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الإھداء

 تيقارم كتحت قدمي والجنةُنتالأمل، إليك أ بسمةَأمي إليك 

 ت نجومدتي أنت إذا شياوِ،مفعم بالحنانالمالخالص  كدو نان، لجِل

.انتكَ بأمراسالغاسق

رعاني صغيرا ، أبعد عني الألم ثم إلى صاحبي الذي سقاني الكرم

.الغالي ولم يسأم أبي يتلعثم هو وكهلا ولم

الأصول   ئلتيعاكبيرها وصغيرها، ثم  أسرتيإلى جميع أفراد 

.والفروع والحواشي

وكان صدره  الذي وسعني علماًالمحترم بخالد فرعون  أستاذيوإلى 

.ن فؤاده أطيبأرحب،فحظيت بمغمور حفاوته وكا

.أهدي هذا العمل
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إذا كان للشعر العربي القديم في العصر الجاهلي قصب السبق في صياغة القالب الفني بعامة 

الأول ، فانعكست ظلال علومها في القرون  اولفن الشعر بخاصة تتصدرها القصائد الغر الطوال في مهده

سط الوافر من الدراسات التي بالق اتطَمسئية وحظيت المُامراحلها البد منالسابقة على شروحها 

.غامض معانيها  وإزالةألفاظهاكشفت عن غريب 

الجانب التركيبي من نحوه وصرفه  إلى،منها ما كان متجها  خذت اتجاهات متنوعةًفتعددت البحوث ،وات

على التحاليل العروضية وما يعتري القصائد من علل وزحافات وما تنطوي  وبلاغته ، ومنهم من انكب

عليه من جودة الإيقاع ، وحسن السبك وخفة الموازين ، وطلاقة القافية ، وأخرى انصرفت إلى ذكر 

والحال هذه ، حيث "إن الشعر ديوان العرب  "حتى قال قائلهم  الأحداث والوقائع وسرد الأنساب

الحسين أبو عبد االله الزوزني ، بتناوله لشرح  تصدى لذلك كثير من العلماء والشارحين من بينهم ابن

.يجازات والاختصارات التي تحدث عنها   المعلقات بمنهجية تعددت فيها السبل ،متصدرا تلك الإ

العلمية بين الجو الخارجي  أدوااعند انطلاقه في الشرح والتحليل ، استعمل تقنيات معرفية تزاوجت 

هذا النظم المعلقاتي ،  إنشاءفي ة لّوالوقائع التي كانت ع الأحداثللنص مركزا فيه على سياق المناسبة و 

 في عصرنا الحالي ، سيكولوجية ثة فيجد القارئ نفسه أمام هذه الشروح في أجواء غُلثت بالعلوم الحدي

في متصوراا ، جمالية ، وغيرها من الدراسات الحديثة  مارية ثيمولوجية ، مع  ثنيهإسوسيولوجية ، 

.ا المعتقداتيةالفكرية و نظرا
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 الحسين جانباً ابنأظهر  للنظم الجاهلي  ناسجةٌ ومن الطرف الموالي برزت في قراءته المعنوية أرصفةٌ 

النسج الشعري في السبع  ن تركــــيبلتي لن تنفصم عراها عمنها في نحوها وصرفها ودلالتها ا

.الطوال 

الأدبية  الآثارتضمنتها تلك وية تلك المعلقات عن مسائل لغ الُتأْما كشفت  هذه المعالجة وهي تفل

خارج النص الشعري ،من وقائع تاريخية إلىها بل تتعداها اللغة وحد إلىخراة ربما لا تركن أالعربية  و 

ما يهم في البحث  أماجمهور القراء ،  إلىمعانيها  إظهاراجتماعية سياسية ، استند الشارح على ثقافته في 

الدراسة اللسانية في هذا الموروث الثري في ديوان العرب الزاخر بشتى أنواع المعارف و  إشكاليةهذا هي 

.بخبايا اللغة وأسرارها  عارفالعلوم منها ما وقف عليه الرجل ال

النابعة  الأدبيةفي أعماله يته مبثوثاوكاشفا عن معانيها ذلك ما ألففانبرى دون تلعثم شارحا لألفاظها

والصوتية أما الشطر المعنوي ، تبين لنا أنه عالج المعجمية  الألفاظ،ففي شطر  اتطَمسمن نثره لتلك المُ

الدلالة  التركيبية محتواة على النحو والصرف والبلاغة ، ويجمع كل ذلك قسم الأمورفهرع إلى تبيان 

بمعنى أنه ما من قصد إلى رؤية ، أو نظر فيها أو في إحداها إلا كانت  ها أيهذه العلوم جميع رؤطِّيالذي

.الدلالة هي الفيصل الجامع للبنية في لفظها ومعناها 

 ولم يهدأ له بالٌ وعلومهـا ا وفنبلى دراسة اللغة صاحبها ع لنا في هذه الشروح اعتماد ىولما ترآ

ى قتل نظمها بالشرح والتحليل ، فأسعفنا الحظ ، ونحن نراود هذه المعالجة حتى نمسك بطرف حت

والمبرم ،فلما كانت اللسانيات حسب مبدعيها تأخذ اللغة نطاقا وموضوعا لها في الدراسة السحيل 

للسانيات ان وتطابقت الفكرتان ،فكانت املْحد العوتلك الأنشطة الذهنية الكاشفة ،اتالبشرية 
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،وترسي سفينتها في مرفأ المعلقات كوا تلعق حساء اللغة الشروحراحلتها في معاطن يخبمضامينها تن

.الأعمال،واللغة في الدراسة الزوزنية شاملة في شروحه لتلك 

واردة في الشروح  أاوحين توصلنا بعد الاستقراء والتنقيب عن هذه القضية ، تبين لنا 

،فأردنا إنجاز مقاربة لسانية بصنوا اللغوية أو بالأحرى حقلها الحاوي لنشاطاا الفكرية التي كشفت 

ة ومن ة والأدب العربي بخاصأمور معرفية في مجال العلوم الإنسانية بعام:دراستنا هذه عن جوانب منها 

:بينها  

.المعالجة اللسانية للمعلقات –أ 

.المعرفة  شتيتثراء اتمع العربي ب –ب 

.الارتكاز على العلوم العربية في الشرح –ج 

.بالمادة الخام والمصدر الموثوق في التحليل  الإلمامقدرة الشارح على  –د 

الاكتفاء بما سلف  ارتأيتتخللت الشروح ، اللغويةوهناك دراسات وتحاليل جزئية أبان على معالمها  –ه 

ع اللسانيات في المعلقات تناولت موضوالتي من حيث الدراساتُ  أماكوا الأهم في هذه المعالجة 

.فتنوعت وتعددت منها دراسة الأستاذ عبد المالك مرتاض 

ففيه دراسة بنوية قدمتها الكاتبة برؤية "ريتا عوض "اء القصيدة الجاهلية لصاحبتهوهناك كتاب بن

الكاتب  فلَّؤوم.خاصة ا جمعت مختلف التحاليل النصية وفقا للعنوان السابق كونه يتحدث على البنية 

سامي سويدان به دراسة نصية تضمنت هي الأخرى "
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لهذه الدراسة اللسانية  رطؤمن رؤى ونظرات  حسبتها ت وجهة نظر الكاتب وما اختلج في سريرته

معالجة النصوص الشعرية في المعلقات  إلىتطرقوا  الدارسينواللافت للنظر في هذه الدراسة أن الكثير من 

لْلكن بالوقوف على موضوع واحد من التحليل  العي أو في قصيدة واحدة ، والجديد في دراستي هذه م

الدرس اللساني في موضوعه الخالص بصنوف  ةَملللغر الطوال م جاءت شاملة أا

.ضمن ما ترتكز عليه من أنواع العلوم العربية في نحوها وصرفها وعروضها وغيرها من العلوم  

اليسير جملة واحدة ، ومن سنن البحث العلمي في الدراسات  بالأمررف افليس التناول لهذه المع

مرامي الأشياء وأهدافها ،لذا  إلىاتباع خطة بوصفها تصميما أوليا ،وواجهة عامة بمثابة الدليل العلمية 

تحديد إشكالية  منها مقدمة ،تحدثت فيها عن ما تتضمنه هذه الخطوة من عناصر إلىفصلت البحث 

القافية صوتي عالجت فيه ،الوزن يلي ذلك أربعة فصول أولها المستوى ال الأجزاءالبحث ،وغيرها من 

.وجدته مبثوثا في الشروح  على ماوكل ذلك معتمدا  ، بعض الحروفصفات والترخيم

، الترادف ، التضاد الألفاظالمستوى المعجمي ، فيه من المسائل ما تعلق بجانب :والفصل الثاني موسوم 

القراءة  أثناءالمقاربة بالموازين ، وتفصيلات أخرى نصل إليها في المستوى ذاته ، الاشتقاق ، الصيغ 

نحوية ،صرفية ، بلاغية ، وبعامة أمورافي مستواه التركيبي ، عالجت فيه :الفصل الثالث  ويأتيوالبحث 

.ما تعلق بالنظم برأي عبد القاهر الجرجاني ، من تقديم وتأخير ،وحذف ، وغيرها كثير 
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وجمعت شتات هذه الفصول بفصل رابع عليه الارتكاز وله الأفضلية في الجمع والمنع ، فهو جامع لمعاني 

الفهم أو يعتري العلم بوظائف هذه المستويات ،  قد يطرأ على سٍبكل المستويات الفائتة ، مانع من كل لَ

.وسياسات  وأحداثمن أخلاقيات ، وفيه الدلالات بأنواعها ، اجتماعية ، نفسية  تاريخية وما تحتويه 

يضاف لهذا  أنمن نتائج في هذه الدراسة ، وما يمكن   إليهومهرت البحث بخاتمة ، بينت فيها ما توصلت 

، وما حاز عليه من  الأدبيالبحث من اكتشافات وتحاليل تجعله لبنة في صرح البناء اللغوي لموروثنا 

الأبوابأوصدمعارف واسعة تبقى مادة خصبة لكل الدراسات اللاحقة ، لم تكن دراساتنا بالعمل الذي 

د ذلك الفكر الإنساني عبر الزمان التي تعد الحجر الأساس في ترسيخ وتشييهذه الذخيرة التراثية  أمام

.والمكان ،أينما حلت اللغة العربية بعلومها وآداا 

ما كان أن أقف على هذه المعارف في شروح الزوزني للمعلقات إلا من خلال المنهج الاستقرائي 

، زيادة على ذلك استعنت  الأدبيالأثرفي تحليله هذا  إليهالوصفي الذي سمح لي بالاطلاع على ما ذهب 

.الذي قام به الشارح  الفنيبوصفها أدوات مساعدة في قراءتي للعمل الأخرىهج اببعض المن

الجمع بين هذه المناهج ولما لم يكن التوفيق بينها ممكنا اتبعت منهجا  إلىإن طبيعة الموضوع توجه القارئ 

أدوات مساعدة وبخاصة المنهج الاجتماعي، النفسي ، التاريخي  الأخرىا وجعلت من المناهج واحد

.،البنيوي السميائي 

قد واجهتني صعوبات في هذا البحث منها ما تعلق بتداخل المنهج العلمي الذي  وظفه 

بع مناهج متعددة وجوانب متفرقة وآراء متباينة ،مما وسع البحث ، حيث ات لإشكاليةالشارح في تناوله 

أخرى تعلقت بمراجع البحث نفسه لقلتها تلك المسائل المتفرقة ،و إلىمن المعالجة وبدد الجهد بالالتفات 
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مصدرا رئيسا  اتخذتاللسانية  في الشعر العربي لذا في هذا النوع من الدراسة وبخاصة في الدراسات 

"حث كان كتاب واحدا في هذا الب إلا مراجع  الأخرىوما الكتب "شرح الزوزني للمعلقات السبع :

.عند الحاجة  إليهاثانوية مساعدة ألجأ 

على الرغم من هذه العقبات حاولت أن أجمع بين هذه القضايا في دراسة الشروح ولا أدعي أني 

فإن أصبت فمن االله تعالى  إليهبل قدمت ما استطعت الوصول وصلت إلى ذروة الكشف والتحليل 

نسيج  إلىتنضاف  وبلغت عناية الباحث الحريص على أن يكون عملي هذا لبنةً وحسبي أني بذلت جهدا 

موفقا  أكونأنالموضوع حقه ،فالقصور سليقة البشر واالله أسأل  إعطاءإلىوإن لم أرق  الأدبيةالمنظومة 

.الجهد والعناية  ىفي بذل قصار

تفضل علي  نان شكر موف لحق من لن أكون كنودا بل معترفا شكورا بالقلب واللسان ،بالقلم والجَ    

"أستاذي الفاضل الدكتورت وتسديد الخطوات ذلكم هوبالنصائح وإسداء التوجيهات ومنح الإرشادا

أن يضاعف تعالى  سبعمائة ضعف فإني سائل االله  إلىولئن كانت الحسنة بعشر أمثالها "الد فرعون بخ

جزاك االله خيرا <<:لكم الجزاء وخير ما يقدم المفضول للفاضل قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

 الأستاذإلىالدكتور الموقر ، وأتوجه بالثناء الحسن والامتنان الجميل  أيهافجزاك االله عنا خيرا >>

كل من أسهم من  إلىالذي كان له الفضل على هذه الدراسة ،وأقدم الشكر  "عقاق قادة "الدكتور

.إلى عالم الوجود وهم كثر لا أحصي لهم عددا ، فشكرا للجميع  الأطروحةلإخراج هذه قريب أو بعيد 
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تمهيد-

:دراسة الوزن-1

.إقامة الوزن -

.استقامة الوزن -

.إثبات القافية -

:دراسة الظواهر الصوتية-2

.خفة الإيقاع -

.ظاهرة الاختزال و الدمج -

:أنواع الأصوات وصفاا-3

.أنواع الصوت في المعلقات-

صفات بعض الحروف و مخارجها -
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تمهيد

والصوت من الصاد والواو والتاء أصل صحيح وهو "الصوت"يرى ابن فارس رأيه في لفظة 

)1(وهو جنس لكل ما وقر في أذن السامع الصوت

نتناوله في ظل الشعر وبالخصوص الشعر العمودي،ومن  فإنمان حينما نتناول عنصر الصوت ونح

متمثلا في الشعر الجاهلي وقصائده الغر الطوال،فاكتسب  الأولىالإبداعيةئية وصوره انماذجه البد

ل الشعر العربي العمودي شامخا ظو:(بقوله عز الدين منصور إليهأشارذلك الشموخ الفني الذي 

نابعة من  الأصالة،وهذه )2()الشعري الأداءفي  أصالتهاالقديمة والجديدة التي لها  بأنماطهيؤدي رسالة 

.العلاقة بين الشعر وموسيقاه

مأخوذ من(بحر الرجز واصله إيقاعوبخاصة  الإبلخطوات  بإيقاعاقترن الشعر في العصر الجاهلي 

قولهم ناقة  مأخوذ منيقال  أنمنه  ،وأجودمئقوايديه فبقى على ثلاث  إحدىذا شدتإالبعير 

إذارجزاء

580أحمد ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، ت شهاب الدين أبي عمرو، دار الفكر ، لبنان،  دت، دط، ص 1-

- 1منصور،دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر،مؤسسة المعارف،بيروت،لبنان،طعز الدين 2

.19،ص1985
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في  الإبلعاريض جميعا مع حركة من حركات الأفيها  تان أوزان الشعر التي نظملذلك ف¡

ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أو :لأنات،ومما جاء من الحركات المتمهلة قولهماالسرعة و

)1()داء

مجِلْا لالِم مشيها وئيدا           أجنلًدا يحن أَلْمم حدايد.

ا منها نتتئد،فان ما يـهمو الف تسرعإذا كانت الأصوات ظاهرة كونية تتآلف وتتخ

فحاجتنا إلى الموسيقى تجعل أرواحنا تميل ميلا عجيبا إلى الأصوات والألحان دون مسألة الإيقاع

هي تز لقصف الرعد ولخرير الماء،ولحفيف الأوراق، لكنها تنكمش من الأصوات وإدراك كنهها،

.)2(لف منهاوتنبسط بما تآ رةالمتناف

 أمهادئة كانت  لأصواتانحوقييلسميول فطرية وانجذاب  الإنسانيةكان للروح  إذا

الانكماش ،فان شوقي ضيف وضح ما للشعر العربي من  أمالقبول بالانبساط  أممزعجة بالرفض 

خفية للشعر كامنة في قراراا متوطنة في  قوى البشرية منالنفوس  إليهفيما تنجذب  الأثرجميل 

.ها وترجيعهااالاقتران بصد أو خلدها تتحرك اثر التسمع لها

،حققه الحساني حسن عبد االله،كتاب الكافي في العروض والقوافي،الناشر مكتبة )ه502(الخطيب التبريزي3-

.77، ص1994¡3الخانجي بالقاهرة،مصر،ط

.57الحديث،مناهجه وقضاياه،مرجع سابق،ص الأدبيينظر،سعد الدين كليب، النقد -1
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تعد عدا،فهي دائما عدد منتظم لا نقص فيه ولا زيادة عدد بعينه  الإيقاعاتحتى كأن :(فقال

من الاهتزازات الصوتية والموجات الموسيقية عدد يأخذ شكل قانون صارم ففيه تكمن القوى 

التي حافظ عليها الشعر الجاهلي وتنبه لها الشارح حينما تناول  الأنماط،ومن )1()الخفية للشعر العربي

وقضايا القافية وما تتضمنه من قواعد  وإقامتهاالشعرية،استقامتها، الأوزانالقصائد الجاهلية بالشرح 

 العنصر الفعال يناسب هذا الموسيقي لكن بمفهوم آخر ومصطلح الإيقاععروضية،وكذلك مسألة 

التي تتكون منها القصيدة الشعرية عند العرب البنىلعربي الذي يعد في مقدمة الشعر ا بناء النصفي 

الفرنسية))rythme((في العصر الحالي هي كلمةالمقابل لهذه اللفظة عند اللغويين  لأن الشائع و

أنه مالا يدرك كله لا المقام للإحاطة به،غير لخوض في مجال الأصوات أمر لا يتسعلعل ا

، لذا فان معنى لألفاظ ومبدع معانيها بعد خروجهاو الصوت يعد صانع ا.جله،كما قيليترك 

)2(خارجة بالصوت متواطئا عليها حروف، وهو لفظ الذي هو جنس للشعر موجود فيهال

في بنية  الأساسعلى معالجته في هذا العنصر المهم في بناء النص والعامل  وقفما إظهاروارتأيت 

بصورة مماثلة وكان الوزن  والإيقاعالقصيدة العربية،ومما تعرض له الشارح مسألة الوزن، والقافية 

التي سال حولها الحبر واسودت في البحث عن دورها السجلات دراسة وتحليلا من المسائل الصوتية

الفصل الذي يختص به الخارجي، وهو الباني لعضوية النظم في شكله الأساسوالوزن عندهم ذلك 

.101،ص1977¡5،دار المعارف،القاهرة،مصر،طالأدبيشوقي ضيف،في النقد -2
.184ص2006ماھر مھدي ھلال ، رؤى بلاغیة في النقد والأسلوبیة ، المكتبة الجامعیة ، الإسكندریة مصر -2
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العربي القديم ركن من  الأدبالوزن في :(وفيه يقول أحد الكتاب الأدبيةالأجناس الشعر دون سائر

)1()الشعرية مشروط بالوزن إلىمن النثرية  فللانتقالالتي يقوم عليها بناء الشعر  الأساسيةالأركان

حتى ذهب مهتما هذا الاهتمام  إياهفي وجودنا في بناء القصائد فلا ضير  الوزن حالكان هذا  إذا

ما نحن بصدده  إثباتفي  الآخرينبه الحال في معالجة وشرح هذا البيت بالاتكال على مزاعم 

:الوزن لإقامةما وافقه في المعنى  إلىكجوف الحمار فغير اللفظ  أرادوزعم صنف منهم أنه :قائلا

:القيس ئقول امر وهو يقصد بذلك

ووكَ ادجوف العْـعطَـر قٍـفَـقَ رِـيه    ـت****  ْـئالذَّ بهيعِبوي كَالخَلعي 

.لِّــيعلمُ

،وخاض ربي تصدى لها كثير من الباحثينوالبحث عن حقيقة الصوت في المنطوق الع

من المهتمين فمنهم من اختص بالحروف في مخارجها وصفاا، ومنهم من  العدد العرمرمساحتها 

من عيوب ، وما يعتريها عمل على ترسيخ فكرة الضرورات الشعرية لأغراض تعلقه بالقافية والروي

هذه  وما شابه،،النبرالإيقاعلها ما تقوله في التنغيم ، أخرىوطائفة ا الشعراء والناظمون  قد يلهج

 ابن الحسينإليه انتبهماومن هؤلاء الدارسينوحداءاتهفنون تتعلق بموسيقى الشعر فيالموضوعات 

هذا  تقسيمعليها في من مصطلحات  عولنا ا أمدهمن مسائل تعلقت بالصوت اللغوي، وما 

صوتية لغوية مثل عمليةظواهر من قافية واستقامة الوزن وما تجلىالفروع منها  إثبات  إلىالجانب 

57ص1999)د ط(، نظریة الإبداع في النقد العربي القدیم ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، عبد القادر ھني-1



المستوى الصوتي:الأولالفصـــل

7

في ،ذلك ما جعلنا نقتصر في شروحه الصوتيوغيرها من سندات التحليل يم،والامتصاصالترخ

عليها التي سار نهجيةتبعا للمسيأتي بالتوضيح والتفسير،مثلماأثارهاهذه الجوانب التي ته على دراس

وحري بنا معرفة مصطلح اللسان وهو من مادة لسن ومنها  النظم في المعلقاتلدررفي معالجته 

بالكسر الكلام ، واللغة :واللّسن ...واللغة والرسالة ، والمتكلم عن القوم  ...)1(اللسان المقْول 

.ذلك ما نروم منها مصطلح اللغة وهو موضوع دراستنا في هذا البحث 

و المعاني لم يفته ما للوزن من فائدة في رصف  للألفاظالشارح و:إقـــــامة الوزن-

 أجدهوتنظيم الكلم في بناء القصائد فأعطى لهذه القضية حقها من التحليل والتوضيح،فها هو 

قامة الوزن ذلك إ، لعله يريد من وراء مسألة اختلاف اللغات في البيت الموالي إلىانتباه القراء يلفت 

)2(عبدالفي قول طرفة بن 

.يدي تكَلَا مما بِهرادبي أُنِعدي               فَتَّـينِم عفْد يعطست لاَ تنُـك نْفَـإِ

1
.1109ص1995)د ط (، القاموس المحیط ، دار الفكر ، بیروت )ھـ 817ت (الفیروز آبادي محمد بن یعقوب -

.138سابق ،صمصدر لزوزوني ،شرح المعلقات السبع ،1

       فَإِنْ كُن

//0/0

ولُنفَع

تلاَ تسطي                 

//0/0/0

يلُنفَاعم

           فْع دع

//0/

فَعول

ِـــــي           منِيتــ

مفَاعلن       0//0//
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إن الشرح  يقول في 

طيع لغة يس الفعل لا 

كان يقصد ذه الالتفاتة  إذانقطع البيت ،ونرى مدى صحة ما  أنفي استطاع، وعليه يمكن 

نالوز إقامةاللغوية 

الأجزاءعلى بحر الطويل فجاءت )لا تستطيع:(الوزن بلفظة  إقامةما يستنتج من التقطيع هو

 هخامسما سقط :(القبضأعلاه كما هو مبين في الجدول ،الثانية مقبوضة  الأجزاء و الأولى سالمة

لبنية البيت  الإيقاعيلاختل الميزان  )تستطيع(بخلاف لو استعملت كلمة)1()ساكن

:)2(مثل معالجته لهذا البيتوقف عليه الوزن ،ما بإقامة،ومن الشروح في جانبها الصوتي والمتعلقة

ينباع من فْذى غَروبٍض جسرة               زافَية كْيق المُنِالفَ لَثْممِد.

بن هرمة بن  إبراهيم،ومثله قول )لفأ إشباعهاالوزن فتولدت  لإقامةحة ينبع فأشبع الفت أراد(

:الحارث

من حُـثوام ــــوا                    أَكُلَسدو فَنظُأنــــور.

.143،الكافي في العروض والقوافي ،مصدر سابق ،ص)ه502(التبريزي الخطيب 2

.287الزوزوني ،شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ،ص-1

مقبوضمقبوضسالمسالم
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واو ومثله قولنا آمين،فأشبعت الفتحة  إشباعهاالضمة فتولدت من نظر فأشبعتاأراد ف

 اللفظةألف،يدلك عليه أنه ليس في كلام العرب اسم جاء على فاعيل،وهذه  إشباعهافتولدت من 

سألة صوتية ابتدر ا الأدلة الحركية من أجل مللغوية،وغمر هذه بالقرائن ايعربية بالإجماع،فتراه

نتأكد من صحة هذه المقولة بوسيلة التقطيع العروضي  أن، ولنا "الوزن إقامة"الشرح كانت قضية 

.للبيت المعالج

:فنجدأما تقطيع البيت بتوظيف كلمة ينبع المشبعة الفتحة 

           ناع مبني

/0/0//0

           لُنفْعتسم

مضمر

ذفْري غَضو        

/0/0//0

           لُنفْعتسم

مضمر

        نترسن جب

/0/0//0

           لُنفْعتسم

مضمر

ينبع من

/0///

0

متفعلن

مجزول

فْذى غَر0//0/0/و          ض

مسِـفْت ـــــــــــــلُعـ

مضمر          نْ

بن جسرت0//0/0/ن

مستعـــــــــــــــلُف

مضمر         نْ
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الاستنتاج بعد .2ما سقط رابعه الساكن:المطوي )1(.هما سقط رابعه بعد سكون ثاني:ازول 

مضمرا ،ويمكن أن أدخل هذه الحالة في قولنا  أمالتقطيع أن الوزن قائم سواء كان الجزء مجزولا 

بسرعة زمن الحركات،أما الوزن فهو لا محالة قائم بكليهما،  الإيقاعاستقامة الوزن وخفة 

«:ة، والمضمر ن ينفعل من البوع وهو طي المسافوالصواب ما ذهب أليه من معنى ينباع على وز

(وعده صاحب العقد من الزحافات التي تطرأ على ثاني الجزء .»ما سكن ثانيه المتحرك  .3(

الوزن،بل شاركه في ذلك إقامةلمصطلح  واستعمالهالمسألة الصوتية عن هذه  ه معلناوحد ولم يكن

لبعض الأبيات من معلقة  نهم ما قام به الباقلاني اثر تحليلهآخرون معلماء كثر،و

من معان لا فائدة فيها ولا ملاحة كما  يت وتفنيده لما جاء بهامرئ القيس،وفي تعريضه ذا الب

:التحليل لهذا البيتيتقدم  بذلك وهو)الوزن لإقامة(قال،ذكر عبارة 

ويوم دلْخت الخدر خدر عنيزالَقَفَ                  ةلَ تك الولَيإ اتك ن

مِـجِر .ـــــــــيلــ

.64الخطيب التبريزي ،كتاب الكافي العروض والقوافي ،مصدر سابق ،ص-1

.144الزوزوني ،شرح المعلقات السبع ، مصدر سابق ،ص-2

1365،  ص 2008¡1، ت ، محمد سعيد العريان ، دار الفكر لبنان ، ط  3، العقد الفريد ، مج )ه328(بن محمد بن عبد ربه  احمد-3
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الوزن لا فائدة فيه غيره ولا  لإقامةذكره تكريرا ))دخلت الخدر خدر عنيزة((:قلاني قولهايقول الب

يوم :والمعنى الأولفيرى أن خدر عنيزة بدل من الخدر  ،وأما الشارح)1())ملاحة ولا رونق

في غير الشعر،وذلك بالتأنيث  تنصرفوصرف عنيزة لضرورة الشعر،وهي لا...دخلت خدر عنيزة 

بعد تقطيع البيت على قام الوزن بكيفية تامة وذلك  شوهدصائب الباقلاني أين فكلا الرأيوالتعريف

:النحو التالي

در المكررة لفسد للوزن وهي كلمة الخ إقامةحذفنا اللفظة التي عد الباقلاني وجودها لو  

1
¡1986¡5،نقلا عن إحسان عباس ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب ،دار الثقافة بيروت ،لبنان ،ط)ه403(قلاني اأنظر إعجاز القرآن للب-

352.

     مويو

//0

/

 لْتخد

  دالخ

//0/0/

0

دخر

 ر

//0/

   نتزينع

//0//

0

    فَقَالَت

//0/

0

لَك الويلاَ  

//0/0/

0

َّـــــــــ تإن

Ü//0/

جِلركَم

ي  

//0//0

مفاعلنفعولمفاعيلنفعولمفاعلنفعولمفاعيلنفعول
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كانت  الأخرىفهي "عنيزة"في صرف كلمة  الشعرية،وأما ملاحظتهبنيته نظام البيت واارت 

:نا لهذه الكلمة أقمنا الوزن على الشكل التاليفصائبة فبصر

و يوم

//0/

دلْخالْ تخد

//0/0/0

رخدر

//0/

عنيزتن

//0//0

مفاعلنفعولمفاعيلنفعول

:الشكل الآتي منعت من الصرف فعلىوأما

ويوم

//0/

دلْخت الخد

//0/0/0

رخدر

//0/

عنيزة

//0//

لُاعفَمفعولمفاعيلنفعول

 إلاوالعروض لا تأتي 1أضرب ةالمعروف عند العروضيين أن بحر الطويل له عروض واحدة وثلاث

تيان بصيغة المنع من الصرف ووافقت حالة الإ مقبوضة،وعروض هذا البيت خالفت القاعدة في

.تم المراد وصحت القاعدة وأقيم الوزن"عنيزة"الحالة المعاكسة،وبصرف لفظة القاعدة في

:استقامة الوزن

.22كتاب الكافي في العروض والقوافي،مصدر سابق ،صالتبريزي، -1



المستوى الصوتي:الأولالفصـــل

13

ه من الكلمة نفسها استقام أي وكأن ب معناه أخذ الإيقاعيةاستعمالي لهذا المصطلح في المسائل ف

سكان ساكن أو بإبتحريكأو إدغامالنقصان أوفك وذلك بالزيادة أو إصلاحهنريد  ااعوجاج

لك ما كان يقف الشارح عنده في معالجته لبعض ويستوي، ذمتحرك ليستقيم الوزن ويعتدل 

:ومنها قول الشاعر)استقامة الوزن(الأبيات وهو يستعمل المصطلح نفسه

.ددشت مة لَوقَرطْا مهلسى رِلَع     ناَلَ تربا انينعمسا أَنلْقُ نحا نذَإِ

:وقال طرفة ايضا

ستبَـي لدكامالأَي ـا كُمنت جلاًاه    ويأتريكاببالأَخ ملَ نم تّزود.

:وقال زهير بن أبي سلمى

َّـكَت مة لَنمد فىَوأَ مْأَ نمأَ راج ة الدانومحبِ      ـــــــــــمِلـ

.ـــــــــــــــــــملثــتفالمُ

لم "الضبط في تحليله لكلمة يريد لا تتشدد في شرحه للبيت الأول من هذه اموعة وب      

 وأنتتلظىاستثقالا لهما في صدر الكلمة ومثله تترل الملائكة،ونارا  إحدى التاءينفحذف "تشدد

:ذلك،هذا رأي بعد تقطيع البيتعنه تلهى، وما أشبه

.قَة لَم    تشّددعلَى رِس لها مطْرو
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//0/0//0/0/0

فعولن مفاعيلن

//0/0//0//0

فعولن   مفاعلن

.تبين أن البيت من البحر الطويل ذي الضرب المقبوض

 إذابحر الطويل له ثلاثة أضرب،سالم،مقبوض،محذوف،لا غير أما كما ذكرنا سابقا ف  

البيت وهي متفاعلن في ضرب هذا وهو بحر الكامل خرلبحر آأظهرنا التاء فسنحصل على تفعيلة 

وذلك ما  المعروفةلاستقامة الوزن واستوائه على القاعدة"تشدد"التاء في  إظهارعدم وحجتنا فب

مسألة الاستقامة بل  إلىلذي جاء بعده فلم يشر فيه، وأما البيت اظهاروجدناه واقعا في عدم الإ

من لم تزود، فتجلت تلك الهاء أبدى خفيا من البيت نفسه في شرحه له بقوله وسينقل لك الأخبار

 إظهاردنا مسألتان أحدهما سبب عدم نالوجود في الشرح والتحليل،وهنا ع إلىالغائبة في النص 

.رغم أن الفعل مجزوم يء حرف قبله"الدال"وثانيهما تحريك حرف "الهاء"المفعول به

أن الوزن مستقيم بوجودها،وجاء الضرب سالما "الهاء"إبقاءتبين بعد التقطيع العروضي مع     

المحافظة على حرف الروي الباني للقصيدة وهو حرف الدال،وأما ربما إخفائهلكن الباعث في 

:فية غير مقيدةتحريكه فان القا

ويأْتـيـــــــــــــــــــ 

كَبالأخبا

.رمنلم تزووِدهو
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//0/0//0/0/0

فعولن مفاعيلن

سالــــــم  سالــــــــــم

//0/0//0/0/0

فعولن 

مفاعيلــــــــــن   

سالــــم   

سالـــــــــم   

وهو "ليستقيم الوزن"يصدع الشارح بالأمر في البيت الثالث صراحة ويتبنى الفكرة علانية بقوله 

حرك كان الأحرى  إذابالكسرة لأن الساكن جزم بلم ثم حرك الميم"لم تكلم:"يحلل قول الشاعر

ويثبت السجع ثم أشبعت الكسرة -الوزنليستقيم-ولم يكن بد ههنا من تحريكهتحريكه بالكسر

.لأن القصيدة مطلقة القوافي لإطلاقبا

-ويثبت السجع-:قضية صوتية أخرى في قوله قد أضاف لعملية اعتدال الوزن واستوائه

ردد في الكشف عن لا يت أسجاع وسجوع،هكذا عهدناهجمع1الكلام المقفى غير الموزون:والسجع

.اللفظ أو المعنى أو هما معاً القضايا الصوتية في

:القافية إثبات

.417المعجم الوسيط، مرجع سابق ،ص-1
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القافية،فيوضح ما كان من باا في  إثباتالتحليلية مسألة  الصيرورةفي صادف أبو عبد االله        

:تفسيره ومعالجته لقول طرفة بن العبد حيث يقول

 نُدى أَتــــــــــــــــا                   مـكًالي ممع ني وابانِري أَالمفَ

منه ينأ ويبعــــــــــــد.

:النأي والبعد واحد فجمع بينهما للتأكد واثبات القافية كقول الشاعر:الشرح

     وهند أتدونِ ى منأْها الني والبعد.

تأتي مجزومة  أا الشيء الوارد"يبعد"مسألة وهي الحركة التي تحلت ا كلمة إلىلم يشر

ازوم بحذف الياء أو الألف المقصورة لأا وقعت في جواب الشرط "ينأ"بالعطف على الفعل 

"يبعد"علامة جزمه حذف الواو ولما كانت لفظة"أدنو"وفعل الشرط"متى"فجزمت بالأداة 

.معطوفة على ازوم فصارت مجزومة بالضرورة

 إذا، وعلامة السكون الإطلاقافية مطلقة فحقها ، والقالإقواءلاجتنابلكنها حركت بالكسر 

:()ه232(شار ابن سلام الجمحيبالكسر كما قيل سابقا،وقد أالتحريك حركت كان أولى ا 

عراب في وهو اختلاف الإ الإقواء:كتب الطبقات إليهاومن العيوب الفنية في الشعر التي تشير 

.1)الأكفاءأطلق عليه بعضهم  قافيته وينصب أخرى، وقدالقوافي حين يرفع الشاعر

.205،ص 1992¡1جهاد االي ،طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب ،دار الجيل بيروت،لبنان ،ط-1



المستوى الصوتي:الأولالفصـــل

17

النابغة في شعره  لإقواءتنبه ابن سلام من منطق الحرص على الناحية الموسيقية في الشعر حين عرض 

فان ما تعرض له ابن سلام من عيوب القافية وصفه بالعيب الفني لخير دليل على انتهاجهم للطرائق 

.النسقية في معالجتهم للنصوص الشعرية ،آنئذ

:في هذا البيت وإثباا في قول الملك الضليلإقامة القافية عنهذا قبل تحدثوقد 

 ءٍانح ةُارصع                         هرِـــــــــــــحبن اتيادالهَ اءَمدنَّأَكَ

بشيب مرلِج.

ن عيوب القافية م ي يعد عيباقواء الذلإقامة القافية وتفاديا للإوأتى بالمرجل :وهو يقول 

:في قولهالنقص الذي وقع فيه الشاعرعن هذا للابتعادذريعة ملتمسا 

 ادي بجف اسٍنأُيربِــــــــــــه                     كَلبين وانِري عا فبيرنَّ شأَكَ

مزـــــــــــلِم.

كبير"الإعراب والصواب والصفة تتبع الموصوف في"كبير"صفة لكلمة "مزمل"ألا ترى أن 

فالقياس يقتضي رفعه لأنه  إلا بجاد و لى جواروجر مزملا ع :وبرر المخالفة بما يلي"مزملٌ

.هالشاعر من الإقواء الذي وقع في ثم دعم رأيه بأمثلة من هذا النوع ليسلم"أناسكبير"وصف

:خفة الإيقاع
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والإيقاع فهو الجرس الموسيقي، وحركة الأصوات الداخلية الناتجة عن النبر الخاص  بالمقاطع 

)1(.بل هو الروح التي يحملها ذلك الهيكل...الصوتية للكلمات

    خفة النغمة، وسلاسة يحسها السامع في جرس الكلام وأصواته ومنه صوت موقع والعرب :أي

فالعرب على عهد (بالإيقاعلذلك من الصلة مالكن لم يعلموا ون أن شعرهم موزون وكانوا يعرف

الترر اليسير الذي لا يفي إلا عنهاواالموسيقى لم يعرفميدانالخليل كانوا قاصرين ومقصرين في

.2)بالحاجة

يرتكز عليها وتخول له الخطوة بمكانته داخل النسيج المعماري للقصيدة  فالإيقاع فن له مقوماته

.العربية و بالخصوص الشعر العمودي

يتكون مما يمكن أن نسميه بالإيقاع الداخلي (:نبه السعيد الورتي إلى ذلك بوصفه إيقاعا فنيا

في شرحه بمفهوم  لم يصرح وإذا، 3)المؤكد للحركة ، ومن النغم الخارجي ومن التتابع اللفظي

صوتية تفطن لها  وأداةوعدها وسيلة موسيقية  الإيقاع

وهم يعرفون أيضا (علماء العرب المسلمين، وفي ذلك يقول كمال النجمي ذو الحس المرهف من 

وشرح معناه وعناصره وما يحتويه من تركيب وتضعيف ...الفارابي الذي كتب عن تأليف الموسيقي

1
.1995جعفر يايوش ،الدرس الصوتي عند الخليل مجلة الآداب العدد الثاني، جامعة قسنطينة،-

40، ص  1973حمد العياشي ، ايقاع الشعر العربي ، مطبوعات الاسكندرية ، مصر ، د ط ، -2

.159،ص 1984¡3لبنان ،ط ، بيروتالسعيد الورتي ،لغة الشعر العربي الحديث ،دار النهضة العربية ،-1
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يره من التراكيب والقلب والتضعيف واختلاف اللهجات أو ،ونظ1)قاعات وغيرها في الأنغام والإي

:2الشارح في تحليله لهذه الأبيات إليهالحروف نبه 

.لِكَلبكَ اءَنا وازجعأَ فدرأَلبه                        وى بصطَّما تمّلَ هلَ تلْقُفَ

:وقول طرفة بن العبد 

 هنأَكَ بِاحى لَلَــــــــــــا                       عهتأْصان نالإر احِولْأَكَونْمأَ

.دجرب رهظَ

لمى وقول زهير بن أبي س:

ومفَ يك ذانفَ لٍضيبفَبِ لْخضلى قَلَه                  عومه يستغن عنويذممه.

ى أي تمدد، ويجوز أن تمط:على الطريقة الموالية"تمطى"لمفردة  ويتصدى في بيت الملك الضليل  

يكون منقولا من ن يكون التمطي مأخوذا من المطا وهو الظهر فيكون التمطي مد الظهر ويجوز أ

ظننا وقالوا تقضى البازي تظنن ت والأصلياء كما قالوا تظنى تظنيا  ءينالطا إحدىالتمطط فقلبت 

تقضى :وفي المعجم الوسيط.تمطط التفعل من المط وهو المدتقضيا أي تقضض تقضضا ، وال

بإبدال الضاد الثالثة ياء استثقالا لإجماع الأمثال فكذلك الأمر في كلمة تمطى حدث  3تقضيا

.14، ص 1984¡313العربية ،مجلة العربي ، الكويت ، العدد  كمال النجمي ،التكوين الفني للموسيقا-2

.183-119-85الزوزني ،شرح المعلقات ، مصدر سابق ،ص -3
3

742المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص -



المستوى الصوتي:الأولالفصـــل

20

وجلب الخفة التي تسمع  الاستثقالياء لتفادي  تمرتين ، فقلب"الطاء"استثقال لإجماع الأمثال أي 

بنغمة سريعة تطرب الآذان بخلاف الثقل الناجم عن توالي الأمثال وتأثيره سلبا في خفة الإيقاع في 

الحديث عن ويرى زمري محمد أن الحديث عن الجانب الإيقاعي يندرج ضمن .بنية البيت

1راعاة العلاقة بين اللفظ والمعنىوهو توازن يدعوا بدوره الى م ...السياق

ا بالسين أي ضربتها بالصاد زجرا، ونسأ"نصأا"في قول طرفة بن العبد لكلمة حيث تعرض 

بالمنسأة وهي العصا ، هذه مسألة صوتية كان الشارح يعالجها مرتبطة بالإيقاع الموسيقي فتنبه 

رس الإيقاعي وما تضمنه كل حرف الشارح لماأحدثه التغيير الحرفي من المعاني ،لكن سكت عن الج

أي اللسان يتقعر مع هذه  بالإطباقانمازت :من صفات يوافق الموقف الشعري ويخالفه فالصاد مثلا 

.المفتوحة الأصواتمن "السين"تفخيم الصوت ويعدون :الكيفية الجديدة ، ومن نتيجة التقعر 

من الحروف المستعلية فاختلاف في المعنى أولا ثم في الصورة النطقية ثانيا  وكذلك الصاد

في البيت "الصاد"أسرع وأخف من النغمة الحاصلة معنطق "السين"،ذلك ما يجعل الإيقاع مع 

.المذكور

أيضا وساعدت هي الأخرى على خفة  إيقاعيةتناول الشارح قضية صرفية في بيت زهير ،وهي 

يجوز فيه الإدغام :(التضعيف، وفيها يقول عبده الراجحيالمذكور، وهي مسألة  بالبيت الإيقاع

1
109، ص  2004زمري محمد ، مجلة الاثر ، جامعة ورقلة ، الجزائر ، العدد الثالث ، -
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،ولم يمررمحمد ،ولم يمر،  وكان مجزوما فنقول لم يمر محمد راسم ظاهر أو مستت إلىأسند  إذاوالفك 

.1)ولم يمرر

التضعيف  إظهارالحجاز،لأن لغتهم  أهلفأظهر التضعيف على لغة  :الشأنيقول الشارح في هذا  

.في محل الجزم والبناء على الوقف

 شرحهوعناصرها البنائية في  أجزاءهانجيء على اية هذا المبحث ذه المسألة الإيقاعية التي تتبعنا 

.للقصائد السبع

)الترخيم(:الاختزالظاهرة 

معالمها في المعلقات السبع ، فهي ظاهرة لغوية استعملتها العرب في كلاهمـا   ،تجلتعملية صوتية

تحدث عنه مبارك  والاختزالبعض منها في شروحه ، إلىشار قد أ همنه ، فألفينا المنظوموبخاصة في 

2.)كما في المنادى المرخم...مبارك في قاموسه وصفه بأنه حذف حرف أو أكثر

،تحذير، وحذف وغيرهـا كـثير   إغراء،من اختصاص الاختزالولنا في العربية أمثال هذا 

بأا ظاهرة صوتية لما تطرأ على  مع وضعها.وبنائيةنحوية،عمليةولكننا قصدنا عملية الترخيم كوا

ز هذه الظاهرة ويمكن حاغاية وظيفية في النظم اللغوي الذي  إلىرخم من نقصان يهدف الم الاسم

علاقة الترخيم تبيين الشروح لأبيات تضمنت هذه المسألة، وذلك بعد  فيبما عول عليه الاستئناس

.49،ص  1979¡)د ط(،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،،التطبيق الصرفي  عبده الراجحي-1

.8ص¡1995،سنة  1مبارك مبارك ، معجم المصطلحات الألسنية ، دار الفكر اللبناني نبيروت ، ط-2
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بالعملية الصوتية أو بالدرس اللساني، وقد يتأتى هذا المسلك من معرفة مدلول الترخيم زيادة على 

ل من كونه كونه يحمل معنى اللين والرقة والسهولة بين لفظة الترخيم ومعالجة الدرس الصوتي تحص

رخم الكلام والصوت رخامة ويقال أيضا رخمت الجارية فهـي  :يحمل تعريفاذا الوصف كقولهم 

1رخيمة ورخيم إذاكانت سهلة المنطق قال قيس بن ذريح

عاَرب لواضة الجبين غريرحطلعت رخيم المنطق كالشمس إذْ                 ة.

وضع للتخفيف  إنماالترخيم :كونه أي  إلىوذهب صاحب  الإنصاف في مسائل الخلاف     

مزعمنا كون الترخيم ظاهرة صوتية أيضا ومن الجانب  رذا البيت لتبري اواستئناس،2بالحذف

:رؤيته حول البيت المواليفي بابه مبتدئين بعرض لشارحاالعملي نتقدم بما عالجه 

.مكلّلِ بياليدين في ح عِكلم                هريك وميضترى برقا أُاحِ صأ

مبديا  ، فتناولها الشارحظاهرة الصوتيةقد وظف هذه ال،في  مسمطته  الضليلك الملكذا

القروح أراد  فزعم أن ذاالبانية مستعينا بمثيلاا في اللغة العربية باسطا شواهده وحججه رأيه فيها

 ترخيم مالك يامال ،حار يا صاحب فرخم كما تقول في ترخيم حارث يا"احِأص"من وراء العبارة 

:ومنه قول زهير 3﴾ا ربّكي علينضقْليِ الِا يا موادون﴿:ومنه قراءة من قرأ

.كلم ولاَ يلبقَ وقةٌا سقهلْلم ي           بداهيةٍ  مكُمن نيميا حار لأر

.05،ص 1984،الترخيم في العربية ، مطبعة حسان ، القاهرة ،  إبراهيمابراهيم حسن -1
2

293ص2005بیروت لبنان 1المكتبة العصریة ، ط1الإنصاف في مسائل الخلاف ، ج)ھـ577ت (كمال الدین أبو البركات الأنباري-
77سورة الزخرف ، الآية 3
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في الكشف عن علّية الترخيم، لم يأت من عدم ،بل عضده بشواهد لغوية في بيئته والوسط  أسلوبه

هذه الظاهرة  لاستعمالالذي عايشه تم أردف بمنهجية علمية في تبيان السبب الذي دفع الناظم 

والألف نداء للقريب  ه على هذه الشاكلة أراد يا حارث وضع شاهد_اللغوية من جانبها الصوتي

.دون البعيد 

سواء قرب مسموع بصوتوالنداء دعوة المنادى  لعملية الصوتية المتعلقة بالنداءل تفصيلا في اصثم يف

"الياء"أو بعد حيث نستعمل حرف  الخاصة بالقرب والبعد أو غيرها التي تفيد النداء للبعيد دون "يا"

فلنا في الفكرة تخريجتان "هيا"و"ياأ"و"أي:"الحروف الآتية القريب ،وهذه الأدوات جاءت متمثلة في 

طلق النداء الذي ها سواء لفظة الترخيم أو المنالتي نحن بصتت كلاهما توطيدا لمعنى الظاهرة الصوتية

المستوىتمت بصلة متينة للعملية اللسانية في كنفإجرائية اته الصوتية بأدوات وتفريع فصل فيه

ل الملك الضليل في هذه الظاهرة في شروحه، حينما مر بقو إلىري لماذا لم يتطرقولا ند الصوتي

:البيت الموالي

أفاطم لاًمه بعض هلٌّذا التكُ وإنْ                لِدنت أزمع قدمرفأَ يت صجميل.

تلك الظاهرة  لىالالتفا ت إشرحا وتوضيحا دون فيقتلها مباشرة يوجه قارئه إلى لفظة التدلل

كان معهودا كما له في عرف ذان من نقصان قد طرأالصوتية التي حولت الأسماع وأربكت الآ

تاء التأنيث الساكنة بفي ارتباطها أحرزت قصب السبق ".فاطمة"أن القياس أو السماع نعلم

 تفاءوالاكذو القروح له مقصدية لغوية وهدف بالغ الأهمية في حذفها  عنهااستغنى وسرعان ما 

.في أسلوب الترخيمالسامع بفوائد تعددت أغراضها سهلة لإفادةلينة .ا
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تفكيك البنية الذاتية للمعبر ا من أغراض الأقوام  إلىة اللسانية في الدرس اللغوي تلجأ إن المقارب

عنه أبو الفتح ابن ما عبرمنطوقة أومرموزة أفلا أخال شيئا يناسب هذا المعنى إلا أصواتبوصفها 

، وهي مجال خصب للدراسة تعريف اللغةفي خصائصه متحدثا عن )ه392(كني الملقب بابن جنى

أماحدها ، فأا أصوات ، يعبر ا كل :((اللسانية بعامة والمعالجة الصوتية بخاصة فأدلى بالرأي التالي

 واتخذمن تبيان معانيها ،  بما تستأهلهنشر هذه المقولة، وآثارها ألفينا ابن جني 1))قوم عن أغراضهم

، ويستحسن أن نسرد جانب منها في هذه العجالة في التعبير عن فحواها ومعناها وصفيةمنهجية

ا ، ويزيد على التعريف السابق هذا حدها، وأمه في هذا البابحتى يتسنى للقارئ فهم مقصد

.مواضعة هي أم إلهامالقول عليها  ،فلما سنذكره في باباختلافها

إلى ..ككرة أي تكلمت وأصلها لُغوة:وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإا فُعلَةٌ من لغوت 

.أي تكلم وفي هذا كاف]ه فقد لغاص:من قال في الجمعة[:وفي الحديث :(يقول أن

، والصوت الأثر السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة من فظة أصواتذاك، ل وما تم به في تعريفه

وللصوت اللغوي .سيطواهتزاز جسم ما كما عرفته مجمع اللغة العربية وفقا لما بث في المعجم ال

اللغوية المتعددة التي وما يطرأ عليه من الظواهر وما يعتريه من تغيرات تبدل شكله وفحواه

.الوصفية لهاتستوجب التحليل والمعالجة 

بيروت ط ،دار الكتب العلمية،مج الأول ،عبد الحميد هندامي/،تحقيق دالخصائص،)ه392(أبو الفتح عثمان بن جنى -1

.87،ص2008،،لبنان3
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:أنواع الأصوات في المعلقات

.2قالوا هو الصوت الحسن ﴾آءُشا يم قِلْخي الْف يدزِي﴿1لقد تأول المفسرون قول االله تعالى

ركن ركين في الحدث الهوائي الناتج عن الحركة الخارجية شيء قد يكون الجهاز  والصوت

لقناة والفيصل في العضوي البشري من نفَسِه أو هضمه كما يمكن أن نسمع الصوت من غير هذه ا

أن الحيوانات تدرك بما أودع الله فيها من باعتبار ،جهاز السمع عند الكائن الحي إدراك الأصوات

.فيزيائية يجول في مسامعها من أصواتغريزة لما 

ه الأبيات التي تبيِن ما نحن بصددقد نجدها في المعلقات بكثرة ولا يضرنا أن نستشهد ببعض 

:طرفة بن العبد من القول اقتداء بما صدح به

.أكلف ملبد هيب وتتقى                 بذي خصل روعاتترِيع إلى صوت المُ

 عليه وسلم حادي الإبل الذي كان يحدو قافلة النبي صلى االله إلىتوصيف رقيق ، ونعت دقيق 

علما منه عليه )شةرفقا بالقوارير يا أنج(النبي صلى االله عليه وسلم قالحيث روي في الخبر أن 

.01سورة فاطر، جزء من الآية -1

03،ص  2008¡1محمد سعيد العريان ، ط:، دار الفكر لبنان ، ت  4احمد بن محمد بن عبد ربه ، العقد الفريد ، مج -2
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وهي وظيفة يجعلها العرب صويحبات الهوادج  علىالصلاة والسلام بأن صوت الحادي له تأثير

.راع في السير  سللإ

، فطلب النبي ممهدة سلكاءته وطريقء محجته بيضا¡ظهر لاحبوتمكين النوق من العجلة على 

لهن .االله عليه وسلم الرفق بالنساء الظواعن لعلمه برقتهن وكسر قلون ، فكان تشبيه  صلى

لإبل في االسريعة لانكسار، وهنا نقف متأملين هذه الظاهرة الصوتية وأثرها بالقارورات الزجاجية

حنين فيه الرقة ما جعل الحيوان يئن ويحن  ليه ملبية دعوته بصوت رخيم، ورنينحتى يجعلها ترجع إ

.هيبويؤوب إلى صوت المُ

.خفي أو لصوت مندد سلهج ****سمعِ التوجسِ للسرى   وصادقَتا 

.مفردبحومل شاة  معتيكسا****تعرف العتق فيهما    مؤلّلتان 

فيها ، إذ قلنا سابقا أن منشأ  هطرفة بن العبد قد فرى فري دونحن ننقب عن الظاهرة الصوتية، نج

القناة السمع والتسمع أيضا موصل بالأذن ربما كانت للإنسان بعامة ،لكن قد لا تتوقف على هذه

، ذا ما انبرى السمع للكائن الحيالبشرية ،بل لها مسارب أخرى لذا وظفت من ذي قبل آلة

كر عن ذ واستنكفتبعضها ،قد أشرت إلى من الأبياتيعرض شاعر المعلقة بن العبد في كثير

ووضوح الرؤية وثبات الرأي وهو ما يبين صدق طرفةبتصريح  نجتزئبعضها الآخر ما جعلنا 

غير مخف صادحا.كاشفا غير ساتر، ملمح، غير فقة الآراء حول قناة التلقي مصرحاالنظرة في موا

، أو التنديد هي تلك السامعة منشأة لا موحدة فبهر سالتلقي في عملية التصويت أو التهجأن أداة 



المستوى الصوتي:الأولالفصـــل

27

ة من أصوات مرعبة،حالة كوا في فلايلجهما.سامعتين صادقتين فيما وصوفتهالباحث بأن لم

روى هذه الآلة السمعية،فإذا دون أنيس،ويخالف امرؤ القيس صاحبه ابن العبد في تقرير منفردة

نفسها لكن هذه المرة ، فإن ذا القروح أيده في الأداة تنالسامعيبناقته ذات لصيقة العبد ابن هاخبر

مكاا جسميجعل امرؤ القيس 

هو صاحب السامعة في واد قفر في مغارة خالية حينما سمع ذلك  هلإنسان،وقرر دون تلعثم أنا

:الذئب يعوي بواد كجوف الحمار في نظمه الآتي

.لكالخليع المعيبه الذئب يعوي      ير قفر قطعته                 وواد كجوف الع

كانت تنسج من التي معلقته الهائيةيطرز.هذه الظاهرة وهوتفته .وأما ابن ربيعة العامري، فلم 

واصفا تلك البقرة مؤخرا أو رسم رويها حيث أشار هو الآخر إرساءفي القعر الهوائي الدوني 

:مما طرق سمعها ودخل سامعها  قائلا يفهس خوهي تتوج

.عن ظهر غيب والأنيس سقامها          راعهاالأنيس ففتوجست رز

ا في عضوية الحيوان مصحوبة الصوتية هذه المرة بالآلة السامعة نفسهالصورة قاطالعامري الت ويجعل

الضرر،لذا  إلحاقعن هذه الأصوات الخفية وإرهاق النفس في التسمع مخافة الحفر ة فييدبالقص

ا مستنفرة من كل ما يسمى أنسا أو إنسانا لاحقلالسقم اخيفة من مغبة.تترقب متوجسةجعلها

.الأصوات الخفية والبعيدة لتتمكن من النجاة لالتقاطالأخطار أذا الرهيفة  المقارع لتلكسلاحها 
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في مؤلفه، فمنها ما قام بتوضيحه  تخللت المعلقات،شرحها وبصنوف وضر فالأصواتوعليه 

عالجة التوضيحية للنظم البالغ في الم الاهتمامدون أن يعير له  وتحليله ومنها ما مر عليه مرور الكرام

هرة الصوتية، وأول صوت يصادفنا ما إلى هذه الأنواع والأسماء للظا الإشارةوجدير بنا  المعلقاتي

:وظفه امرؤ القيس في مطلع المعلقة

.بين الدخول فحوملِاللوى  طقْسِب***حبيبٍ ومترلِك من ذكرى نبقفا 

أين ذلك الصوت المتحدث عنه في سابق الكلام؟ أقول إنني أبين النوع أو  يتساءللعل القارئ 

ت بالطبيعة أو ضطررت إلى ما يدل على إحداث الصوالصوتي للفظة ومعناه كما أشير ا الاسم

صوتا إذا أجهش به مرات  ه، ولا يساورني ريب كون البكاء يحدث صاحبوليس ثمة شك بالعرف

:ارة أخرى إذا صاحبه النواح والعويل ذلك ما صرح به الشاعر حين قالوت

.بكت عيني فحق لها بكاها                    فما يغني البكاء ولا العويل

:القروح ما وظفه في هذا البيت ذيومن ضروب الأصوات المسجلة في معلقة 

.لمْ تزيلفي صرة  جواحرهاودونه             فألحقنا بالهاديات

.رير القلمالصيحة ،ومنه ص:الصرة :يقول الشارح

صوتية أخرى في البيت  وفي سياق الحديث عن هذا الضرب من الأصوات، تعترض القارئ ظاهرةٌ

باللغة  بما توصف الامتصاصفي قاموسه ظاهرة  نفسه سماها مبارك مبارك
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فوقع امتصاص حرفي والأصل "لم تزيل"ت في عبارة تجلّ إذْ،)ABSORPTION.الأجنبية

،  الإدغامأيضاوتسمى إدماج التاء في صوا للتخفيف،فكان الدمج أو"لم تتزيل"في القول

في أخرىثم ظاهرة  1عليه  أدخلته:اللجام في فم الفرس أي أدغمت، الإدخال:في اللغة والإدغام

.، تخفض اللام ولنا فيها تعليق آخر في موضعهزيلصبحت تأ"لم تتزيلْ"اللفظة نفسها

:ثا صوتاً آخر لجأ إليه أثناء نظمه لهذا البيت العبد محد طرفة بن إلىثم نعود 

.برجدظهرعلى لاحب كأنه      انصأأمون كألواح الإران 

زجر أينصأ.ألقى السمع وهو أريب،فإن زجره إياها غير خفي على ذي لب،أو

دة لتمكينها من السير، ومثله من ضروب والزجر لا يكون إلا بالصوت مع الش :يفسرها 

ة على التي دلّت دلالة جازم الذكر، اللذين احتويا على متعدد الألفاظ الأصوات في البيتين السالفي

بالتسمع والهَجس إذا وصفها بالحركة  :س التي شرحها لفظة التوج الأنواع من الأصوات مثلهذه 

في شرحه 

، في السياسيينعنه برفع الصوت لعلّ  هذه الكلمة توظف في قاموس في كلمة التنديد وهو ما عبر

تنديد وكلها دلّت  العصر الحالي بقولهم نرفع لائحة تنديد أو شعار تنديد أو مظاهرة تنديد أو بيان

1
98، ص  1996¡2، ج  31ينظر مصطفى الغلايينيي ، جامع الدروس العربية ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، لبنان ، ط -
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ظلم وطلب الحقوق من خلال آلة السمع وما يعادلها من قنوات التلقي في على رفع الصوت والت

مفهوم الوظيفة التواصلية

 واقفين على عقده الصوتي الذي حلاّه بعديد الأنواع ينالحس ابن ونحن مع العامري في شرح 

:والأصوات ومنه

.مطروقة لم تشددرسلهاعلى            إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 

.دأظآرٍ على ربع رها        تجاوبت صوترجعت في صوا خلْإِذَا

سل هي العامري ،وان المرِوهالمتلقي  أن علىمن طرفة وندماَئه لهذه القينة دل طلب الإسماع

بأن طرفة وأصحابه  العلم ويمكن للقارئ والرسالة الغناء ،عملية التواصل الصوتي كاملةاريةالج

ا،سليمة من عيوبولا تأتأة  الصوت لا عيب فيهاالمغنية طليقة اللسان،جهورية .السمع وأن  سليمو

.تهبل رخيمة الصوت رقيق،للسان

مخالفة"ك مبارك في قاموسه سماهاذكرها مبار يةإلى مسألة صوت الشرحوهنا يحيلنا

»1"الألفاظ alliance dés MOTS ALLIANCE».فقد سماها أما في سياق التحليل«

DESSENSES»تعلى أساسا وتغريدصابن الحسين ل ه يشبها وت المطروقة وترجيع صو

وترديدها له، وهي طروب لعوب، تردد نغمتها راقصة في موطن لهو وزهو ولعب باللواتي فقدن 

بكاء والعويل في حزن شديد، وألم ههن مرددات للوعزيزاً عليهن نادبات نائحات متقابلات لوج

1
.19معجم المصطلحات الألسنية ، مرجع سابق صمبارك مبارك ،-
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صوا بصون في التحزين، وهنا حالة تناقض تبدو جلية للقارئ كان أو سامعاً كأننا  ، فشبهبديد

هذه الظاهرة الصوتية التي  أيضاومن المفارقات بخلاف العقل والمنطق والنقل "ظُلْمة مشعةٌ"نقول 

:1صدح ا عنترة الفوارس

حتى تكلم كالأصم الأعجم ***تكلم الدار لم يأعياك رسم 

وأما ما أبان .بوصفها منارة راهب تضيء الظلام .تضيئ الظلام منيرة:لا كما قال الملك الضليل

:في قول ابن أبي سلمى حين نظم عليه

.أمن أم أوفى دمنة لم تكلّم             بحومانة الدراج فالمتثلم

، ولا تفقه الكلام فلعل لمحاورة.صامتة،لا تعرفنروم الدمن مانبغي ويناقض .ما خلاففشيء آخر

الدمن على فعل أن الأمور بأضدادها تعرف فما كان من صمت اتسمت به  إلىالحادثة هذه تشير 

:لى ذا التوضيحلشاعر وموافقة الشارح له حينما أدفي علم االسبقية .الكلام في وجوديته

التي لا تجيب؟منازل الحبيبة .أمن

إلى صنوف الأصوات وظواهر التهجس والتوجس بمختلف الأسماء  ولم يزل متتبعا لما يوحي

والنعوت 

:منها قول لبيد بن ربيعة

1
185، ص 2007بدوي طبانة ، معلقات العرب ، وزراة الثقافة الجزائرية ، -
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.هاغامعرض الشقائق طرفها وب  ***فلم يرم يعت الفريرخنساءُ ض

.سقامهاالأنيس عن ظهر غيب و   ***فتوجست رز الأنيس فراعها  

شرحه للفظة  فيالنظر  وبتدقيق   1صوم من بعيد :وجاء في أساس البلاغة ، وسمعت رز الأنيس 

"ها "إلى لفظة بالصوت الخفي ،فإننا لم نشروسمها قد"رزامغن صوت رقيق مثله "بوالبغام كما بي

لا تدع العرب الشعر حتى تدع  «:عليه وسلم مثل حنين النوق التي قال عنها رسولنا صلى االله

».الإبل الحنين

ها ئهوا،بضروا في الطبيعة الصافية.واللافت للنظر أن المعلقات احتوت هذه الظاهرة

ها الجانب الصناعي أو ولم ينس شعراؤ بائتلاقوأصيلهاووجه أرضها الرقراق الطلق،أفقها النقي

 تعالجهالكرينة العود وتلك آلةإلى  لبيد في إشارة المفلق تها الشاعريبصناعالآدمي حينما يهتف 

:امهابإ

.هاه إامتأتالُترصبوح صافية وجذْب كرينة                بموب

آلة العود محدثا أصواتا صورة مطابقة للأصل في عصرنا الحديث للمطرب وهو يطرب على أوتار

 ه الأشكال وتواصلت فيه الحبال،فيحداثيا تعانقت تصويراندية،فهذه الواقعة صورت الحدث 

، والأجراس الخفية التي والأنغام الندية ةيج المحبة من خلال الأصوات الشج، ووشائيل المودةسح

.تحدثها آلة العود  بمعالجة

1
230،ص 2006¡1، اساس البلاغة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط )ه538ت (الزمخشري محمد بن عمر ، -
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.مستعملة أداة تكلم هي إامها العودهي المغنية أو المطربة التي تعزف على والكرينة ،لهاالكرينة 

.يعية والصناعية في نظمها وشروحهاتزاوجت الأصوات و ضروا من الطب 

هذه الظاهرة الصوتية بأنواعها في هذا الفن الأدبي الجليل لقد غَصت لما يعضد فرصفت بانية

:مجموعة منها في مايلي ت يمكن ذكرللمعلقات بضروب الأصوا  هشروح

:بن كلثوميقول ا

.اأضلته فرجعت الحنين             ***وجدي أَم سقْب  فَما وجدتَ ك

ترديد الصوت=رجعت :الشارح

.صوت المتوجع=الحنين 

:يقول ابن كلثوم

حدينا رأيت حمولها أصلا              ***ا  لمّتذكّرت الصبا واشتقت 

:يقول ابن كلثوم 

)ابن كلثوم.(نا قتادة من يلينابوشذّ           ***وقد هرت كلاب الحي منا    

ت    رذا انقلبت أإزنة عشوابن كلثوم.(.والجبينا.فقفا المثقّ جتش          ***ن(

صوتت تنأَر
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(أم هل عرفت الدار بعد توهم         ***هل غادر الشعراء من متردم  )ابن شداد.

وهو ترجيع الصوت مع تخزين:والتردد أيضا مثل الترنم:الشارح

)داابن شد.(عسيرا على طلابك ابنة مخرم       ***رين فأصبحت   ئحلّت بأرض الزا

.وحشي من هزِج العشي مـؤوم       ***وكأنما تنأى بجانب دفّــــــــها ال    

)داابن شد(

.الصوت=جزِالهَ:الشارح

(غمراا الأبطالُ غير تغمغمِ  ***في حومة الحرب التي لا تشتكي   )ابن شداد.

.صياح ولجب لا يفهم منه شيئا=تغمغم :الشارح 

)عنترة(بعبرة وتحمحم  إليوشكا ***القنا بلبانه فازور من وقع 

ليرق له صاحبه من صهيل الفرس ما كان فيه الحنين=تحمحم :الشارح 

)عنتر.(ما المحاورة اشتكى                ولكان لو علم الكلام مكلّمي يكان يدرلو 

)الحارث.(دنا الإمساءعصراً وقد ناص ***الق .عها فزآنست نبأة وأ

.أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء            ****اجمعوا أمرهم عشاء فلما       
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)الحارث.(هال خيلٍ خلال ذاك رغاءُ****صمن مناد ومن مجيب ومن ت

)الحارث.(وهل لذاك بقاء وعمرٍ عند     ****أيها الناطق المرقش عنا     

)الحارث.(ثتموه له علينا العلاء د ****حمنعتم ما تسألون فمنأو

)الحارث.(غبراءُ تروربيع إن شم ورد هموس  قاءاللأسد في 

يصم حداء حداا آذان السامعين:الزوزني .صوت القدم=الهمس 

(يصم منها الحداءُ هابٍبنتركوهم ملَّحبين وآبــــوا           )الحارث.

:باختلاف الصفات الأصواتاختلاف 

من تجليات الدراسة اللسانية في علوم العربية ومستويات الدرس اللساني من مجالاا  الشرحلم يخل 

الحسين من ظواهر صوتية كان منها اختلاف  ابنالمختلفة وفي هذه العجالة أردت تبيان ما عالجه 

اختلاف الصفات الحرفية وبخاصة ما  إلىمن دلالات مختلفة فأوعزت ذلك  الأصوات وما توحي به

تلك الحقيقة في  إلىأحيانا،فبحثت عن مخرج ألجأ إليه للوصول  تتقاربت مخارجها أو تطابق

فألفيتها في اختلاف الصفات ويمكن أن أضرب أمثلة تفي بمرادنا في اكتساب المصداقية،  الاختلاف

السين والصاد وقبل  المفارقة بين صفتيقواعد الدرس الصوتي في هذه المقاربة منطلقا من  إرساء و
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وتوثيقا لمسامع القارئ ولربط الصلة  اتعريف كل من صفة الحرف ومخرجه استئناس إلىهذا أصل 

.والتطبيق التنظيربين 

:وهي كذلك الصوت،ونعني ا كيفية حدوث :)1(والصفة

ترين حركة مرور الهواء في ارى الكلامي وذبذبة الو إلىسمة تميز الصوت في حالة حدوثه بالنظر  

.الحنجرةالصوتيين في 

 ،على وزن مفْعل(والمخرج.موضع نطق الصوت، وخروج الهواء محتكا بذلك الموضع:المخرج أما

)2(هو مكان حدوث الصوت داخل الجهاز الصوتي)اسم المكان

ويحدد 3اشتهر المخرج على نظائره لكثرة الاستعمال  وإنماالموضع،المحل،، يسمونه أيضاوالمخرج 

الصوت اللغوي بمخرجه وصفته ،وهذا ما نروم البحث عنه في مقاربتنا اللسانية في الشروح لم 

يتوان في شرحه للمعلقات السبع عن التعريج بعملية قارب فيها الدراسة اللسانية للغة، حيث 

 جميع المستويات وما يعضد الحديث ، ل متدرج فيضمن تسلسدراسة متكاملة،  تءجا

قول طرفة بالنشر  إلىويؤكد المسعى في جانبه الصوتي اللغوي،على سبيل المثال لا الحصر تطرقه 

:والتحليل ، وهو يفيد من المظهر السمعي لمنطوق البيت الموالي 

1
.54،ص 2000براهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزلئر،خولة طالب الا-

2
.54المرجع نفسه ص-

3
.28بروبة المھدي أثر مصطلحات الخلیل الصوتیة ، مجلة الأثر ، جامعة ورقلة ،الجزائر، العدد الخامس ،ص-
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.دجرب رهظَ هنأَكَ بٍحى لاَلَع               *****ا    هتأْصن انرالإِ احِوألْكَ ونمأَ

شاسع بين الاستعمال الصادي في لفظة نصأا والاستعمال البون اللّي ، والجالفرق الشارح بين    

تمييزا دلاليا  بينهما في الصفة الاختلافالمعنى واحدا حيث أحدث وليس فيها أيضا بنطقها  السين

استعمال الصاد يفيد معنى الزجر في لفظة نصأادونما تعليله فيرى  يشير إليه

إشارة إلى قوله تعالى في الآية الكريمة :الضرب:ذلكم هو مدلولآخر السين فأظهر معنى هأما توظيف

لسليمان عليه السلام حينما  تعطيل خدمة الجن أةجافمالتي تتحدث عن المنسأة وما أحدثته من 

 هتوى ملَع ملّها دم توالمَ هيلَا عنيضا قَملَفَ﴿:من قائل أكلت الأرضة عصاه وخر ساقطا قال عز

العصا سميت :﴿منسأته﴾ المنسأة  2وجاء في صفوة التفاسير 1﴾.هتأَسنم لُكُأْت ضِرالأَ ابةُد لاَّإِ

ا يطرد ويجزر قال الشاعربذلك لأنه ي نسأ:

.لُزالغو وهاللَّ كنع داعبت فقد***رٍبك نم ةأَسنى الملَع تببا دإذَ           

 أي"نسأا:"هي العصا، وفي هذه الحالة التي يوظف فيها القارئ حرف السين مدليا برأيه:فالمنسأة

"نصأا"نى مغايراً وعليه يصبح بالصاد لكان المع"نصأا"ضربتها بالعصا بخلاف لو استعمل 

في شروحه ولتبيان هذه المفارقة نقارن بين الحرفين من حيث مخرجاهما ثم  زجرا كما أشار إليها

.من حيث صفاما

.14سورة سبأ الآية -1
.499، ص2001، 2الفكر لبنان ، جمحمد علي الصابوني ، صفوة التفاسیر دار -2
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الصفةالمخرجالحرف

مصمتل، مهموس،صفير،منفتح،رخو،مستفالسفلى....من طرف اللسان وفوقالسين

رخو،مستعلٍ،مهموس،صفير،مطبق،مصمتالشيء نفسهالصاد

.هي الكيفية التي تعطى للحرف عند النطق به بحيث تميزه عن غيره:الصفة

"ويروي أحمد طيبي ما أشار إليه ابن جني حول هذه الحالة  متى تجاور مخرجا الحرفين ، فالقياس :

1."ألاّ يأتلفا 

وللصاد  وبالنظر الدقيق يتبين أن السين تخالف الصاد في صفتين متضادتين للسين الاستفال

وما عداهما فالتشابه هو الغالب بزيادة المطابقة في  الإطباقالاستعلاء للسين الانفتاح وللصاد 

.المخرجين بل في المخرج لأنه واحد

،ومن المعلوم تفخيم الحرف عند النطق به الاستعلاء وما أراه في هذه المقارنة كون الصاد مستعليا و

والزجر بما لها من استعلاء وتفخيم  الشدة أن الزجر يتطلب الغلظة فوافقت الصاد من نصأا عملية

كن ذاا في العملية التأديبية التي باشرها الشاعر على مركوبه تأما السين فمقابلها الترقيق كوا لم 

منســـأة العصا المسماة عندهم  فاستعملنفسه  أداة غير مرتبطة بالحرف إلىبل تعدى ذلك 

.17، ص2010أحمد طیبي ، شروط فصاحة المفردة اللغویة ، مجلة متون ، جامعة سعیدة ، الجزائر ، العدد الرابع ، -1
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كأداة واسم لصوت الزجر في ذاته حينما يتلفظ به  المنصأةبخلاف الزجر الذي يحدث من خلال 

.الراكب وينطق به

السوسيرية ،على شاكلة الدراسة ينظر الباحث نظرة علمية موضوعية تخلو من التحيز والذاتية 

: هذا البيتيقلب آراءه لتبيان المغمور من معانيالشارحف

.مشعشعة كأن الحصى فيها          إذا ما الماء خالطها سخينا

ونشره ،لنثره وتحليله من مستويات تعددت حلقاا المتماسكة في طراز لحله  العقد بضفيرةماسكا 

منسوج ألفيناه متكاملا، لا مناص للاستغناء عن تداخله إن على مستوى المنطوق أو 

سردا، ناظرين إياه يطرح بدائله التي حزمة الصيغ  أوالمرسوم،ملفوظا كان أو مكتوبا، بنية كان 

:في الشطر الثاني من البيت"يناسخ"ناول لفظة الصرفية حينما يت

.إذا ما الماء خالطها سخينا

 ة التييالتحليلية، صبت في قالب الدراسة اللغوية، وأكثر منه المعالجة اللسانية البحثالعملية  هذه

في موضوعاته اللسانية، لا )1916-1857("فردنياد دوسوسير "ها أبو اللسانياتكشف عن

جرم أن إرادته الوقوف على النظر الى اللغة كما زعم في حد ذاا،ولحد ذاا تبدو مستنبطة والحال 

نفسك،وحاورك  كهذه من فكر تليد، كشراح الموروث الأدبي العربي في مهده الأول ،إذا ناقشت

 هية الدراسة اللسانية كوا تحليلا علمياتساؤل عن كيفية البحث والتنقيب عن ماميرك بض

في غائرية اللغة ، مكتفية بالولوج الفلسفي قية ، والتحكيمعن التصورات المنطبعيدة  موضوعيا
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اء أو التركيب تمتطي متون مستوياا المتداخلة إن على مستوى الصوت أو البن وبنائها الداخلي

ف، ويضمد الالتئام فتغدو لُحمةً لا فكاك بين وكان هذا الأخير يجمع الرص النظمي أم الدلالي

 يد أجزائها،فليس للقارئ بد للأخذ ذا التكامل اللغوي ،أو التناوش المنطو كتابي حتى يمكن مد

ب النفيس دون الرجوع إلى ا من معناها الخالص، وموردها العذوسير أغواره في بنائها ، اللغة

كيف تراني ، والعقل شاهد "شجين:"من لفظة""سحين":قاعدة توازي الأشكال في مفهوم لفظة

التفشي  إلىالصفير  المعجم ، من إلىشين من المبهم  إلىصوت من سين  إلىعلى التحول من صوت 

الحاصل  التباين إلىلولا اللجوء  اللفظتينمدلول بين  إلىمعنى أو أستقر  إلى، أن أبدي رأيا أو أنزل 

رج الشين الواقع في وسط اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا ، وما له من صفات نطقية بين مخ

لا ، مهموساً ،متفشيا منفتحا مصمتا أما السين فمخرجها من طرف اللسان ف،كونه رخواً ، مست

في  الصفير، ا وفيها وبالتفشيمماثله لصفات الشين ، عدا صفة :وفويق الثنايا السفلى وصفاته 

لشيء يفترقان ويختلفان في الحس النطقي ، والصوت اللفظي وكذا في المنظور الشكلي إحداهما ا

بالمفهوم  يلولا التواز ين من الشحينخلينماز الس تفتق ومبهم والآخر معجم، متى أُنهِض الفكر

يق تعل إلىالحسابي ما تحصلنا على الفروق الحاصلة عن طريق هذه المميزات الصوتية ، والناظر 

الشارح على ما جاء في نظم عمرو بن كلثوم في قوله 

".مشعشعة كأن الحصى فيها          إذا ما الماء خالطها سخينا "
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، فتارة ينظر الى لفظة العبارة فهمها من هذهيمكن للشارح فتقليب الوجوه والتعاريف التي  

أا صفة للماء أي بمعنى ماء ساخن من السخاء وعدها فعلا ماضيا وأخرى تبين له "سخينا"

".حامي"واعتبرها صفة له بمعنى 

ءً وما ، يسخن أو سخو ،يسخو سخا ،يسخو ،سخى ،يسخي،سخاهنا نبحث عن مصدر سخن

.)فيه ثلاث لغات(المقصود بقوله

المتعددة ويدلي الشارح برأي آخر  بالاستعمالاتوللصوت دور فعال ، وأثره في التغيير الحاصل 

، فالشين بدلا فشية عوضا عن المهملة ذات الصفيرعلى أن هناك روايةً أخراةً، بمنطوق المعجمة المت

ا شحين من السين كأنه رسم في الشطر الثاني على هذه الشاكلة إذا ما الماء خالطها شحينا، قيل إ

 الامتلاءدلالة من دلالة الشيء ،أو الحرارة الى ، فتحول بنا الصوت وللشارح في المسألة رأي

ثم أردف التوضيح حول بناء الكلمة المعجمة مبينا موزاا فليست مطابقة لمسموع اللفظة  السخاءأو

المفعول مضارعة للبنية  اسمإلىفعول على وزن مشحون ، فأخرجها مشحين مثل فَعيل بل هي 

.الحاصلة في لفظة قتيل وهو مقتول

ن خلال المفارقة الصوتية بين الحرفين من الحروف الهجائية انتقال المعنى، وكذلك الوزن أي تبين م

، زيادة على الوزنين ، المهملة الصفتين وربما كان الاختلاف متولدا من المخرجين و الصوتي،البناء 

 فعولبوزن فعيل أي فاعل والمعجمة بوزن فعيل أي مفعول وشتان بينهما اسم الفاعل واسم الم

شاحنة ساخنة ، وسميت الشاحنة  النار حامية تروجه ولهذا سميوبين التفشي وبين الصفير وخ
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المماثل للدراسات اللسانية  ه، ونجد مثل هذه المقارنة في قول الشاعر بتفسيرورة مملوؤةمسج

حفر الذات اللغوية ، وصفها وصفا يخضع  إلىالتركيبية للحروف حتى يصل السوسيرية  الوصفية

إلى المشاهدة والتجربة والتعميم مثلما ابتغاه مكتشف اللسانيات العامة بوصفها علما موضوعيا يميل 

.إلى التجرد و يبتعد عن الذاتية

ذي القروح حيث  عند"يسرون"، هيمن ألفاظ القصيد المعلقاتي"خراةأ"لفظةاستوقفته           

:في البيت الموالي صدع ا

.علي حراصاً لو يسرون مقتلي              ****تجاوزت أحراسا إليها ومعشراً     

فمرة "يسرون"والسخاء يعيد طرحها في معالجته للفظة الشحين والمعادلة ذاا بين السخين و

سرار وهو في فسرها ومعناها إذ يرى أا من الأضداد وتعني الإ برأيهيوظف السين ، ويدلي 

ة لبشين بدلا من السين المهم "يشرون"معجمة بله من الإضمار ،ثم يتوقع مجيئهاالإظهار وما يقا

.علي حراصا لو يشرون مقتلي  هكذا

، فإذا كان كذلك فإن المعول عليه في فرز الإظهار لا غير أي يذيعون مقتله، وينشرون خبرهوهذا 

 الفيصل في تفكيك هذاهو وحده  نعزوه إلى السياق والسياق التشابه الحاصل بين المتماثلين

رجح يقدفهو،الإسرار والإظهار يساوي الإشرار ، فجعلنا الإخفاء يقابلالمتداخلالاختلاف 

 الرأيقتلهم خفْية ، لكنني أُرجِّح  يسرون، فعليهم جهارا رملكا والملوك لا يقدالإضمار كونه 

الإظهار من الإسرار والإظهار من الإشرار كأا إشارة الى قول عليه الصلاة والسلام  أي، المخالف
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جمع حريص وأن الحرص ))صااحر((في لفظة أخرى  ثم هناك قرينة))لا يغلب عسر يسرين((

والحريص على قتل صاحبه يكون في الإضمار والإظهار  تفريط أوإهمالكله دون  الأمريجمع 

الإعلان و النشر وإذاعة الخبر، بذا وصف الشارح ما اعترى اللغة من تغيرات  لىعوبالتالي حرصه 

.لسانية عبر الأصوات المعبرة عن أغراض أقوامها

فالاختلاف الحاصل بين الشين المعجمة و السين المهملة هو اختلاف في المعنى ،وتمايز في الصوت 

في ذاته ، بل ليس هو الصوت، في الكلمة ما هو المهم:(ذلك أشار ياكبسون بسؤاله الموالي  إلى

1.الاختلافات الصوتية التي تسمح لهذه الكلمة لكي تكون متميزة من جميع الكلمات الأخرى 

وهذا يطابق الشرح وما نحن بصتته في هذه الدراسة والمفارقة الحاصلة بين لفظتي ، يسرون ، 

.يشرون 

1
.77، ص1994المغرب 1رومان یاكبسون ، محاضرات في الصوت والمعنى ، ترجمة حسن كاظم ، المركزالثقافي العربي ، ط-
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تمھید

:تجانس الألفاظالشرح ب

.دراسة المفردة بالصیغ-

.دراسة اللفظة بالمشترك-

.والائتلافدراسة الكلمة بالاختلاف -

:بالاشتقاق و تعدد اللغات المقاربة

.المقاربة بالاشتقاق-

.بالتأصیلالمقاربة -

.المقاربة بین الوضع والاستعمال -

.مقاربة منھجیة متنوعة

:مصادر الشرح في المعالجة المعجمیة

.القرآن والحدیث

.الشعر بالمماثلة

.آراء العلماء وأخبار الرواة

.بعض الكتب اللغویة
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:تمهيد

اعتمد ابن الحسين في شرحه للمعلقات السبع طرقا ،محللا وموظفا أدواا الإجرائية لسبر أغوار النصوص    

الشعرية ،فلم يقف عند الدراسة الصوتية التي بينا معالجته لها ، وما اكتفى بما تم بيانه في الفصل الأول من هذا 

بناها كوسيلة من وسائل الإيضاح والكشف والنثر لتلك البحث من التفاسير في المقاربة الصوتية  التي ت

.النصوص الإبداعية 

ولم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى مقاربة إجرائية داخلية تسرب من خلالها إلى مكامن النص        

ص وتراكيبه ونظمه وأنسجته البنائية محاولا الوصول إلى ما هو متوار خلف بنية النص ونسيجه اللغوي فالن

الأدبي ينتمي إلى صاحبه من حيث هو كلام مبثوث ،أما أدبيته فهي أساسا وليدة تركيبته اللغوية أي وليدة ما 

وفعلا وجدنا الشارح وهو غائص في غائرات القصائد  (1)ينشأ بين هذه العناصر من أنسجة متنوعة متميزة

قات ، والوشائج بين تلك الأنسجة المختلفة طورا الجاهلية تنقيبا خارجيا وبحثا وتفتيشا داخليا لمعرفة هذه العلا

والمؤتلفة أخرى ،تلكم هي وحدات بنائية متعددة المستويات ، بانية لهرم النص الشعري الداخلي على المستوى 

.اللغوي المعجمي أو على المستوى الدلالي المعنوي أو الإيقاعي وغيرها من المستويات 
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لا يمكن الفصل بين هذه المستويات ، ولا تستطيع وضع فواصل مادية بين تلك الوشائج المعنوية التي تربط 

واعلم ”:نسيجها الداخلي ، ولعل أحسن صورة تدلنا على ما نحن فيه من القول ما أشار إليه ابن خلدون بقوله

.(2)“موا هذه الألفاظ لهذه المعانيأن النقل الذي تثبت به اللغة إنما هو النقل عن العرب أم استعل

هذا العلم حادث في الملة بعد علم اللغة ، وهو من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ ":ثم يردف قائلا  

."(1)ا الدلالة عليه من المعاني  وتفيده ويقصد 

يهدف هذا النص  الذي بين أيدينا إلى إجلاء العلاقة المتماسكة والوشيجة المتداخلة بين جميع المستويات إن      

في جانبها المعجمي أم الصوتي أم التركيبي أم الدلالي فمهما حاولنا فرز كل طبقة على حدة فلن نتمكن من فك 

ية ،وتلك العناصر البانية لمستوى واحد تذوب فيه جميعها الارتباط الحاصل بين سلمية الأفق لهذه الجوانب اللسان

ليظل كائنا متكامل الأطراف إن على المحور الصوتي أو الدلالي أو التركيبي أو غيرها من المكونات النصية 

للنسيج اللغوي الأصل ،وذلك ما أشار إليه ابن خلدون وإذا حسبنا أن هذه الطبقات ،أي العناصر التحليلية في 

اا السلمية نلفي أن الحقل الدلالي عامل مشترك تؤول إليه العملية التحليلية في الأقسام المتبقية من البناء مستوي

.النصي للملفوظات المفيدة أو المرسومات المركبة في نسيج اللغة المدروسة تنقيبا وتمحيصا 

والمعنى بوصفهما أمرا واحدا ، إن هذا  إذ يشير ابن خلدون في هذه الكلمة إلى العلاقة الحاصلة بين اللفظ     

النسيج البديع للقصيدة العربية يدل على أن الشاعر الجاهلي كان ابعد نظر في بناء عمله الفني ، لأنه احكم 

بعد  (2)محكم البناءذلك البناء بمحض إرادته وحسن درايته وبعد نظره وذكائه ، فالقصيدة عنده كيان تام

.627المقدمة ، مصدر سابق ، ص ابن خلدون ،-
(2)

(1)
.628ابن خلدون ، المقدمة ، مصدر سابق ، ص -

.69، ص 1991، 1دراسات في الأدب العربي قبل الإسلام ، وھران ، ط قدور إبراھیم عمار، -
(2)
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للمعلقات وجدته قد فصم بينهما بشكل إجرائي ، مع بقاء فكرة الاتصال والوصال قائمة في  هاستقراء لشرح

.وجه الترابط الحاصل بينهما في ذلك الكيان التام الذي نوه بذكره الكاتب في الفقرة الفائتة 

ودية ،وارتقاء استطاع الشارح أن يذهب في تحليله لتلك القصائد هذا المذهب البنائي في رسم معالمها الحد   

منابرها الشكلية وقدر على دراستها كل واحد منها على حدة ،فكان له أن تحدث عن الألفاظ في مستواها 

كافية تعددت أشكالها وطرائقها ، ثم عن المعاني بدلالتها ومقاصدها وعن المستوى الصوتي  المعجمي بشروح

ذه الدراسة الوحدوية والعناصر البنوية في الأنسجة  بأوزانه وقوافيه وإيقاعاته ، ولن أستنكف أن أمد القارئ

في شقيها الخارجي السياقي والداخلي النسقي ومن والنصوص الشعرية في هذه الشروح،حيث تصدى لها 

جملتها المستويات الثلاثة من خلال الألفاظ والمعاني والأصوات كبناء داخلي في متن النص الشعري الذي يعد 

(1)من مجموعة من الوحدات تنتظم في نسق معين ومثله البناء في مطلع قصيدة ابن حجرنصا إبداعيا يتألف 

قفا نبك من ذكرى حبيب و مترل

↓↓↓

وحدةوحدةوحدة

ثم "نبك "ثم مسند ومسند إليه "قفا"مسند ومسند إليه :فشطر البيت تشطر إلى ثلاث وحدات بنائية 

إن الأعمال الاتساقية والوحدات النظامية في نسيج الأنساق التركيبية  "ومعطوفها ،وحدة ثالثة في شبه الجملة 

تعد عملا فنيا موهوبا وهي نسق تصويري بالغ الدقة والبراعة لا يستطيع التقديم والتأخير أو الحذف أو التبديل 

.(2)"ق الجميل إلا بعد النظر وطول الروية ، أو إن شئت إلا بعد تصوره برمته وإلا اختل هذا النس

(1)
.54الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، مصدر سابق ، ص -
.20ینظر حلمي مرزوق، النقد والدراسة الأدبیة، مرجع سابق ، ص –

(2)
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تلك الأعمال الفنية في البناء الشعري للمعلقات وصفا واحدا تعددت دراسته ولامست  رلقد تصو        

بعض الجوانب ونسيجها الفني مكونة تلك الوحدات الدلالية واللغوية والإيقاعية ،ناهيك عن المقامات الخارجية 

النصوص  تي أمد االتوضيحية ال والأحوال السياقية  التي لم تكن بمعزل عن الدراسة التحليلية والكشوف

.الشعرية من شرح وتحليل 

لئن كنا قد أشرنا في الفصل السابق لدراسته الصوتية فإننا سنعالج في هذا الفصل ما جاء به الشارح من      

دراسة داخلية نسقية تعتمد على النص في مستواه الداخلي ، وما تضمنته من صور وظلال وصلتها بالألفاظ و 

اجم عن هذه العلاقة من مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ ، ومن الدلالة المعنوية الناشئة عن المعاني والأثر الن

اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسق معين ، ثم من الإيقاع الموسيقي الناشئ من مجموعة إيقاعات للألفاظ  متناغما 

(1).بعضها مع بعض

م تعالج النص من داخله ولا تحفل بما وراءه وما كان خارجه من إن الدراسة النسقية كما هو معلو       

سياقات ارتبطت بالمناسبات أو الظروف المحيطة به ، فإذا كان كذلك فان أول مجال طرقته هذه الدراسة عنصر 

الألفاظ البانية لنسيج النص ولحمته بوصفها جسدا تختمر فيه الروح أي روح المعنى كما ذهب إلى ذلك ابن  

اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسد يضعف  ":طبا وهو يعرف اللفظ بقوله طبا

وذلك (2)"الكلام جسد وروح فجسده النطق ،وروحه معناه :بضعفه و يقوي بقوته ، ثم قال بعض الحكماء 

.(3)بين اللفظ والمعنى عند ابن طباطبا   أوضح مما رسمه ابن قتيبة تصور يجعل الصلة 

.88، ص 1984، )د ط (دار الشھاب ،باتنة الجزائر ، .مدخل إلى ظلال القران .ینظر، صلاح عبد الفتاح الخالدي  -
(1)

.ه322(بن طباطبا ا- .140،ص 1986، 5ط .، لبنان بيروتدار الثقافة .د العرب عن إحسان عباس ، تاریخ النقد الأدبي عنعیار الشعر ، نقلا)
(2)

.14، ص 1986، 5دار الثقافة لبنان ، ط .ینظر ،إحسان عباس ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب -
(3)
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، لكن النص الشعري التباس إبداعي  كنههاوص الإبداعية الكشف عن يتطلب على الخائضين أغوار النص     

وإذا كان (4)ومهمة دارسه  الأولى تكاد تكون توضيحية ، وإضاءة مدلهماته ، بوح أسراره وكشف إيماءاا 

اد البانية المتمثلة في في إبراز تلك الأجس هون الضرورة بمكان أن يتفنن اللفظ وعاء يغمره المعنى ويشمله فانه لم

هج الشارح انتلبنائه في المعلقات السبع ، وقد  لمُرصعةَلخيوط النص الشعري وا الناسجةَأخـص منهاو الألفاظ 

وخصصنا لها جانبا من الشرح وصفناه بشرح المستوى المعجمي لعناصر الألفاظ  ها ،دة طرائق في الكشف عنع

.ونحن نروم ذه الصفة شرح الألفاظ في المعلقات السبع 

حينما كان يشرح الألفاظ في مستواها المعجمي وفي مساره التوضيحي للمعلقات شاكَلَ ما سبقه إليه  هلعل    

تناول الجانب اللغوي في صناعة الشعر ، وتكلم أرسطو عن الألفاظ التي أرسطو باتباع هذه الطريقة  حينما 

يستعملها الشعراء وغيرهم ، وبين قيمة كل منها في الفن الشعري ، فمنها الألفاظ الأصلية ومنها الألفاظ 

.(1)الغريبة ومنها الألفاظ اازية 

حذوه وسلك طريقته في شرحه لألفاظ المعلقات ، والألفاظ الأصلية عند أرسطو قابلها بشرح  احتذى     

المفردات من جميع وجوه الترادف ، أضداد ، المشترك اللفظي ، والاشتقاق وغيرها ، والألفاظ الغريبة قابلها 

بالألفاظ اازية  شارحة طبقها الو الألفاظ اازيالشارح بالكشف عن الألفاظ المعربة والدخيلة كلفظة المهارق 

.أو ما أسميناه بالألفاظ بين الوضع والاستعمال 

قد يسأل سائل  عن تسمية هذا المستوى المعجمي بمصطلح عنصر الألفاظ إما وضعنا له بلفظة عنصر فإننا      

كية تجعل الباحث يقف عند تتجلى بآلية حر يبعضهانعالج البنية النصية في المعلقات فكان للبنية عناصر متعالقة 

.18،ص 1999، 2دار الآداب ، بیروت ، ط.في الشعر العربي .ینظر ، سامي سویدان -
(4)

.124، ص1986، )دط(لبنان .بیروت .دار الثقافة .النقد الأدبي عند الیونان .طبانة ینظر ، بدوي -
(1)
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كل عنصر من هذه العناصر ، ولكشف هذه العلاقة التي تجمع بينها في تركيب هذه اللحمة التي تصنع من 

.الداخل 

(2)فالنسق ذا المعنى هو وحدة العناصر المتكاملة والداخلة في علاقات محددة :لقد عرف النسق بما يلي

في المنظومة الأدبية وأما الألفاظ فقد خصص لها الشارح حيزا كبيرا بالدرس التفسيري مع باقي عناصر البنية 

يرورة التحليلية التي تصدى لها ، ومن هذه التحاليل نجده قام بالتحاليل بالمماثلة وبالمفارقة ، ثم صعلى مدار ال

.بالتأثيل والاشتقاق وبطريقة الوضع والاستعمال 

كذلك إلى قضايا تعددت سبلها في الشرح المعجمي لألفاظ المعلقات السبع و من هذه السبل التحليل  لجأ 

بالمماثلة باختلاف أنواعها سواء كانت هذه المضارعة في الوزن و الحركات أم في المترادفات أم في المشترك 

لأضداد باتحاد اللفظ اللفظي أو التحليل بالمفارقة إن على مستوى الأضداد باختلاف اللفظ أو ا

.كانت جلها أدوات ووسائل وظفها في الشرح والكشف عن معانيها في معالجته لمفردات لألفاظ في المعلقات

المقاربة بالمماثلة:

طرائق متنوعة في تناوله للكشف عن معاني النصوص الشعرية ومن بينهما ما وصفته  لاستعم 

،وبالمفارقة إذا خالفه في اللفظ أو  (1)والمماثلة من ماثل الشيء إذا شاه المقاربة بالمماثلة واقصد بذلك المشاة

يرورة صت ، ذلك ما ألفيناه مبثوثا في الهذه الأساليب في شرحه للمعلقا تبعالمعنى أو فيهما معا ، وقد افي 

:التحليلية للقصائد التي تصدى لشرحها ومن ذلك شرحه لقول امرئ القيس 

تجاوزت أحرلَا إِاسيها ومعشا ر*****ح عليرلَ ااصو سِيونَر قْمتيل.

المقاربة المفرداتية  بالصيغ:

.134ظر ، سعد الدین كلیب ، النقد الأدبي الحدیث ، مناھجھ وقضایاه ، مرجع سابق ، ص ین -
(2)

.853ص.مرجع سابق .المعجم الوسیط .إبراھیم مصطفى وآخرون -
(1)
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ثم يمثل لها على وزا قالبا و ,يجوزان يكون جمع حارس''أحراس''يتحدث الشارح في سياق معالجته للفظة  

بمترلة صاحب و أصحاب و ناصر و :إذ يقول''بمترلة''حركة ويجيء بأداة تفيد المماثلة المشاة تكلم هي لفضة 

ثم ,بمترلة جبل و أجبال وحجروا حجارويجوز أن يكون جمع حرس :و شاهد و أشهاد ثم يزيد قائلاأنصار

حتى في مراعاة ,يكون الحرس جمع حارس بمترلة خادم و خدم وغائب وغيب وطالب وطلب و عابد وعبد

.الأوزان         لكلمة أحراس المنظومة في البيت المذكور آنفا ده الوسيلة

التقلبات أدخلت الشارح في فضاء فهده الصيغ وتلك .مقارباا لها من الأوزان و الحركات أيضا  يعدد

وترك للقارئ ,التأويلات الصرفية التي لم يحسم أمرها في بنية واحدة استقر عنده فهمها وثبت لديه علمها

(1)ثم نجده عاود الكرة في تبيان حالة أو هيئة كلمة أخرى من قول الشاعر,الاختيار في الكشف والتحليل 

.لِضفَتالمُ ةَسبا لإلَّ رِتى السلد*****اهابيث مٍونل تضّن وقد تئْجِفَ

''بمترلة''لفظة بعد شرحها يأتي بالأداة نفسها التي استعملها في السابق وهي"اللبسة"حينما يتطرق إلى مفردة  

في الجلوس   ،حالة كل هيئة من الهيئات  :أي ،القعدة و الركبة والردية ليقرر المماثلة اللبسة  بمترلة الجلسة و 

.و القعود و غيره

:(2)ول من البيت التاليالأما في قول الشاعر في الشطرأ

أَا فلمجزنا سالحَ ةَاحي و انتىح........................

,الساحة''تناول لفظة  فلا يأتي لها بمرادف بل يسترسل في ذكر الجموع التي يمكن لهذه اللفظة أن تأخذها ''

وفي هذه المرة '',وقور''قارة وقارات وقار :تجمع على الساحات و الساح و السوح مثل :بقوله  الساحة 

.72شرح المعلقات السبع ، مصدر سابق ،ص.الزوزني- (1)

.74المصدر نفسھ ،ص - (2)
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.التي أفادت صراحة المشاة"مثل"ة إلى لفظ''بمترلة''بدل الأداة التي عودنا على معرفتها فمن كلمة 

وظف أداتين رى لن يستنكف عن مقاربته للفظة ساحة بمجموعها للفظة قارة بما لها من جموع هي الأخ

 في إشارته كما يجمع السلطان على"الكاف "حرف التشبيه  "كما "ولفظة  "مثل "للمماثلة كلمة 

م والتحليل ثم نجده يقرأ في الإفها مع أيضا التي يعول عليهاغة الجوالأداة الشارحة في هذه الفقرة صي السلاطنة 

بالمقاربة الوزنية أي استعمال الميزان الصرفي والمماثلة الحركية إثبات حركة الكلمة من فتح وضم  الشروح

:ثم كلمة الطير على النحو التالي في قول ذي القروح  "وكنات "وكسر وسكون في كلمة  

وأغْ قدتوالطّ يدير فكُي ونهاات*****بمنرِجد قيالأَ دابِود هلِكَي.

جمع تاجر والركب  رجمع طائر مثل الشرب جمع شارب والتج"الطير "بين الشارح في فسره للفظة         

"جمع راكب ، ثم يجمع على الطيور مثل بيت وبيوت وشيخ وشيوخ ، يحتفظ بالأداة نفسها في التحليل كلمة 

فهي مواقع الطير واحدا وكنة و تقلب الواو همزة فيقال  "الوكنات"وبالصيغة نفسها الجمع ، أما لفظة "مثل

العين وعلى الوكنات بضم وفتح العين ،وعلى الوكنات بضم  أكنة ثم تجمع الوكنة على الوكنات بضم الفاء و

.الفاء وسكون العين وتكسر على الوكن ، وهكذا حكم فعلة نحو ظلمة وظلمات ، ظلمات ،ظلمات وظلم 

أولا جاء لها بمرادف أو بتفسير على الأقل وفي الجمع أشار  "وكنات "لعل الشارح  جدد في تحليله لمفردة      

الإشارة أدوات تفسير "ذا "التشبيه "كاف "هاء التنبيه ،  "هكذا "كسير ،واستعمل أداة جديدة إلى جمع الت

تفيد "نحو"وأخيرا وظف كلمة "فعلة "، ربط، مماثلة ، صرح بالوزن أو الميزان الصرفي الذي أراده بقوله 

.ومن  في الشرح قضية الترادف .الاتجاه أو الوجهة الواحدة والتشابه 

:الترادف 
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للتحليل بالمماثلة ،فالترادف كان وسيلة  (1)معناه اصطلاحا اختلاف الألفاظ في الحروف واتفاقها في المعنى 

:في شرحه لبعض الكلمات في المعلقات  ومنها  اتبعها 

1في قول الشاعر"الطحوران "لفظة  

طحوران عوالقذَ ارماى فتراه*****كْكمولَحتي ذْمعورأُ ةفَ مقَرد.

الشارح بمرادف  يأتيأنالطرح ،الطحر، والدحر، واحد من المعهود في شرح المفردات :يوضح الشارح   

.الكلمة يكشف عن معناها 

عن هذا المسلك إلى غيره فأدلى بمعجمية الترادف باعتبار الكلمات التي جاء ا مختلفة الحروف  أعرضثم 

فالطحر هنا القذف والإبعاد ومعناه لغة الزجر وهو رفع الصوت أو النفس من ضيق ونحوه ، ومتحدة المعنى ، 

، العوار والقذى واحد والجمع عواوير "والقذى "العوار"والمعالجة نفسها يقوم الشارح ا في تحليله لكلمة 

.وهو الغمس الذي يمض العين 

جاءت في باب الترادف اللغوي "عوارّ "¡"طحور "لمتي هذه المحاولات التفسيرية لتوضيح معاني ك

بيتا من قصيدة  والمفاسرة ،وعندما يتناول،ولم يأرز الشارح إلى طريقة المترادفات الفردية المعجمية في التحليل 

:طرفة بن العبد مثل هذا 

رحيب طَقالجَ اببِي منها ربِ*****ةٌيقَقجس الندامى بالمُ ةُضتجر2د

يزيد في الشرح عن سابقيه ،فلا يقف عند ذكر لعميلة الترادف اللغوي بل يجمع بين المسألتين يطرح 

بدن ورقة الجلد ، والفعل نعومة ال:الغضاضة و البضاضة :بقوله "بضة "قضية الترادف في تناوله لكلمة  

636المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص -(1)

218ص،نفسھالمصدر1

135مصدر سابق ، ص.الزوزني 2
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وبض يبض ، المتأمل في هذا التحليل يلاحظ عدة أشياء جاء ا الشارح في الكشف عن هذه  غض يغض 

:المفردة 

.نبه إلى وجود مسألة الترادف دون أن يصرح ا بل وظف المترادفات بعينها ، بض غض 

نعومة البدن ورقة الجلد:تمكن من الإتيان بتفسير أو فك استغلاق بشرح معجمي بقوله.

بض"و  "غض "فعل واحدا في كلمتي جعل ال. "

ألا ترى أما لفظتان تختلفان في البناء أي اختلاف الحروف، لكنه استعمل صيغة المفرد لهما معا وكأما 

.شيئا واحدا

ة التي تصدى لها لنا أن نقف جملة على هذه الأبيات لنكشف عن التحليل بالمماثلة والمقاربة المعجمي

:(1)ه ومنها ، قال لبيد بن ربيعة الشارح في شروح

تذُلودهن وأيقنلَ نْإِ تم ذُتقَ أنْ*****دد أحم الحُ منتوف حمهاام.

وقال أيضا  :

فَّرعتها طرد وشلَّ عامِالنه*****ذَى إِحتا سخنت وخف ظَعهاام.

ثم قال :

ذَى إِحتا ألقت يدي كافرٍا ف*****وأجن غورِالثُّ عورات هاظلام.

وقال عنترة  :

يِحيمن طللٍ ت تقادم هعهد****أقوى وأقفر بعد الهَ أممِثَي.

.218،225،224،274المصدر نفسھ ، ص  (1)
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في هذه الأبيات قد وقف على شرح بعض الكلمات منها مبينا ما تضمنته من مسألة التحليل  هوجدنا

"بالمماثلة تجلى في قضية الترادف في الألفاظ التالية  في الثاني "شل"و "طرد "من البيت الأول ولفظة "أحم:

:الإحمام  والإجمام :ا كالتالي في الثالث ، وأما الرابع فمفردتي أقوى وأقفر تناوله"جن"و "كافر"وكلمتي 

.الطرد :القرب ،الطرد ، والطرد والشل والشلل 

واستعمل .الخلاء ،كلها نبهت وأشارت للترادف اللغوي :الستر ، الإقواء و الإقفار :الكفر والإجنان 

.أيضا ما يسميه اللغويون بالمشترك اللفظي 

المشترك اللفظي :

هل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل ذهب أ

نه تطرق إلى هذا النوع من الشرح ،فوصفناه بالتحليل مماثلة لأن أه،والشيء الملاحظ في شرح(1)تلك اللغة 

مسألة المشترك اللفظي أفادت الاتفاق والمشاركة فدلت معانيها المتعددة على لفظة واحدة ،كان هذا التعدد في 

:(2)المدلولات موافقة ومشاة حاصلة بين رباطها المعنوي ،وذلك نحو تحليل المحلل لقول زهير بن أبي سلمى

.مِلثَتالمُفَ اجِرالد ةانموحبِ*****مِلَّكَت لمْ ةٌنمى دفَوأَ أم نمأ

:التي شرحها على الشكل التالي "الدمنة "وقوفه على تعداد الدوال في مفردة 

.ما اسود من آثار الدار بالبعر والرماد وغيرهما :الدمنة 

.السرجين ، وهي في البيت بمعنى الأول :الدمن ، الحقد والدمنة:والجمع 

.ه911(عبد الرحمان جلال الدین السیوطي  (دار الفكر ، لبنان .المزھر في علوم اللغة وانواعھا ، مج ) (د ط. .369،ص )د ت ) (1)
.160المصدر السابق ، .شرح المعلقات السبع .الزوزني - (2)
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استطاع أن يقلب  "أحراس"ذه الوسيلة التبيانية التي سار على جها لتفتيق الصورة التعريفية للفظة       

رسومها الكتابية حسب الموازين البنائية، و الأشكال الصرفية ، من الجموع إلى الإفراد فمازال يمثل لها ويقارا 

ها من ألفاظ العربية، حتى وجد نفسه أمام ملابسة بنائية،جعلت المفرد يضاهى بناء الجمع ذلكم في بما يضارع

و الجبل كما هو معلوم مفرد للفظة أجبال أو جبال فاكتفى بذكر أجبال التي  "جبل"بلفظة  "حرس"مطابقة 

 أن حرس جمع حارس وبعدها يوضح معادلة التماثل غير المتكافئة بإرشاده إلى"أحراس"جاءت على وزن

والتي "خادم "تشاكل لفظة "حارسا"خلافا للفظة جبل التي جاءت مفردا، فانتقل الشارح مبينا ومحللا أن 

:اللفظة التي استخرجها من قول الشاعر "لحرس "جمعها خدم الموافقة في صيغتها 

......................................................تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا

.فكأنه عمل بمنهجية تحليلية توافق منهج اموعات 

المفرد

صاحب، شاهد، ناصر، ؟ جبل

الجمع 

أصحاب ، أشهاد ، أنصار ، 

أحجار ، أجبال 

اللفظة 

أحراس

عابد ؟.طالب .غائب .خادم  خدم ،غيب، طلب، عبد، حجر  حرس

ناصر، جبل،  صاحب، شاهد ،

خادم، غائب، طالب، عابد

أصحاب ، أشهاد، أنصار، 

أحجار، حجر، أجبال، خدم، 

غيب، طلب، عبد

حارس
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نشاهد حسب الجدول أن بعض الألفاظ تقاطعت مع بعضها في الجمع ، وأخرى في المفرد والجمع 

:أو يمكن تطبيق المفهوم العمودي والأفقي في إرساء المطلوب من العملية هكذا 

(ج  Πج  )حرس، أحراس، حجر، أحجار=

(م  Πج  )خادم، طالب، غائب، ناصر، شاهد، صاحب، جبل=

:وفق الموازين الصرفية الآتية 

ج م أحجار حجر أفعال فَعلٌ –1

ج م خدم خادم فعل فاعل –2

ج م أنصار ناصر أفعال فاعل -3

لعل القارئ يقف متسائلا عن السر الذي دفع الزوزني لاصطفاء هذه الموازين من هذه الألفاظ سواء ما    

وما عانقها من مرادفات في الصيغ مثل أصحاب ، أشهاد ، أنصار،أجبال ، أو غيرها  "أحراس "تعلق بلفظة 

مقابل ساحة والقور "القارة "أو لفظة ساحة التي أفادت الفضاء الواسع أي المكان المتسع بصنوا في الميزان 

أحراس (دة في زمانه أن الأولى مقابل السوح ، انه كان على دراية بما لهذه المقاربات المعجمية ذه التقنية الجدي

تشترك بما يقابلها من الألفاظ في معنى خفي قد أشرت إليه سابقا ، وتلك القضية نفسها تجلت في مقاربة )
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الساحة بلفظة القارة حيث جيء بمعنى موحد بينهما من بين المعاني التي حازت عليه لفظة القارة ووجدنا منها 

:و مبثوث بالمعجم الوسيط معنى للفظ قور في مثل السعة عندما يتعلق الأمر بما ه

،وهنا نمسك برأس السحيل إذ أضحى ولوجه يسيرا وفهمه سهلا مذللا ، فمقصدية  قورت الدار أي وسعت

الشارح لم تقف عند حد المقاربات البنائية بل تجاوزا إلى مقاربة معجمية بيانية تفسيرية انتهت إلى حد 

.ع بين هذه الألفاظ الترادف المعنوي الذي جم

لفظة أحراس المستوحاة من البيت الشعري السابق أراد الزوزني شرحها فعكف على إحضار ما يوائمها       

من كلمات تناسب مقامها في الميزان الصرفي وتقليباا بين الجمع والإفراد ، فتارة تتطابق الألفاظ من حيث 

من تلك المعاني التي وقفنا عليها بالرجوع إلى أصول الكلمات في الكثرة وتتعانق بالدلالة المشتركة الحاصلة 

الشاهد الصاحب ، تدرك ما لهذه الألفاظ "جبل "حرس "المعاجم مثلا عند البحث عن مترادفات الألفاظ ، 

ا من نبع مشترك واحد فباستقرائنا لها عبر المعجم الوسيط ألفينا معانيها متقاربة إلى حد بعيد إن لم نقل إ

:متطابقة فمثلا 

حفظه =حرسه 

شده وأوثقه =جبل الشيء 

عاينه =شهد الشيء

القائم على الشيء =الصاحب 

لبنائي دون ذكر المعاني و المرادفات لما تصدى له من مفردات للكشف عن معانيها اوأبقى على الشرح 

أم أنه رأى في هذه الطريقة البنائية أفضل من التفسير و ,ربما لعلمه بمعرفة القارئ لهذه الكلمات لكثرة استعمالها 
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له في البحث و التنقيب  التوضيح للمرادفات أم أنه اجترح طريقة جديدة  في التفسير ليجعل القارئ مشاركا

وترك اال  لمزيد من  البحث و ,وعلى كل فإن الشارح قدم قراءة وانتهج خطة كشف عن أدواا الإجرائية ,

.التعليل في هذا الفضاء المفتوح لقراءة لا متناهية للبحث  عن ما يقصد من تلك الألفاظ

رح و التحليل بالمماثلة في توضيح ما دلت عليه كلمة على الشرح بما أسميناه بالش هيبدو جليا اعتماد

:(1)من قول الشاعر"المخلخل"

هصرتبفودي اهرأس لَتايمفَت*****علي الكَ هضيمحِش ا المُريلْخلِخ.

.موضع الخلخال من الساق:المخلخل:بقوله

.موضع السوار من الذراع :المسمور

العنق موضع القلادة من:والمقلد

موضع القرط من لأذن:والمقرط

:ومثلها في قول الشاعر

...............................وقوفا ا صحبي علي مطيهم

.بمترلة الشهود والركوع جمع شاهد وراكع"واقف"بقوله جمع "-وقوفا"–في معالجته لكلمة 

لقد دعم رؤيته بأمثلة متشاة في شرحه للفظة المخلخل إثباتا وتوكيدا فعدد المواقف المضارعة لعبارة موضع 

و الطريقة نفسها في معالجته للفظة الساحة يسلكها في .لكن من الناحية البنائية لا المعنوية .موضع مكانته .كذا 

:(1)من قول الشاعر"راهب"تناوله لكلمة 

.75المصدر نفسھ، ص (1)

-
.82المصدر نفسھ، ص (1)
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.لِمتبت مسى راهبٍم منارةُ*****هاأنكاءِشبالع لامالظَّ تضيءُ

وقد يكون الرهبان واحد ويجمع حينئذ على .يجمع على الرهبان مثل راكب وركبان وراع ورعيان :الراهب 

الرهابنة 

.و الرهابين كما يجمع السلطان على السلاطنة و السلاطين 

تحدثنا في الفصل المتعلق بالجانب الدلالي ،وذكرنا أن المستويات اللغوية متداخلة أفقيا كما تم ذلك عموديا 

تطبيقا لهذا المنهج  رء في هذا الفسوعرجنا بالقول على أننا لا نستطيع فصم الوشائج التي تربطها ببعضها فجا

السرجين تارة وبالحقد أخرى وبآثار الديار والرسوم ب,فشرحها "دمنة"الذي ارتضاه في مقاربته المعجمية للفظة 

موافقة للسياق اللغوي والنظمي الذي أتى به البيت الشعري 

.......................*****من أم أوفى دمنة لم تكلمأ

وعبر عن ماهيتها وحدها وعنها كلها بتعريف جامع مانع لمدلولها"الدمنة "وإذا حدد السياق تفسير لفظة 

مانع عن غيرها من المفاهيم ، فلا ضير أن نقتحم هذه الخطاطة لرسم الروابط المعنوية التي يمكن لهذه اللفظة أن 

اللغوية في  العربية ومن تأكيد التشابك السيميائي الحاصل تلبسها في مواطن أخراة من التعابير

ركنه في مقاربته لهذه السيمات ا يأوي إلىفي المتصورات الذهنية لهذه اللفظة بوصفها أنموذجا حي 

إن أصفى صورة للتعدد الدلالي تتجلى في المشترك اللفظي الذي تتحد فيه الصورة السمعية ويختلف مدلوله من 

:نوضح ذلك بالتخطيط التالي  يمكن ان"دمنة "كلمة   حلل وعلى هذه الشاكلة )1(سياق لآخر 

(ينظر ، أحمد حساني ، المكون للفعل في اللسان العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر 1 5، ص  1993¡)د ط .
الدمنة

دالـــــال

)1( )2(
)3(
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مدلول ثالث     مدلول ثان                         مدلول أول                             

السرجين                  الحقد                            آثار الديار              

يجد له مدلولات "د،م،ن،ه"وذلك التتابع الصوتي "دمنة"إذا تدبر القارئ في تلك الصورة السمعية للفظة 

الحاصل من مخلفات المنازل وتناثر البعر المدلول  ذاالسواد ه:متعددة من مجال دلالي إلى آخر ، المدلول الأول

ل تسمد وهو الزب):1(السرجين:امن القلب المعبر عن الحقد الدائم و المدلول الثالثالمرض الكامن في كو:الثاني

لفظة الدمنة و أشار إلى ما يصاحبها في اللغة من انزياحات استعمالية لا يصل إلى  به الأرض،هكذا حلل

الكشف عنها إلا من خلال السياق اللغوي الذي ترد فيه وقد استطاع الشارح أن يحدد المدلول الأول وهو 

آثار الديار لمعنى الدمنة الواردة في بيت زهير واستغنى عن المدلولات الأخرى 

ها التواصلي كان من الممكن أن لا يتجاوز المعنى الحاصل في النظم لكنه كشف عن سعة اللغة وامتداد  

بواسطة العدول الاستعمالي لمفرداا العربية ،إلى مسألة أخرى من مسائل المشترك اللفظي يلفت انتباهنا الشارح 

:2(في تناوله لهذا البيت  (

فألحقنا بالهاديات ه ودون***جواحرها في صرلمْ ة تزلِي.

1086ص،المحیطالقاموسینظر،  بالفتح ،سركینمعربا،الزبل،بكسرھما،السرقین،السرجین
1
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في تحليله لهذا البيت إلى قضية المشترك اللفظي تلميحا بل تمثيلا وتطبيقا لا تنظيرا وتقعيدا معنى  رأشا

ذلك انه يأخذ اللفظ باتفاق حروفها ويمطرها بالمعاني المختلفة فيترك للقارئ قراءة ثانية ليقتبس بل يستنتج هذه 

.المسألة أو تلك 

الصيحة ومنه :الصرة :الجماعة:الصرة :فسرها بمفردات مختلفةحينما  "صرة "هذا ما فعله لكلمة 

وأَقْبلت امرأته في صرة فصكّت وجهها وقَالت ﴿:صرير القلم وغيره ، وقد فسرها ابن كثير في قوله تعالى 

)1(﴾عجوز عقيم 

.2أي في صرخة عظيمة ورنة

ر، في الشدة من الكرب والحرب والح:فالصرة  :)3(زاد أصحاب المعجم الوسيط زيادة على المعنيين 

الصرة في البيت الشعري يقصد  إنلوجود قرينة مادية تدل على "الصرة "معنى من معاني  هذه المرة لم يرجح

لم تتفرق وهل يكون التفرق إلا بعد الجمع "التي جاءت بعدها ومعناها "لم تزيل "الجماعة تلكم هي لفظة  ا

.والأشياء بأضدادها تعرف 

 إلىكان الشارح كلما بدا له أو بدت له من صور المشترك اللفظي إن على مستوى القصيدة أو بالرجوع   

:4(شار إليها دون تردد ومثله في شرحه لقول الملك الضليل ثقافته ومكنته في استخراج هذه القضايا أ (

.لِتّفالمُ الِبالذُّبِ ليطَالس الَأم****بٍ اهر يحابِصم أو اهنس يضيءُ

:1(الرفعة ، وفي قول الشاعر :الضوء ، والسناء:السنا :قائلا   (

29الآية.سورة الذاريات  1

421، ص  1984¡6، بيروت ، لبنان ، ط  الأندلسدار .6تفسير ابن كثير ، ج)ه774(ابن كثير  2

512المعجم الوسيط ، مرجع سابق ، ص  3
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.ددهالت لَقب تالمو اضِيح سِكأْبِ****مهِقسك أَعرض عِذْالقَوا بِفُذقْي نْوإِ

موضع المدح والذم من الإنسان :العرض :العرض ، فأعطاها مترادفات مختلفة منها :تناول الشارح كلمة      

الحسب :العرض 

النفس  :العرض 

العرق وموضع العرق :العرض 

)2(وزاد في المعجم الوسيط عليها 

.السحاب العظيم  :العرض 

.الوادي فيه شجر:العرض 

.الرائحة أيا كانت :العرض 

صيبالتمحا العدد الكبير أو السبيل العرم من مدلولات لفظة العرض إلا ذلاسبيل إلى فهم معنى من معاني ه

بالنظم وإلا كان من العسر أن نفك شفرا دون الاستعانة ,و التدبر في السياق اللغوي الذي ترد فيه 

نروم  أنأصعبلولات بسعة لفظة واحدة هي العرض ، وما نرى مد  أنأجملضمها واستقرت فيه ،ما  الذي

.اللنص الذي تضمنه والخارجيفهمها خارج في التركيب بعيدا عن السياق الداخلي 

ما تناولها من المستوى المعجمي  أكثرمتعددة عن طريق المماثلة في القصائد الجاهلية،وما  لغوية ل مسائلحلّ

نلم بعض القضايا دفعة واحدة عالج فيها عملية المشترك اللفظي ومنها ما  أنس أبواسطة المشترك اللفظي ،فلا ب

.الأبياتجاء في تفسيره لهذه 

المصدر نفسه ،ص 1

سابق ،صالمعجم الوسیط مرجع 
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):1(قال الشاعر 

وفيهن لْمهلَى لطو يفمظَنأنِ          ***رلعينِ يق اظرِالن مِالمتوس.

):2(وفي قول الشاعر 

هل غادر عراءُ الشمن مترأ***مِدم هل عرفت الدار بعد تومِه.

".الموسم "يشير الشارح إلى لفضة :في البيت السابق               

:التفرس وأصله من الوسام و الوسامة وهما الحسن ،وقد يكون من الموسم :التوسم :يقول        

.فيكون تتبع علامات الشئ و سماته      

.من الوسامة  أي الحسن :سم تو:إذن      

.تتبع العلامة و السمة :التوسم 

الموضع الذي يسترقع   :م أو المتردم مرة فعد الترد"لتردم ا"في بيت عنترة بن شداد كلمة  عالج                 

زينأيضا مثل الترنم وهو ترجيع الصوت مع تح:التردم :ومرة  من الوهن و الوهي ، اعتراهامو يستصلح ل.

في شرحه للتردم بقوله مثل الترنم "مثل "تجلت صورة للشرح بالمماثلة في استعمال الشارح لكلمة           

بالترنم  ، فالمماثلة جاءت في الصوت والمعنى والمبنى ، وأعني بالصوت الميزان الصرفي وكأنه وصف التردم

.والدندنةبالترجيع الصوتي 

بالاختلافالمقاربة المعجمية 

166شرح المعلقات ، المصدر سابق ،ص .الزوزني  1
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ها ، وقد ها أو تفسيربالمفردة الضد للكلمة المراد توضيح الإتيانأووأعني في منظور الشرح بالنقيض 

ذكر عبد اللطيف الصوفي بعض الأساليب التي كانت تتبع في جميع الألفاظ ومنها تلك العلائق التي كانت باعثا 

حيث اللفظ الواحد يدل على  الأضدادترتبط برابطة  ":على الفهم ولتحليل ، وقد بين جزءا منها في قوله 

)1("بقى التي تعني ولى وذهب أو"غبر "ى ولفظة التي تعني باع واشتر"شرى"أمرين متضادين ، مثل لفظة 

 الأضدادتقال للمملوء والفارغ وثانيهما "مسجور "، والتضاد نوعان أولهما الأضداد باتحاد اللفظ مثل كلمة 

ضد العطش ، وقام ضد جلس ، وبعد ضد قرب ، وهكذا إذا  والرويباختلاف اللفظ نحو الجوع ضد الشبع 

.خر بالضرورة حضر أحدهما غاب الآ

:المقاربة المعجمية بالائتلاف 

صنفين من هذا الجانب من كاشفا عن معاني الألفاظ بأسلوب الأضداد ،يوظف  الشارح بوصف 

ا أداة ملجأ إليهما معا ليجعله وان الأضداد باختلاف اللفظ،نمط يتعلق بالأضداد ،باتفاق اللفظ ونمط ثالدراسة 

:2تفسيرية لبعض الألفاظ ومن ذلك ماصرح به موضحا وهو من الأضداد فمثلا عندما يحلل قول الشاعر

ي غداةَكأن البنِي يوم تحظَلِ***والُمنح فاقن الحَي اترملدى س.

18،ص1994¡)د ط(دار الهدى عين ميلة ،الجزائر .مصادر الأدب في المكتبة العربية .عبد اللطيف صوفي 1

.70،ص شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق .الزوزني  2
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:كوا تحمل معنيين مختلفين باتحاد اللفظ وينعتها الشارح بالفرقة و الوصل بقوله"البين"لكلمة  تعرضثم

الواردة  الأسرارقول امرئ القيس يعالج لفظة  ، وفيالأضدادالبين يكون فرقة ووصلا، بان يبين بينونة وهو من 

:في هذا البيت

شعما وها إِلَياسرأَح تزاوجا     تيِ  ***رلقْتونَ مسِري ا لَواصرح لًيع.

وهو من الأضداد ،باتحاد اللفظ :و الإظهار ، ولإضمار ،جميعا ، ويضيف قو له :أن الإسرار هو  ىير

):1(، وهذه  المرة في قوله الحارث بن حلزة 

.اءُمعه العن جابا يننجو نع                        را أَني بِدرت ونَنالمَ وكأنَّ

.والجمع الجون و المراد به البيت الأسود 

لم يرد الشارح تبيين  صفة هذه المسألة بل رغب  عنها  إلى ذكر صفة الجمع  ، و فصل القول في 

رغم  ›وهو الأضداد‹ةعبارالأسود و تخلى عن في النظم  الشعري بقوله  المراد به "الجون "المقصود من لفضة 

.أن الجون فعلا من الأضداد باتحاد اللفظ 

:الأضداد باختلاف اللفظ

إذا تحدثنا عن الشرح باتفاق اللفظ فإننا في هذا المطلب نسوق أمثلة جاء ا الشارح في تفسيره لبعض 

التي وردت في بيت زهير بن أبي سلمى ، يأتي لها بما يخالفها "الشؤم "عند معنى كلمة  الأبيات  ومنها و قوفه

الشؤم ضد اليمن :في اللفظ و المعنى ليقترب من معناها ويطلع  على لبها  وفحواها بمثل هذه الطريقة وضحها 

):2(من قوله الشاعر 

313،صالسابقالمصدر،السبعالمعلقاتشرح.الزوزني
1
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فتنتلكُ جم لْغهم  كلُّأشأمَ  انَم***  رِكأحم عاد ثم ترضفَ عفْتمِط.

):1(وليس بعيدا عنه تلك الكلمة التي صادفها في قوله أيضا 

روعا ظأَمهذَى إِم حتا تأَ موروا   د***  غاراًم فَتراحِلَى بالس ومِبالد.

أصدرت  ضد أوردت ،ومنه الصادرات و الواردات  في :وجاء لها بما يخالفها بقوله "أوردوا "هنا تناول كلمة 

لباب من التحليل بالأضداد باختلاف  اللفظ العرف الإداري في الوقت  المعاصر ، وتكون آخر وقفة  في هذا ا

دلل ركابي حيث شئت مشايعي   لبي و أحفزه ):2(من قول عنترة بن شداد "دلل"كلمة أشار إليها الشا رح 

.بأمر مبرم 

من الذل ،وهو ضد الصعوبة و بفعله هذا حصر الفكر في  جمع ذلول"ذلل"يأتي أولا بصيغة المفرد للفضة 

.وأبعد عنها ما سواها من المعاني الأخرى "ذلول "معنى واحد لكلمة

وقد أسهم الشارح بطرائق تنوعت أساليبها ،وتعددت صفاا ومنها التفسير بالمفارقة التي تعني باليونانية     

:أي الرأي ويكون معنى الكلمة Doxa:خالف ، والجذر تعني المPara:ولها مقطعان  Paradoxلفظة 

.والطريقة ذاا استعملت في الشروح 3مايضاد الرأي 

:المقاربة بالاشتقاق و التأثيل 

 وظف في شرحه للقصائد السبع مسألتي الاشتقاق و التأثيل اللتين تطرف لهما اللغويون وقدموا لها تعاريف

وتفسيرات ،ومنها التعريف الذي صاحب المزهر في نوع من الأنواع اللغوية التي تولى دراستها بقول 

الاشتقاق أخد صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصيلة و هيئة ،كضارب من ضرب ،وحذر "أحدهم

178المصدر نفسه، 1
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ى تقاليبه الستة معنى أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية ، فتعقد عليه وعل:والاشتقاق أيضا  )1("من حذر 

واحدا تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف 

.2لصنعة والتأويل إليه 

الأصل ونحن نقصد به :أصل ،و الأثلة :أما التأثيل فهو التأصيل أو الرجوع إلى الأصل جاء في القاموس أتل 

ة أو معرفة المشجر ،وفيه مداخلة المعاني المختلفة في الكلام حيث تتشجر الكلمات إلى فروع الدراسة التشجيري

):3(يكون لها أصل واحد ،ومثل ذلك ما ورد في المزهر 

جانب الخباء إلى أن يصل إلى عدد :الكسر :الكسر .‘القصد :القصد :الوجه:مثلا شجرة العين ،عين الوجه 

.واحد هو العينمن المعاني تفرعت من أصل 

التغيير في المبنى أو في المعنى عليها أصول المعاني للكلمات وكيف طرأ:تناول الدراسة التأثيلية منها أيضا 

وهي كلمة معربة قلبت فيها الزاي الأصيلة سينا "زدمهن"ومن التغيرات الشكلية القلب الذي وقع في لفظة 

الذي يقدر مجاري القنى و الأبنية معرب وصيروا زايه سينا :المهندز"،وفي الصحاح "مهندس "طارئة فأصبحت 

قد تأخذ الكلمة معنى جديدا :،ومن حيث المعنى )4("فقالوا مهندس ،لأنه ليس في كلام العرب زاي قلبها دال :

بتطور الزمن ودخول عوامل أخرى تغيرها وتضفي عليها مدلولا آخر غير الذي وضعت من أجله ،مثال ذلك 

ق كلمة الملة على الرماد و الجمر في بداية الوضع ثم أخذت معنى آخر في الاستعمال فأصبحت تطلق الملة إطلا:

.454،المصدر السابق ،ص 1ج.المزهر - 1

.30، ص32008لبنان ،ط_، دار الكتب العلمیة ،بیروت3عبد الحمید ھنداوي ، الخصائص ، مج :ت)ھـ396(ابن جني أبو الفتح عثمان -
2
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للقصائد السبع ، وقد ه راسات تجلت واضحة في تحليلعلى الخبز الذي يدفن في الرماد ،فهذه الأنواع من الد

.ل التأثيأتعرض لجزء منها في هذا الفرع من مبحث التحليل بالاشتقاق و

:المقاربة بالاشتقاق وتعدد اللغات 

حينما كان يتناول توضيح ما اعترى الأبيات ه ذا النوع من التحليل نابع من شرحوقوفنا على ه إن       

وظف مصطلح تعدد فعما أبدعه الشعراء والقيام بدور الاتصال بين القراء ، ،وأراد التعبيرالشعرية من غموض 

لغة تميم ، لغة :شروحه لعله أراد بذلك ما تضمنه اللسان العربي من تعدد  اللهجات مثل قولهم اللغات في 

قريش ، وغيرهما من لهجات العرب من حيث الاختلاف في الجزئيات وكذلك اللسانيات ، فان أوسع نطاق 

ندما تناول قول ترومه دراسة اللهجات معتمدة في ذلك على المنطوق من الكلام ، وقد سلك هذه المحجة ع

)1(الملك الضليل 

.تعرض أثناء الوشاح المفصل  ***ما الثريا في السماء تعرضت  إذا

الأوساط ،لم يقف عند الشرح بالمفردة بل يضيف :حينما يشرح مفردة الأثناء بلفظة النواحي ، الأثناء       

تبيان العدد  والنوع والوزن ، ويأتي بلغات لتوطيد وتعضيد التوضيح والتحليل بقوله واحدهما ثني مثل عصى 

لأوقات ، والآلاء بمعنى النعم في واحدها ، وينبه  وثنى بوزن فعل مثل نحى ، وكذلك الآناء بمعنى انىوثنى مثل مع

.الأنباريهذه اللغات الثلاث كلها ذكرها ابن :مصدر هذه اللغات وهذه الشواهد بقوله إلىالقارئ 

فانه هذه المرة يواجه بيت طرفة بن  مصدر موثوق به كابن الانباري إلىنسب هذه الشروح المتعددة  إذا

)2(من قول الشاعر"الترب"العبد  وحده بالكشف والتحليل ويبسط الاشتقاقات المتعددة لكلمة 

71الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص  1
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يشق الماءِ حباب ا حيزوم ها****كما قسم التربِ لُايِفَالمُ باليد.

واحد ،ثم يجمع التراب على أتربة وتربان وتربات  التراب ، الترباء ، التورب ، والتيرب، والتوارب:الترب 

:1(باء على الترب وفي قول زهير بن أبي سلمى والتر (

وكائن ترى من صامت زِ*****بٍجِلك معيادته أو قْنصمِلُكَه في الت.

وكاعن وكع ئن ،وكئن مثل كعين ، فيقول في كائن ثلاث لغات كأين ، كا"كائن "يتناول لفظة 

):2(تطرق الشارح إلى كلمة الإضاءة في قول بن حجر 

.لِتبتم ى راهبٍسمم منارةُ    ****ها   كأن اءِشبالع لامالظَّ تضيءُ

قد يكون الفعل المشتق منها لازما و قد يكون متعديا تقول أضاء االله الصبح فأضاء و الضوء و :الإضاءة 

.الضوء واحد ، و الفعل ضاء يضوء ضوءا و هو لازم 

"شرحه لمفردة الإضاءة وجدنا صرح بوسيلة التحليل بشكل ظاهر جلي قوله وإذا تمعنا في  "الفعل المشتق:

.منها يعني أن الرجل يستند إلى الاشتقاق في شرحه للمفردات 

إن اعتماد الشارح على الاشتقاق لم يثنه عن البوح بما رآه ممكنا من المترادفات ثم  يثمنه بالتغيرات اللغوية ،أو 

للكلمات التي يقصد شرحها  ولنا في تناوله لمفردتين اثنين من قصيدتي ذي  الأوزان الصرفية أو الأشكال البنائية

):3(ول ،قال الشاعر القروح ، و عمرو بن كلثوم خير شاهد على ما نق

.لِسنمبِ ي عن هواكفؤاد وليس     ***ا      بعن الص الرجالِ ت عماياتتسلّ      

185المصدر نفسه ، ص  1

82شرح المعلقات السبع ، المصدر السابق ،ص.الزوزني  2
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:)1(وقول عمرو بن كلثوم     

.................................إذا ما رحنا يمشين الهوينى      

سلا فلان عن حبيبته يسلو سلوا، و سلى يسلى سليا  وتسلى تسليا ، :يقلبها هكذا "تسلى "في معالجته للفظة 

.زال حبه من قلبه أو زال حزنه:أي ,وانسلى  انسلاء 

تصغير الهونى ، و هي :الهوينى:رف كما يلي من نظم عمرو بن كلثوم يتص"الهوينى"شرح الزوزني كلمة 

تأنيث الأهون مثل الأكبر و الكبرى ، ما الذي قام به في لفظة تسلت ،ثم ماذا جاء به  في شرح الهوينى ، في او 

التصغير والتأنيث ثم مثال :لأولى كشف عن جميع الاستعمالات ثم فسر معناها ،أما الثانية فجاء بالصيغ الصرفية 

.وزني ، هكذا يفعل في الجانب الاشتقاقي في شرح القصائد  بنائي أو

المقاربة التأثيلية في مستواها المعجمي     

أثيلي للألفاظ  التي حللها في أدخلناها في جملة الشرح الت)2(ثلاثتناول الشارح في هذا المبحث عمليات 

يرورة الكشفية للمعلقات السبع تمثلت هذه الأدوات الإجرائية في التحليل التعاقبي للكلمات ،التحليل صال

):3(من قول الشاعر "الحدائق "التأثيلي ،التحليل التشجيري ، ومن هذا النوع ما قام به في شرحه لمفردة 

تربعفَالقُ تنِي في الشلِو ترتي    ع*****حدائق موى الأَلسّرغْأَ ةيد.

264المصدر نفسه ،ص 1

(، صبيح التميمي ، دار الشهاب باتنة ، الجزائر1وثلاث ينظر إرشاد السالك إلى ألينة ابن مالك ج :يجوز المخالفة و المطابقة 2 .340،ص1991¡)دط.

120شرح المعلقات السبع ، مصدر سابق ، مصدر سابق ، ص .الزوزني  3
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البستان أيضا ،سميت ا :وهي كل روضة ارتفعت أطرافها و انخفض وسطها و الحديقة  ج حديقة ،:الحدائق 

.الإحاطة :لإحداق الحائط ا ، و الإحداق 

):1(حينما قال  من قصيدة طرفة بن العبد"ك العرا"بمثل هذا التحليل عندما يشرح كلمة  في هذه المرة يطالعنا 

ويوم حبست النفس عند عرحفاظاً*****ه    اك على عورهِ اتو التهدد.

.الدلك :العراك و المعاركة القتال وأصلهما من العرك :وفي قول الشارح 

الف ا الأصل  هكذا توالت من أصل إلى فرع خ، و عراك يجدهما تشجرتا "حدائق "المتفحص في كلمتي 

فتتبع استعمال المفردات تدريجيا و تطوريا ، تميز بحركية غير ثابتة في مسار المفردات وأوضح من هذا  هشروح

:ما تناوله في شرحه لقول الشاعر 

ي غَبنِ رأيتباء لاَر ينكرطِّهذاك ال ولا أهلُ ***ي  نِونرالمُ افمدد.

:من قول الشاعر "الوغى"صفة للأرض جعلت كالاسم لها ،و مثله في شرحه للفضة :الغبراء           

..............ى                  غَالو دهي أشمائا اللَذَهيلا أ

قول الشاعرأصله صوت الأبطال في الحرب ثم جعل اسما للحرب ، وشبيه هذا لفظة الكريهة في :الوغى

)2:(

...................بيوم الكريهة ضربا وطعنا                      

.154المصدر نفسه ، ص  1

.241المصدر نفسه ، ص  2
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عليها من تحول في معانيها عبر مراحل الزمن ، تشبه إلى حد بعيد ما لهذه الألفاظ ، وتتبع مايطرأ وبمقاربتنا

...تغير معاني الكلمات ظاهرة شائعة في كل اللغات :ذهب إليه أهل اللغة متحدثين عن التطور الدلالي أي

.1فهي ظاهرة طبيعية دعت إليها الضرورة الاجتماعية 

الكريهة من أسماء الحرب ،والجمع الكرائه سميت ا لأن النفوس"الكريهة "لشرح كلمة  تصدىوهنا

ل لها الشارح تأثيلا في النفوس تكرهها ، فهذه أص الغبراء ، الوغى ، الكريهةتكرهها ،فهذه الألفاظ الثلاثة 

عن مدلولاا و على الخصوص الألفاظ الثلاثة  الغبراء ،الوغى ، الكريهة أصل لها الشارح تأثيلا في الكشف 

يصرح  ولا يلمح لشرحه بأسلوب  التحليل التأثيلي الذي "أصله:"العبارة التي  فسر ا  لفظة الوغى يقول 

نحن بصدد الحديث عنه ،وفي الوقت نفسه هذا التطور اللغوي بتغيير معاني الكلمات عبر الزمن ، وأكثر تبيانا 

الأولى في قول زهير و الثانية في "كافر"¡"عقل :"السابقة ، دراسته للفظتي  من تلك التفسيرات للألفاظ الثلاثة

.قصيدة لبيد بن  ربيعة 

:قال زهير 

فكلا أراهم أصبحوا يعلُقونطَمالٍ ه                  صحيحاتالعبِ اتمخمِر.

):2(وقال لبيد  

قَلْا أَذَى إِحتت يا في كَدرٍاف                  وأجن غورِالثُّعورات هاظلام.

وديته ، و عقلت عن الرجال أعقل عنه :وديته ، و عقلت القتيل :القتيل "عقل"تناول المفسر لفضة           

، أديت عنه الدية التي لزمته ، و سميت الدية عقلا لأا تعقل الدم عن السفك أي تحقنه و تحسبه ، وقيل سميت 

40،ص2005لبنان ، -، بيروت1التأويل اللغوي في القرآن الكريم ، دار ابن حزم ، ط حسين حامد صالح ، 1

.224شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ، ص .الزوزني  2
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عقلها هناك ثم سميت الدية عقلا ،وإن كانت دنانير و لأن الوادي كان يأتي بالإبل إلى أفنية القتيل في:عقلا 

.دراهم  و الأصل ما ذكرنا 

يلي لكلمة العقل بقوله  التحليل التأث قل إلىو انت"وديته "ابتدر الشارح التحليل بالشارح المفرداتي بقوله 

وعدد القراءة في التحليل بطريقة تأثيلية   لمعنى العقل مرة "وسميت الدية عقلا"

فعقل على هذا  –هالحقن ومرة الدية ، ومرة من عقل الإبل أي عقالها وأحسن عبارة دلت على تعدد القراءة قول

."و الأصل ما ذكرنا ":ح  قوله أي التأويل الثاني ، و الحجة القاطعة في جه للتأثيل في الشر –القول 

الكلمة ه لهذي سوسير بتتبع  ماديات التعاقبي لثنائ من المفهوم التطوري"كافر"يمكن أن نقارب شرحه لكلمة 

ا المختلفة ، يقول الشارح تاكتسب من معانو سمي ,الليل ،والكفر الستر :الكافر:ها عبر الزمن في استعمالا

.الليل كافرا لكفره الأشياء أي ستره إياها 

الزارع ،و الكافر الجاحد أي الذي يستر و :الكافر :منها  غير التي ذكرها لفظة معانيقد تأخذ هذه ال      

،  وبمعنى الزراع في الآية الكريمة ،قال )1(يغطي الإيمان،و قد أورد السيوطي في نوع معرفة الألفاظ الإسلامية 

الزارع البذر بالتراب فهو كفر :جاء في المعجم الوسيط ):2(﴾ارفَّم الكُهِبِ يظَغيل اعرّالز بجِعي﴿االله تعالى

3كافر

وذكر ابن السكيت أنّ لبيدا سرق هذا المعنى من قول ثعلب بن صعي4ة المازنير:

.ها في كافرٍيمين ألقت ذكاءُ***فتذكرا ثقلا رثيدا بعدما      

فكانت تحمل معنى التغطية و الستر، وبعد مجيء الإسلام لبست ثوبا جديدا فأصبح معناها مضادا للإيمان 

.فالكافر ضد المؤمن وهكذا 

295،صالسابق،المصدر1المزھر
1

.29الآية .سورة الفتح  2

.791،مرجع سابق ص المعجم الوسيط 3

86،ص2008لبنان ،-،بيروت 6، لسان العرب ، دار صادر ، ط جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 4
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أرى من القضايا النابعة من صميم التحليل التأثيلي التي حباها بالشرح مسألة المعرب و الدخيل من كلام    

العربية وامتزجت  بينهما الثقافات فالأمم تتبادل فيما بينها العديد من الأشياء الأمم الأخرى التي عايشت الأمة 

.(1)ومنها تبادل أدبي محض....المتصل بالفكر والرقي الحضاري ،

عدة ألفاظ و تتبع خروجها عن معانيها الأولى ،فهذه اللفظة معربة و تلك دخيلة وهاته رومية   درس           

من قصيدة الملك "السجنجل"من قول الحارث ولفظة "المهارق"عرب مثل ما فعله في شرح لفظة عربتها ال

.اءٌوهالأَ قِارِهما في المَ قض****ني هلْي ودّعالتورِوالجَ حذر:الضليل في قولهما على التوالي 

.لِجنجكالسها مصقولةٌ ترائب******مفاضة غيربيضاءُ مهفهفةٌ:والثاني

مهر ،كرد وفي السجنجل قيل فيها لغة :جمع المهرق وهو فارسي معرب ،والمهرق معرب :شرح مهارق       

التي عول عليها الشارح كانت دراسة قوامها الألفاظ  رومية عربتها العرب وهي المرآة ، إن الدراسة التأثيلية

المبثوثة في المعلقات السبع ، لكما تطلع الشارح إلى كلمة رأى أا تستحق الكشف عن جدورها والإشارة إلى 

.أصولها قام بتوضيحها و تفسير معانيها ، أما ما لم يجده في النصوص المشروحة لم يتعرض للبحث عنها

:ية  بين الوضع و الاستعمال المقاربة المعجم

في شرح الألفاظ بين الحقيقة و ااز في المعلقات السبع ، ومنها   هذه الدراسة ما وقف عليأريد 

:معالجته لهذه الأبيات

وبيضة خلَ رٍدا يرام خباؤا    ه***   تمتعت لَ منا غَ وٍهير معلِج.

(1):وقول أيضا 

.41،ص1992،)دط.(دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر .ینظر ،زبیر الدراقي ،محاضرات في الأدب المقارن (1)-
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      وواد كجوف العقفرٍ رِي ه    قطعت*** به الذئب ي كالخَوِيعالمُ يعِلعلِي.

:(2)وقوله

              كذَا إِلانالَا ن شفَأَ ئاًياتـــــــــــــه***    ومن يحثْرِت حري و ثحثَرك 

يلِزِه.

:(3)وقول طرفة بن العبد

                  و غلاً فلو كنت في الرلَ الِجضعداوةُ  ***ي  نِر ذي الأصالمُو ابِحتوّحد.

:(4)وقول زهير

.مِلَظْي اسالن مِلظْا يلَ نمو مدهي   ***هاحلَسِبِ هضوح نع ديذُومن لم                 

(5)وقول عمرو بن كلثوم

                      متى نقومٍ لىَإِ لْقُن َـرح .ا ينحا طَهلَ اءِقَوا في اللِّونكُي  ***ـــــــا   انــ

:(6)وقول أيضا

       لُوتحما غداةَن الرُـ عِو .ـــاينلتفْوا ـــذَائلنا نقَ نفْرِع *دــــــــرجـ

م بين الشارح مقاصد تلك الألفاظ من خلال هذه البيات و البواعث التي أدت إلى استعمالها في النظ          

ا وضعت لًفْ، حينما كانت غُ البدائيةظفت في غير ما وضعت له من حالتها وما دلت عليه من معان مجازية و

-
.88م،ن،ص (1)

(2)
-

.90م، ن، ص 

- .153م، ن، ص (3)

(4)
-

184م،ن،ص 

.248م، ن،ص 
-

(5)

- 262م،ن، ص
-

(6)
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ثم "الحوض"و كلمة "و غل "من أجل الحقيقة ، و هذه المفردات هي بيضة الخدر ، الذئب  و يحترث و كلمة 

.الرحى ، الطحين الروع :هذه الكلمات 

.78المعجم الوسیط،مرجع سابق ،ص - (1)

معناها في البيت ااز الحقيقة الكلمة

امرأة لزمت خدرها الجارية و المرأة عموما ما تضعه إناث الطير 

و تكون منه (1))1(ونحوها

صغارها

)خدر(بيضة

.إن الشاعر خلعه أهله لخبثه قيل ذؤبان العرب 

للخبثاء

.كلب البر، الجمع الذئاب الذئب

.وهو في البيت مستعار الكسب يستعار للسعي و 

.الكسب

أصل الحرث إصلاح 

.الأرض و إلقاء البذر فيها

يحترث

.يستعار للئيم .اللئيم .الضعيف وغــــــــل

استعار الحوض للحريم الحريم مجتمع الماء الحــــــوض

الحــــــــرب الحـــرب آلة الطحيــــن الرحــــــى

القتلـــــــى القتلـــــى تصيير الحب دقيقا الطحيــــن
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:التاليفي التحليل بين الوضع و الاستعمال في الكشف عن معاني هذه الألفاظ بالجدول أبين ما ذهب إليه

في توضيح وشرح الألفاظ بمترادفات مجازية  لك التحليل الذي عول عليهبرسمنا لهذا الجدول اتضح لنا ذ 

انزاحت عن وضعها الأم أي الوضع الأصلي الذي جاءت من أجله كما هو مبين في الحالة الثانية  استعمالية

.التي خصصتها للفظة الحقيقة

(1)هي الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة :و الحقيقة 

(2)بمعنى فاعل "مفْعل"از ووزن كلمة مج...اسم لما أريد به غير ما وضع له  لمناسبة بينهما:أما ااز 

:المقاربة بمنهجية معجمية متنوعة

عندما يقبل الشارح على شرح الألفاظ، عادة يقابل الكلمات بمثيلاا ومفرداا ويجئ لها بما 

ارتأى أن يشرح ببعض الأدوات لتوضيح وتفسير معاني الألفاظ الناظمة  هلمعاني، لكنيناسبها من ا

للقصائد السبع، ومن ذلك استعماله لصيغ التذكير و التأنيث والإفراد و الجمع تارة، ويوظف تعدد 

لمفهوم اللفظة  الواحدة و أحيانا يشرح الألفاظ بالمناظرة و المقاربة، اءة الروايات طورا فتعددت القر

أخرى يشرح اللفظة بما دلت عليه من معنى مستعار، لا يلتفت إلى أصلها الذي وضعت له  وأحيانا

أو يسلك مسلك التقديرات في فرز وتبيين معنى الألفاظ ولا يستقر على معنى واحد، ويفتح لها 

ر ما يراه فضاء التأويلات بتعدد التفاسير دون أن يحدد احد المعاني تاركا للقارئ الحرية لاختيا

اسبا من تلك الألفاظمن

-
.79، ص 1992، )د ط (بن عبد الله شعیب ، علم البیان ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  (1)

.66، ص 1997، بیروت لبنان ، 1، جمالیة اللغة العربیة ، دار الفكر العربي ، طمحمد التوجي- (2)

الحـــرب الحــــرب الفــــــزع الـــروع
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(3)من قول عنترة "العندم "آية قولنا ذلك الشرح الذي قدمه للفظة 

ورشاش نافدة كلون العندم ********سبقت له يداي بعاجل طعنة 

.دم الاخوين ، وقيل بل هو البقم ، وقيل شقائق النعمان :العندم :هكذا "العندم "يشرح كلمة 

وسرد الصيغ الصرفية من تذكير و تأنيث وجمع  على طرائق عدة في تبيين معاني المفردات اعتمد

(1):من أبيات قالها الملك الضليل  الألفاظوإفراد وتثنية مثل ما قام به في شرح هذه 

بفَ هصرتودي ها فتمايلَرأسه  ***ت عليضيم رياّ  المُ حِالكشلْخلِخ.

.لِوجمو عٍرد نبي ترّكَبا اسم اذَإِ***صبابةً و الحليميرن اهلثْى ملَإِ

ي لتبلي ومِالهم بأنواعِ علي ***ه ولَى سدأرخ البحرِ كموجِ وليلٍ

ى عداءًفعاد ن ثورٍبي ونعجة***دولمْ اكاًر ينضبِ حفَ اءٍميغلِس.

وشرحها بكلمات مفردة أي واحدة غير مركبة للكشف عن مدلولها ،واخرى  ألفاظاقد اختار الشارح     

:لفظة الدرع ، ريا الهموم ،ثور ،قال :الألفاظليبحث عن صيغها وأجناسها وأصولها ، ومن هذه 

تأنيث الريان :ريا  –1

.هو قميص المرأة وهو مذكر ، ودرع الحديد مؤنثة ، والجمع أدرع ودروع :الدرع  –2

.جمع الهم بمعنى الحزن وبمعنى الهمة :الهموم  –3

.والثيار  الأثوار يجمع على الثيران ، الثيرة ، والثورة والثيرات و:ثور  –4

.291الزوزني ، مصدر سابق ، ص - (3)

-
.-84-83-75المصدر نفسھ ،  (1)
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تحليله المعجمي صاحب إشارته إلى التأنيث والتذكير ، والإفراد والجمع بأنواعه ، ومن التحاليل التي اعتمدها   

(2)يات مثلما تناول قول الشاعر  الزوزني طريقة الكشف بتعدد الروا

أَ تجتافقَ لاًصالصا متِـب***ا ذًبِن .ها اميه يلُماءٍ  يقَنأَ وبِجعـ

.تلبس :تجتاب بالباء أي :الدخول في جوف الشيء ، ويروي :الاجتياف 

:(1))كثف الشارح التحليل بطريقة المقاربة في الشرح بالنظير في تحليله لقول عمر و بن كلثوم

.ايننِالحَ تعجفر هتلَّضأَ     ***بٍقْس ي أمدجوكَ تما وجدف

البعير بمترلة الإنسان و الجمل بمترلة الرجل،و الناقة بمترلة المرأة و السقب  (2)سعيد السيرافي أبينقلا عن القاضي 

بمترلة الصبي ، و الحائل بمترلة  الصبية و الحوار بمترلة الولد، و البكر بمترلة الفتى و القلوص بمترلة الجارية ، هكذا 

من الصنفين مرحلته و أوصافه  ، وان لكل مستوى  الإبليناظر ويضارع مستويات البشر وأعمارهم بمستويات 

.التي يتجلى ا

أسلوب الشرح المعتاد باعتماده طريقة مخالفة لسابقتها إذ وقف عند المعنى الاستعاري من الشرح دون  خالف

:من قول الشاعر "قناة"الالتفات إلى المعنى الحقيقي و الأصل للكلمة ،مثل تناوله لكلمة 

.ا ينلت نْأَ كلَقب اءِدى الأععلَ***تيعأَورمع اَا يناتنقَ فإنَّ

بما يرادفها في "القناة "العرب تستعير للعز اسم القناة ،وكان من المألوف عنده أن يشرح كلمة :يكتفي بقوله 

.الأنبوب"المعنى المعجمي بالفظة  "

إن المفسر أعطى هذه التحاليل النسقية على مستوى عناصر الألفاظ العناية التامة وأمدها بما هي 

-
.213المصدر نفسھ ، ص  (2)

-
.244شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ،ص.الزوزني  (1)

.268المتوفي سنة - (2)
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أصبحت قريبة المبتغى سهلة وما تستحقه  من شروح وافية كشفت عن غوامضها ويسرت مستعصيها ف‘أهله 

المدرك

 عضد الشارح تفسيرها المبحث على الشرح اللغوي للألفاظ التي اسبق وأن ذكرت أنني أقف في هذ  

بالقرآن الكريم و علي التوالي من صميم المعلقات في ترتيبها التأليفي المتواجدة عليه في كتابه فإني كلما عثرت 

على كلمة شرحها ومثل لها بالقرآن الكريم استخرجتها فتعاقبت شروحه ذه الصفة وعلى هذه الشاكلة و 

"أهله"هو البيت الذي ذكرت فيه لفظة "الممرد"ذي ذكرت فيه لفظة عليه فأن البيت  الذي جاء بعد البيت ال

.ومن المنطقي أن نتطرق له كما جاء في هذا التتابع 

:الشرح بالقرآن ايد

في شرحه ¡(1)﴾اعليم ءٍبكل شي ها و كان االلهُا و أهلَ وكانوا أحق﴿:ويجئ الشارح مستدلا بقوله تعالى  

:(2)من قول الشاعر"أنا أهله"لكلمة 

.دبعم ةَنيا اب بيالجَ يلَي عقه      وشلُها أَا أنمي بِنِعفان تم فإنْ

.مستحقه:أهله   

وثمن هذا التحليل "مستحق ":بقوله "أهل "شف عن معنى لفظة تصدى للك وبالمشاهدة التأملية ألفيناه

،في (3)علم الدلالة :كتاب مع صاحب  حيث توافقالكريمة من سورة الفتح ،  اللغوي بالإشارة إلى الآية

":تصورهما لأنواع التحاليل و الشروح  إذ يشير الكاتب إلى بعضها أثناء وقوفه على قول اللغوي ستيفن أولمن

-
سورة الفتح 26:من الایة 

.
(1)

-
.152الزوزني ،المصدر نفسھ، ص  (2)

.ص 89، 2001،)دط(منقور عبد الجلیل ، علم الدلالة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق - (3)



المستوى المعجمي:الفصل الثاني 

82

ف أو إا رها تعبير موضوعي صعلى أن ذُخؤها تما إذا كانت الكلمة وحد ناالسياق وحده هو الذي يوضح ل

(4)"العواطف و الانفعالات  قصد أساسا التعبير عن 

والمتمعن في مقولة أولمن يتوسم ما ذهب إليه صاحب الكتاب المذكور سابقا ،إلى إشارته للمعاني المعجمية التي 

تستنبط من واقع حال النص الأدبي المطروق وما اكتنفته من عواطف وانفعالات ، وبالتالي فإنني استقي من 

لإشارة إلى الجانب المعجمي الذي وضعت بعلته الكلمة حالة كوا غفلا أا تعبير موضوعي صرف ا:عبارة 

.قبل التداول والاستعمال البدائيةفي مرحلتها 

ل على شرحه المعجمي بشواهد متعددة منها القرآن الكريم تدفهذه طريقته في شرح المعلقات السبع أجده اس

مكُورِن نم سبِتقْا نونرظُوا اننمآَ ينذلَّل اتقَافنالمُ و ونَقُافنالمُ ولُقُي موي﴿:بقوله تعالىمثلا وهو يستدل 

:ليكشف عن معنى كلمة وردت في هذا البيت (1)﴾

    مضبوحٍ وأصفر نظرت حه          علَواروارِى الناستودعه كَتف مجمد.

:نظرت"ليضرب لها مثلا من القرآن الكريم هي لفظة  التي  اختارهاإن الكلمة   أي :نظرت :يفسرها هكذا"

.انتظرت ، و النظر الانتظار

واثق من ثقافته الرحبة و معرفته الواسعة ، كأنه يقول للقارئ إن الشعر الجاهلي  مرجعية  عربية له  هوف     

من ألفاظه آلية الاستمرارية و التواصل بين أجياله المتعاقبة ، و قد اعترف ابن خلدون ذه الاستمرارية للغة 

لفاظ العرب لم تزل في موضوعاا الأولى أي في فنحن نجد اليوم الكثير من أ ":العربية و حصانة ألفاظها قائلا 

وضعها الأول ما زال الشارح مصرا على هذه المقارنة المعجمية بين ألفاظ الشعر الجاهلي في ثوب المعلقات 

."السبع ، وبين الألفاظ  الشريفة من كلام االله تعالى

.89المرجع السابق ، ص - (4)

-
.13سورة الحدید ، من الآیة  (1)
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:(2)في سياق النظم الموالي "تضرب "و يختتم شرحه لمعلقة طرفة بن العبد بالتعرض للفظة 

تبِ لمْمنْ  بالأخبارِ و يأتيكله         ع***       بتا ولمْات ترِضب له وقت موع(3)د.

ي ،وما نصت عليه الآية الكريمة ، و للفظية بين ماجاء في البيت الشعرإلى تلك المقاربة ا روقد أشا

 داًبع لاًثَم االلهُ برض﴿:المشاكهة بينهما  في القالب المعجمي ، و لم تضرب  له أي لم تبين له كقوله تعالى 

ملَ وكاًلُمقْا  يدر لَعى شءٍي ومن رقْزناه ما رِنقاًز حأي بين و أوضح (1)﴾ناًس.

إن القراءة المعجمية التي سلكها  الشارح تنوعت صفاا فمرة تجده يستدل على اللفظة  بآية من القرآن دون 

التي شرحها شعرا ثم فسرها قرآنا "ضرب "التطرق لتفسيرها وأخرى يستشهد ويشرح كما هو الحال في لفظة  

.اءتان ، وتطابق المعنيان فتضارعت القر

تطعيم معانيها وتعضيد أصولها لم يأت من العدم بل تنافس على فعله نظراؤه من ح المفردات وبشر هاهتمامو

سط الوافر اللغويين و المؤلفين في باب  الألفاظ و المفردات في زمانه و خصصوا له من التأليف في دروسهم الق

كانت ":ن في هذه الكلمة التامة بالكشف و التوضيح ذلك ما تحدث عنه عبد الرحمان بن خلدو والعناية 

العرب تضع الشيء لمعنى على  العموم ثم تستعمل في الأمور  الخاصة ألفاظا أخرى خاصة ا فرق ذلك عندنا 

كما وضع الأبيض لكل ما فيه بياض ، ثم   ذفي اللغة عزيز المأخ هتاج إلى فقبين الوضع و الاستعمال و اح

اختص الأبيض من الخيل بالأشهب ، ومن الإنسان بالأزهر ، ومن الغنم بالأملح حتى صار استعمال الأبيض في 

.(2)"هذه كلها لحنا و خروجا عن لسان العرب 

وبمجيء الإسلام وتطور اتمع  ، اكتسبت بعض الألفاظ العربية دلالات واكبت هذا التطور ووافقت 

-
.627ص1991،)دط(من مكتبة عاطف أفندي باسطنبول 1936ج موفم للنشر مخطوط .المقدمة )ه808(عبد الرحمان أبن خلدون  (2)

-
.156الزوزني ، مصدر سابق ، (3)

-
.157سورة النحل من الآیة  (1)

.628مصدر سابق ،ص .المقدمة .ابن خلدون - (2)
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مفاهيم الإسلام الحنيف  حتى صنف بعض العلماء تآ ليف خصت هذه الفصول بمجالات ونطاقات متميزة 

كانت  العرب في جاهليتها على إرث من :ب الألفاظ الإسلامية منها ما أشار إليه ابن فارس في فقه اللغة  با

و نقلت من اللغة ألفاظ من ومواضع إلى مواضع  ....فلما جاء االله تعالى بالإسلام  .....إرث آبائهم في لغام

:ةعيشرومما جاء في ال....أخرى  فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن و المسلم ، و الكافر و المنافق و الفسق

.(1)الصلاة و أصله في لغتهم الدعاء 

مرة واحدة ، و  هفي شرحفي الجانب اللغوي  وفي حصيلة هذا المبحث نجمع شتات الألفاظ و المفردات الباقية

(نقف على شواهده القرآنية جملة جامعة لنبين كيفية معالجتها في هذه  التحاليل ، ومن هذه الألفاظ  :ة ، فَلْخ

، وذلك على التوالي حسب الأبيات الشعرية التي وردت فيها .....)متوسم، خلت ، مولاكم ، عرضا ، مدين 

:(2)قال زهير بن أبي سلمى :

ا العين و الآرام يمشين لَأطْو      ***ةًفَلْخاؤها ينهضن لِّكُ من ممِثَج.

:(3)وقال أيضا  

   و فيهن ملهى للطيف ومنظر***      الناظرِ لعينِ أنيق مِالمتوس.

:(4)وقال لبيد بن ربيعة

دمن تجرم بعد يسِأنِ عهدهـا                                حجخلَ جنَو ها  وحراالُلَحهــــــام.

.295، ص1ج .ینظر المزھر - (1)

-
.161مصدر سابق ، ص .الزوزني شرح المعلقات السبع  (2)

.166المصدرنفسھ ، ص ،- (3)

.192ص ،المصدر نفسھ (4)
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:(5)وقال أيضا 

فغدت لا الفَكجينِر أتحسبنه                             مى المَلَوافَخة أَها وفُلْخمامـــــــاه.

:(6)وقال عمرو بن كلثوم 

فأعرضاليمامةُ ت و اسكَبرت                             بأيدي  كأسياف

ملَصت(1)وقال أيضا    .ــــــــــــــاين:

 اد ا حصونَلن أباح       ***ـــــــفيس بنِ ةَمقَلْع دجا منثْورِ

دَـي لمى ، جاءس أبيففي بيتي زهير بن     .ــــــانــــ

و متوسم ،ة فَلْخ:يممثلا بآيتين كريمتين كشاهدين  معجمين للفظت الشارح

:هما على التوالي 

.(2)﴾وراًكُش ادرأَوأَ ركَّذَينْأَ ادرأَ نمل ةًفَلْخ ارهالن و لَياللَّ لَعي جذالّ وهو﴿قال االله تعالى

.(3)﴾ينمسوتملْل اتيآَلَ كلي ذَف نَّإِ﴿:و قوله تعالى

.خلون ، مولى :وفي بيتي لبيد بن ربيعة بكلمتي 

وقوله(4)﴾يلبقَ نم ونُرالقُ تلَخ دقَ و جرأخ نُي أَنِانِدعتا  أَمكُلَ فأُ هيدالول الَي قَذالّو﴿:قال تعالى

.(5)﴾يرصالمَسئْبِومكُلاَوم يه ارالن ماكُوأْوا مرفَكَ ينذالّ نم لاَو ةٌيدف مكُنم ذُخؤيا لَ مواليفَ﴿:تعالى

-
.216،المصدر نفس (5)

-
.245،المصدر نفسھ (6)

-
.257،المصدر نفسھ (1)

.63الآیة .الفرقان - (2)

.75الحجر ، الایة - (3)

.17الاحقاف ، الایة - (4)

-
.17یة الحدید ، الآ (5)
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فاستشهد لهما اتين الآيتين قال عز من  "أعرضت ، و الدين  ":أما قول عمرو بن كلثوم فأتى بمفردتين هما 

.(7)﴾ينينِدم ريغَ متنكُ نْا إِلَولَفَ﴿:قوله عز وجلو(6)﴾اضرعينرِافكَلْل ذئموي منها جنضرعو﴿:قائل 

زيادة على اعتماده في الشرح على القران الكريم واستعانته بتلك الآيات من محكم التتريل فانه قدم أيضا 

قراءات معجمية تفاوتت مستوياا فمرة لا يكشف عن معنى الكلمة بمفردة صنوة لها بل يسترسل في توضيحها 

ت زهي بن أبي سلمى ، وتارة يعزف في بي"خلفة "بعبارات وجمل مركبة لتقريب معناها ذلك صنيعه بكلمة 

"ثعلب "التي نسب شرحها إلى "مولى "عن الشرح بنفسه ويعزو ذلك إلى غيره كما فعل بلفظة 

وطورا يعدد قراءاته لتوضيح اللفظة مثل الذي اتبعه في تحليل  "الأولى بالشيء  "حيث وصفها هذا الأخير بمعنى 

"وشرح كلمتي  و أخراة يجتزئ بنظير فرد للمفردة و لا يزيد عليها كالذي قام به  "أعرضت "، و"المتوسم :

:ولا بأس أن نوضح هذه المستويات في الجدول التالي ، (1)التي فسرها بالقهر "الدين "في شرحه للفظة 

:للألفاظهستويات القراءة في شرحم

"ن يالد"لكلمة  حهشر

خصها بكلمة واحدة 

"ولم يزد عليها وهي 

.القهر "

"المتوسم"للفظة  تهقراء

 الأولىقدم لها قراءتين 

شرحها بالحسن والثانية 

.شرحها بالعلامة 

ثعلب  إلىنسبته الشرح 

بقوله "مولى "في لفظة 

".الأولى بالشيء "

"خلفة "قراءته للفظة 

.جاء الشرح بالجمل 

.100الكھف ، الآیة ، - (6)

-
.86الواقعة ، الآیة  (7)

.257الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، مصدر سابق ، ص - (1)
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التي شرحها بمقابل "أهله "لم يشرحها بكلمة مفردة كما فعل مع كلمة  خلفة"في شرحه  لكلمة 

"ونظير فرد وهو قوله  أي يخلف بعضها :هكذا خلفة "خلفة "بل شرح كلمة "مستحق =أهل :

بعضا إذا مضى قطيع منها جاء قطيع آخر ثم استشهد بالقرآن الكريم وأكمل الشرح بالطريقة نفسها 

يخلف صاحبه فإذا ذهب النهار جاء الليل وإذا ذهب الليل جاء النهار وهو يشرح يريد أن كلا منهما 

لمى و اللافت للنظر س أبيفي بيت زهير بن "خلفة "الآية الكريمة التي جاء ا شاهدا في شرحه للفظة 

ليه في انتقل من التمثيل المعتاد للقرآن الكريم في شرحه إلى شرح الشاهد نفسه الذي اتكأ عأن الشارح

على الشرح بعبارات وجمل ولم يكتف بالشرح المفرداتي التوضيح و الإبانة والملاحظة الثانية انه اعتمد

.حينما كان يشرح الكلمة بالكلمة  الأخرىمثلما فعله في كثير من المواقع 

:شرح المعلقات بالمماثلة 

بية وتعمقوا في تحليلها وتعليلها كما انكب العلماء واللغويون على دراسة الآثار والآراء الأد        

تجلى عندهم تمحيص الروايات واختيار أقرا إلى الصواب والسداد وتبرير هذه الرسالة التحليلية 

بمعزل عن هؤلاء الدارسين فكانت محاولاته من  شارح المعلقات سرين والشراح لها ولم يكنبممارسة المف

ن صنعة الشروح لكثير من الإشعار ، ومنها شرحه للمعلقات أبرز المحاولات المبذولة في هذا الشأن م

السبع حيث بالغ في إيضاح غامضها وفسر مشكلها واستقصى شرح غريبها حتى خرجت تلك 

في العلوم والأدب وفي اللغة بضروا ،  هاليل النصية تحكي للمتلقين تفردالأعمال الاستكشافية و التح

المعجمي ، فاختار طريقة الكشف عنه بوسيلة تضارعت  وبخاصة ما نحن بصدده في هذا الجانب

وتوافقت مع الشعر نفسه ، فاجتهد في تحصيل الجانب المفرداتي والمترادفات من معين الشعر العربي 
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بعامة وسخرت له هذه الفنون المنظومة للوقوف على توضيح وتفسير كثير من الكلمات والألفاظ  التي 

.قات السبع ، وأخذ من كل شيء بطرف في معالجته لها استغلقت مفاهيمها في المعل

استند إلى مصادر تعددت معاطنها وتباينت مشارا ، إذ نجده يدور وينتقل من موضوع إلى        

موضوع ومن معلومة إلى أخرى فتداعت له الكشوف ، وانسابت له التوضيحات فاستقى من جميع 

أو في النحو أو البلاغة والصرف ، كل ذلك مع التحليل  ةاللغعيوا وغرف من جل مناهلها ، إن في 

.والدراسة اللغوية ،ذاكرا كل ما يجول بخاطره وما بدا له من آراء رآها نافعة للقراءة 

الشعرية اعتماده على القرآن الكريم  الأغواركان مسنده الشديد وركنه السديد في سبر تلك  

"شرح المعلقات بالشعر"،وآراء العلماء والرواة ،ثم الشعر العربي القديم ذلك ما وسمته في مبحثي هذا 

إن االله سبحانه وتعالى لما أراد صيانة هذه اللغة وتفضيلها وادخارها ":تشبيها بقول أحدهم حينما قال 

أنشأ لها من كل قبيلة )صلى االله عليه وسلم (وبعث ا رسوله محمدا إلى الوقت الذي أنزل ا كتابه 

، وصار لهم ديوانا في الجاهلية عليه يعتمدون وبه يحكمون ، وبحكمه يرتضون ، حتى صار ......شعراء 

الشعراء فيهم بمترلة الحكام ،يقولون فيرضى قولهم ،ويحكمون فيمضى حكمهم ،وصار ذلك فيهم سنة 

(1)"ثارة يحتذى عليهايقتدى ا و أ

وكان الشراح يجعلون الشعر المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ليمدهم بما يستحقونه من الفاظ     

شعرية ومعان تبيانية توضح لهم ما استغلق من النصوص ال

إن مقولة أبي حاتم الرازي أعطت شهادة قائمة على ما أردت توطيده أو ترسيخه من اعتماد أهل العلم 

عليه يعتمدون وبه يحكمون ، ففكرة :على الشعر العربي في شؤوم العلمية والمادية تجلت في العبارة 

-
.76، ص 1995، 442النموذجان النقیضان ، مجلة العربي ، العدد .أوراق ادبیة .جابر عصفور  (1)
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ء والأدباء والنقاد الاعتماد على الشعر ، والاستعانة به ظلت فكرة واسعة النطاق ،تلقفها العلما

فرسخت في أذهام وارتسمت في متصورام ، فلم تعد تفارقهم في جميع الدراسات التي يخوضوا 

.مجالها الأدبي 

الاعتماد على الشعر في فهم الإبداعات وتوضيح القراءات صار ديدن العاملين في حقول الشرح      

فتراهم  "صر الحديث يطالعنا أحدهم ذه العبارة والتحليل والنقد عبر الأزمنة والأمكنة ،وفي الع

وقاسوا بالرجوع إليه وإلى موازينه في الألفاظ و .....يعتمدون اعتمادا كبيرا على شعر القدماء 

الأوزان والمعاني ،ووازنوا بين بنائه بوصفه المثل الأعلى ،وبين إنتاج الشعر ،ونقدوا وعللوا وأظهروا 

فأحدهم .(1)"ف فكان الشعر الجاهلي هو النبراس الذي يضيء له الطريق مدى اتكاء الخلف على السل

.وصفه بالنبراس الذي يضيء له الطريق والآخروصفه بالديوان المعتمد ،

واحد من هؤلاء الذين اتخذوه  هوالذي أضاء لهم الطريق ، ف وإذا كان الشعر الجاهلي هو النبراس    

الغريبة والمعاني الغائرة ، واتبع خطة  الألفاظا في إجلاء ظلم سراجا يهتدى به ومنارة يقتدى بضوئه

رباعية المسالك في دراسته وشرح المعلقات ،اتسمت بمستويات شبيهة بتلك 

.ريقة نفسها في شرحه الشعر بالشعر لطالتي سار على سكتها في تمثيله بالقران الكريم ،فهي با

:المستوى المعجمي في الشرح بالمماثلة 

واختلفت نطاقاته وكثرت مستوياته ، ففي معالجته التوضيحية للقصائد  عنده الشرحتعددت مواضع   

 إلىآخر ومن مسألة  إلىالسبع دار وجال ثم قرب البعيد ،وكشف الغامض ،فكان ينتقل من حقل 

.339مرجع سابق ، ص .1ج.شروح الشعر الجاھلي .جمال العمري - (1)
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، وهذا غيرها مستعملا في اجتهاده جميع المستويات وإن كانت نحوية أو بلاغية أو صرفية أو معجمية 

:ما قام به في شرحه لقول ذي القروح 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة****فقالت إِلك الويلاتنك مجِر(2)يل

التي اتكأ عليها في إثبات وتوضيح  الإجرائيةأدواتهما نريد معرفته في شرحه المعجمي لهذا البيت     

المفردة التي تصدى لشرحها ، فالمفردة هي كلمة الخدر التي تضمنها البيت السابق وأدواته تلكم هي 

.قول ليلى الاخيلية 

.وأشجع من ليث بخفان خادر****فتى كان أحيا من فتاة حية 

كان "خدور "مدلوله فالخدر الهودج والجمع ة بمعناها الوضعي المتعارف على دتلمس الشارح المفر    

ويستعار للستر :فقال  اتطوري اخر،استعماليآشرحاقدم  نهتفاء بالمعنى الظاهر ،لكمن الممكن الاك

 قصورة في خدرها لا تبرز منه ثمخدرت الجارية وجارية مخدرة أي م:والحجلة وغيرهما ، ومن قولهم 

د ذكره يخدر خدرا وأخدر إخدارا إذا لزم عرينه ،وبع الأسدم خدر يزيد في التحليل والتمثيل ومن قوله

:خيلية يجيء بقول الشاعر لا يذكر اسمه بقوله ومنه للبيت الشعري  عن ليلى الأ

.الورد غدا من مخدره  كالأسد

حداهما والمراد في البيت الهودج فكان للشارح قراءتان إ:المعنى المراد في البيت بقوله يعود الشارح ليقرر

لمفهوم "الستر"الاستعاري  الإطلاقوالثانية "الخدر"الحقيقي للمفردة التي تناولها بالشرح  الإطلاق

الخدر ، فرغم علم الشارح بمطابقة اللفظة في نظم البيت لمعناها الوضعي إلا أنه تجاوزها إلى  معناها 

.الاستعاري بالكشف والتوضيح 

-
.62بق  ،ص مصدر سا.شرح المعلقات السبع .الزوزني  (2)
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:ل لها شعرا بقول عنترة والمحطة المعجمية الثانية الممث

بالرمحِ فشككتالأصه َــثياب م****ليس على القَ الكريما بِنمحمِر.

(1):تلكم هي مفردة الثياب في قول الشاعر  

.ي لسنت كابِيث ني مابِيي ثلسفَ****ةُيقَلي خنم كتساءَ قد تك وإنْ

يباد بالكلمة التي تمنح النص قراءات متعددة ففي ذلك البيت يقفز إلى  أنهالمتعارف عليه في شرح   

الشطر الثاني فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي ، وعلى مفردة الثياب بالضبط كوا تعددت مدلولاا 

عان عدة تباينت التحليلات حولهافجعلت من مفاهيم البيت م

: هذا البيت بمعنى القلب، وفي قراءة أخرى يقول الزوزني من الناس من جعل الثياب في:ابتدأ الشارح بقوله 

ومن الناس من حمل الثياب في البيت غلى الملبوسة فالمحلل لم يبد رأيه في المسالة بل قدم القراءتين وترك اال 

ع مفتوحا للقارئ ليستشف المعنى الذي يناسبه ، فهنا الشارح  لم يستقر على معنى قار و ثابت مثلما فعل م

:(2)في شرحه لمفردة من هذا البيت ، و الطريقة نفسها سلكها مفردة الخدر التي جاء لها بلفظة الهودج

.لِتقَم بٍلْقَ ارِشعي أَف كيمهسبِ       ****ي       بِرِضتا لإلَّ اكنيع تفَروما ذَ

المذلل غاية التذليل ، و القتل في الكلام التذليل :اختار لفظة  مقتل  فقتلها بالشرح و التحليل  ، المقتل         

:، ومنه قول الأخطل 

   اقْ فقلتلوها عنكم بِتماجِزا    ه****        وحق ا مقتَولة حين قْتلِت.

:وقال حسان    

.68شرح المعلقات السبع مصدر سابق ، ص.الزوزني - (1)

69صرح المعقات السبع ، مصدر سابق ، الزوزني ، ش- (2)
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.لِتها لم تقْاتفه لتتقُ لتتقٌ       ****ها      تدردي  فَتنِولْي ناَتالّ إنَّ  

للشرح قابلها بما يرادفها في اللغة ثم هرع إلى بسط الأمثلة الشعرية ، فجاء ذين "المقتل حينما  استخرج لفظة 

فردة و بكثرة الصيغ الاشتقاقية في كلا النصين ، وكل هذه البيتين للأخطل و حسان توكيدا على تعريف الم

إذا كان الشارح أحجم  القوالب دلت على معنى واحد هو التذليل الذي  فسر كلمة مقتل في بداية الشرح ،

:1عن ان يمد لفظة الثياب بمرادف فرد و نظير فإنه قام بشرح لفظة الإضحاء الواردة في هذا البيت

وتضحي فتيت المسك فوق فراشها               نؤوم الضى لمْح تنطق عن فَتلِض.

صار ، ولا :أيمصادفة الضحى ، و قد يكون بمعنى الصيرورة أيضا يقال أضحى  زيد غنيا :الإضحاء         

:يراد انه صادف الضحى على صفة الغنى ،ومنه قول عدي بن زيد 

.روبالدو اَه الصبِ تولْأَفَ       ****فج م ورقهوا كأنحأض مثُ

.أي صاروا 

ما يمكن فهمه من شرحه لمفردة الاضحاء أن لها معنيين ، فالأول وهو مصادفة الضحى وهو الأصل في 

"وقد يكون بمعنى الصيرورة "والمعنى الثاني وهو استثنائي وقد يكون قليلا برأي الشارح لتوظيفه عبارة التفسير

يستلزم التقليل ، وبعض المفردات خصها  الشارح "لمضارع يكون قد زائد ا"، أي قليلا ما نستقيها من 

)2(:ذلك في مقدمته الكتاب ، في مثل قول الشاعر  إلىمثلما أشار بتحليل مختصر وموجز 

.لِمتبت ى راهبٍسمم منارةُ*****ها نأَكبالعشاءِ  الظلام تضيءُ

:مرادفتها بقوله  إلىالإشارةيختار كلمة ممسى ليعالجها تمثيلا بالشعر بعد 

80المصدر نفسھ ، ص1

82المصدر نفسھ ، ص2
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:والوقت جميعا ومنه قول أمية  الإمساءبمعنى :الممسى 

اللهِ الحمد ممسانا ومصبالخيرِ*****حنا ب صبحنا ربي ومسا ان.

:1لقيس في قوله ا عند لفظة الصلب التي نظمها امرؤثم يقف الشارح 

له لمَّ فقلتا تطَّمه لبِى بص****وأردأَفعازاًج ولِكَلْكَبِ اءَن.

يتحدث عن ثلاث لغات لكلمة  الصلب مشهورة ، الصلب بضمها والصلب بفتحها والصلب بضم الصاد 

:وسكون اللام ، ومنه قول العجاج يصف جارية 

ريفَ امِظَا العخممثل العنان المؤدم  في صلبٍ******م ة المخد.

:الصالب ، وقال العباس عم النبي صلى االله عليه وسلم يمدح النبي عليه السلام ولغة غريبة هي 

.مضى عالم بدا طبق  إذا*****لى رحمإ بتنقل من صال

لم يمده بمثيل معجمي بل نشر القول في تعدد بنائه اللغوي وترك السامع "الصلب "وحينما تكلم عن لفظة   

،صلب ، صلب ، والصلب هو فقار الظهر في المعجم من أمره ، صلب  أو الباحث يفسر كما شاء فله الخيرة

الوسيط 

:2، ويجيء شرحه بصفة جامعة بين المعجمية وفقه اللغة لمفردة تضمنها بيت من قصيدة الملك الضليل في قوله

كرٍم فرٍم قبلٍم من علِ كجلمود صخر حطه السيلُ*****معاً دبرٍم

يقال أتيته من :وفيه سبع لغات :، يفسرها أي من فوق ثم يتسلل إلى فقه  اللغة قائلا"عل"بشرح لفظة  يبدأ

عل مضمومة اللام ومن علو ،علو الضم الكسر الفتح للواو، ومن علي بسكون الياء ،ومن عال مثل قاض ومن 

معاد و لغة ثامنة يقال من علا و أنشد الفراء   :معال مثل 

.91المصدر نفسھ ، ص 1
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.لفلااش الحوض نوشا من علا          نوشا به تقطع أجوان باتت تنو 

وفي اية هذا المبحث المعجمي نلم شتات المفردات بأبياا سواء منها مكان الشاهد أو وجه الاستشهاد من    

:(1)المعلقات الباقية ، ومنها قول لبيد

.دعبيي ونى عأَنه ينم ى أدنُتم      ****ا          كًالي ممع نابي وانِري أُالمفَ   

:فجمع بينهما للتأكد واثبات  القافية كقول الشاعر .النأي و البعد واحد :الشرح

وهند أتى من دوا النأي و البعد     ...............................

:و شطره الأول الخطيئةواللافت للنظر اتفاق علماء اللغة على الاستشهاد ذا الشطر من بيت       

....................................ألا حبذا هند و أرض ا هند                    

في كتابه 2في شرحه و استعمله أبو هلال العسكري بمفهوم آخر كما استشهد به بشير كحيفقد وظفه        

في إثبات  كمثال في باب الترادف هو الآخر،فجميعهم استدلوا به3أورده في مبحث الترادف وأتي به السيوطي

الترادف اللغوي عدا أبا هلال  العسكري فإنه اتخذ وجهة أخرى في تفسير كلمتي النأي و البعد يقول أبو هلال 

فهذا  يدل على إن ...الشاهد على أن اختلاف العبارات و الأسماء  يوجب  اختلاف  المعاني ":العسكري 

في لغة واحدة  فإن كل واحد  منهما يقتضي  عيانالأوعين من ...كل اسمين يجريان على معنى من المعاني ، 

.4"خلاف ما يقتضيه الآخر و إلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه 

بالشاهد نفسه قول  الآخروالبعد ويستدل هو "النأي "في استخراج معاني لفظتي  أبو هلال العسكري هخالف

:الخطيئة

142المصدر السابق ، ص1

63،ص1995،)دط(دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ، .مباحث لغویة .بشیر كحیل ینظر 2

404مصدر سابق،ص .1ج.المزھر .السیوطي 3

14،ص3،1979ط.بیروت .دار الآفاق الجدیدة .الفروق في اللغة ).395(ابو ھلال العسكري 4
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.وهند من دوا النأي والبعد  ****هند  حبذا هند وأرض ا ألا

حيث بلغ وأدنى ذلك يقال له النأي ،  إلىوذلك النأي يكون لما ذهب عنك  ":يقول أبو هلال العسكري 

، فهذه المسالة وظفها علماء اللغة في ما وصفوه بالمترادف 1"الموضع السحيق  إلىوالبعد تحقيق التروح والذهاب 

هو تعدد الدوال  :الترادف   "صنفه في حديثه عن الحقول الدلالية وأطلق عليه  (synonymie)فمنهم من 

2"التي تشير الى مدلول واحد 

في الحروف  الألفاظفالترادف معناه اصطلاحا اختلاف  ":وجاء زبير الدراقي  بتعريفه الاصطلاحي في قوله 

.3"واتفاقها في المعنى 

.4ركوب أحد خلف الآخر :عبارة عن الإتحاد في المفهوم و في اللغة  :و في التعريفات للجرجاني الترادف 

 إلىالسيوطي فيعزو الكلام  أماواثبات القافية ،  للتأكيدالنأي والبعد واحد لأن الشاعر جمع بينهما  أنيرى  

يأتي الشاعر بالاسمين المختلفين  إنما"، ويحكي مقول القول في هذه العبارة "قالوا "غيره ويستعمل لفظة 

."5وهند أتى من دوا النأي والبعد :الواحد في مكان واحد تأكيدا ومبالغة كقوله لمعنى ل

آراء ثلاثة في شاهد واحد أو عبارة واحدة منهم من رأى دورها للتأكيد والمبالغة ،  إلىتعددت القراءات     

اختلافهما في المعنى ،  إلىذهب  إذاومنهم من زعم أا للتأكيد  واثبات القافية ، ومنهم م رأى غير ذلك كله 

لا أنموذجا للترادف أو كان هذا الشاهد من قول الحطيئة الشغل الشاغل للنحاة واللغويين ، بجعله مثا وإذا

1
-

14سابق ، ص أبو ھلال العسكري ، الفروق في اللغة ، مصدر 

.310، ص 21999ط.دمشق .دار الفكر .احمد محمد قدور ، مبادئ اللسانیات 2

(دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر .زبیر دراقي ، محاظرات في فقھ اللغة 3 .99، 1992)دط.

.62، ص 2009، )د ط (ر الطلائع مصر التعریفات ، دا)ھـ 816ت (علي ابن محمد بن علي الجرجاني الحنفي ،  4

.404مصدر سابق ، ص 1السیوطي ، المزھر ، ج5
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"الاختلاف ، فان ابن يعيش في مفصله انتهج طريقتين ، طريقة معجمية وأخرى نحوية ، فالأولى  يرى فيها أن 

1"ومينا والكذب والمين واحد وألفى قولها كذبا :النأي والبعد واحد ومثله 

مثلا الاشتقاق ، الترادف ، :ا لتها وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعههي مجموعة من الكلمات ترتبط دلا

أم رأيت أي رأيت أو بل رأيت من الظن إلى اليقين ، وهكذا  تم استخراج كل مسألة استغلق :وقوله التضاد 

أن يتعرض لكل النصوص الشعرية بالإعراب والكشف عن كل  هالتفسير ، كما كان بإمكانفهمها بالكشف و

حالة وعن كل قاعدة ولا يترك شاردة ولا واردة إلا حللها وبين موقع إعراا من النظم والتركيب ، لكنه تتبع 

بعض الحالات التي يرى فيها جدة  أو تكون مخالفة للقواعد القياسية للنحو أو بان له فيها إشكال على ذهن 

.المريد

لهذه القضايا النحوية بالشرح  واعتمد في ذالك على كل مصدر رآه ناجعا لحل هذه المشكلة   قتطر

كأنه تنبه إلى إشارة ابن خلدون  عندما بين أن تغيير الدلالة بتغيير الحركات كذلك في التركيب ، ذلك واضح 

.ه  النحوي من هذا المطلببالشرح في جانب عليها من خلال ما تصدى لهفي كل حالة التي وقف 

من تعرض  ، حيث أمد"الخدر خدر عنيزة"الذي ورد في بيت امرئ القيس "البدل"عند  هفووقو          

ى أن لا طائل تحت هذا عه ،فمنهم من ادهذه المسألة بتأويل وشرح مخالف للشرح الذي رآه غير لبحث عنل

رآه  إذْ وكان من بينهم ك تماما رؤية آخرينورائه وعكس ذل وعده حشوا لا فائدة من"الخدر خدر "التكرار 

توكيدا وبدلا 

قع الإعرابية للكلمات له من الفوائد الجمة ما الكلام ، إذن فتخريج  القواعد  النحوية ومراعاة المولو تقوية 

.الأدبية على فضاء واسع من الدلالات و التأويلات الآثاريفتح النصوص و 

.10، ص)دت(، )دط(عالم الكتاب بیروت ، لبنان .1ج.شرح المفصل )ه643(ابن یعیش 1
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:الرواة و  العلماءالشرح بالاعتماد على أقوال 

 أيضاواستندالقرآن الكريم و الشعر العربي القديم :(1)لشرح  المعلقات وسائل ثلاث  ه الإجرائيةَأدوات  لجع

علماء اللغة و النحو ، ورواة الأشعار وأراء النقاد فانتهج خطة مهدت له الطريق للكشف عن  أقوالعلى 

غريب الألفاظ، ومبهم المعاني ما دفعه للارتكاز على هذه الأدوات التحليلية اعترافه الضمني بعظمة بعضها 

اء عاجزين أمام  ء و العلموأصالة بعضها الأخرى فأما القرآن الكريم كان آية إعجاز وقف الأدباء و الشعرا

.وحججه الدامغةتحديه  الباهر 

وقد اتسعت العربية بفضل القرآن الكريم أياماتفعد النواة الأولى القول،وفتح القرآن أبوابا كثيرة من فن  ،اعٍس

.لمعرفة اللغة العربية فهو الذخر و الذخيرة و المصدر الأول 

متره عن الخطأ ،وقد نزل  لأنهوبالتالي فإن القران الكريم المدونة الصحيحة التي يرجع إليها في جمع اللغة 

بلسان عربي مبين ، وهو الذي نقل خصائص العربية وعلومها ومقوماا العامة ، والوسيلة الثانية كانت الشعر 

العربي القديم كما كانت الرواية و آراء العلماء مرجعا اتكأ عليه الشارح فنهل من معينه الصافي جرعات معرفية 

في  مسيرته لشرح المعلقات  الأحيانل السليم والأحكام الصائبة في كثير من مكنته من الشرح الوافي والتحلي

.السبع 

-
(، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون.مصادر اللغة .بلعید صالح .34، ص 1994، )د ط. (1)
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لغويا وشارحا لم تصرفه هذه الصفات أن يستند على أقوال معاصريه من العلماء أو سابقيه من  مهما كان  

فهام ، تناوله من النحاة واللغويين ليستدل بأقوالهم وقواعدهم وآرائهم في تفسير وشرح ما وجده صعبا على الأ

.مختلفة حيث استطاع أن يصل إلى مبتغاه وينال مراده ومقصده ومناه  وبأدواتعدة جوانب 

من خمن العلماءِ بالذكرِ ص:

مثلما سبق الحديث عن الطريقة التي سار على جها الشارح في تقويض وتذليل ما أشكل من النص 

.الشعري في مواده المختلفة بمستويات متعددة سواء كانت معجمية أم نحوية أم بلاغية صرفية 

قبيل ، ومنهم على أقوال العلماء وقد خص بعضهم بالذكر في مسائل من هذا ال ههذا هو الشأن في اعتماد  

الصاغاني ، ابن سلام الجمحي ، أبو عبيدة ، ابن الانباري ، ابن مجاهد ثعلب ، الأصمعي ابن دريد ، المبرد  ":

فمنهم من ذكره منفردا ومنهم من ذكره في جماعة (1)"ابن الأعرابي ، أبو عمر الشيباني ، أبو سعيد السيرافي 

متعددة ،ومنهم من استند عليه في مسألة واحدة ، سنتناول كل ومنهم من اعتمد عليه في الكشف عن قضايا 

:(2)ثلاثة لقول الشاعر تفسيراتالمعلقات ، يتفضل الشارح ب هذه الأشياء في مواضعها من شرح

.لِأَمشووبٍنج نا مهتجسلما ن******ها مسر فعي لمْ اةرقْمالْفَ حوضتفَ

.244الزوزني ، المعلقات  السبع ، مصدر سابق ، ص - (1)

.55المصدر نفسھ ، ص - (2)
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يوجه الكلام مباشرة "يقول "إلى نفسه في ظاهر القول في الشرح مستعملا لفظة الأول ينسبه  توضيحالف

لم يمنح ولم يذهب أثرها ، لأنه إذا غطتها إحدى الريحين بالتراب كشفت الأخرى التراب :إلى الشاعر يقول 

.عنها  

رتين ولا أخاله متشككا في بسطه لهذه م –قيل  -فيعزو تفسيرهما إلى غيره بتوظيف كلمة    الأخريان أما

وقد ذكرها كلها أبو بكر :المعاني الثلاثة لقول الشاعر حينما يؤكد كل هذه الوجهات بقوله في آخر الشرح 

 يعرف ما لأبي بكر الأنباري من مكانة علمية تبوأته و لكن ليطمئن قلبي ،ثمذلك من باب ، ¡(3)الأنباري

.الصدارة و أكسبته ثقة الآخرين 

لى كل بطرق تباينت مصادرها سنقف ع"الفلفل"من جملة هؤلاء العلماء ، فها هو يعالج مفردة  كان      

، إن الشارح ملم بخبايا العربية في "فلفل "الكسر للعامة ، أي 1الصاغانيوينسب :واحدة في باا يقول

.الفصحى ، وفي العامية وإلا كيف يدلنا على قول الصاغاني ملتفتا إلى قول السوقية في لهجام العامية 

:و في قراءته لقول امرئ القيس

.لمفصلتعرض إثناء الوشاح ا****إذا ما الثريا في السماء تعرضت 

، ثم شبه نواحيها )أتيتها عند رؤية الثريا  (...إذا ما الثريا :شرح البيت يتقدم الشارح كعادته ل

ح الأدبي متقدما عد من صميم الدرس اللغوي في ثوب الشريالذيالنظرعنجواهر الوشاح ، وهنا يمبنواحي 

إشارة منه "هذا "، إن استعماله لاسم الإشارة  "هذا أحسن الأقوال في تفسير البيت  ":لغويذا الحكم ال

حكم "أحسن "مستعملا أداة التفضيل  "أحسن الأقوال "للشرح السابق الذي وافق عليه هو الآخر ،وعبارة 

.195أنظر المغني ص.أخد عن ثعلب وكان من أمھر  نحاة الكوفة وأعلم أھل زمانة باللغة و الأدب )ه327(أبو بكر محمد بن القاسم - (3)

.100ینظر المزھر ، ص .ه 650ھو رضي الدین الحسن بن محمد الحسن الصاغاني اللغوي ،توفي سنة 1
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ا أن يستمر في الإدلاء إيجابي بصلاحية الشرح والتحليل الذي تبناه الشارح في تفسير البيت ، ثم لم يلبث شارح

،ومنهم من زعم أنه أراد الجوزاء فغلط وقال الثريا لان ....ومنهم من قال :بآراء أخراة في تفسير البيت بقوله 

.1حيمالتعرض للجوزاء دون الثريا ، وهذا قول محمد بن سلام الج

هذه الكلمة كأن الشارح شك فيما  أوحت2لكلمة الزعم التي أكثرها يقال فيما يشك فيه فهيظإن تو       

بن سلام ولم يطمئن لزعمه فهذا التعاطي ده الكيفية لا يخرج عن الدرس اللغوي ، كم تطرق  إليهذهب 

.الشارح في شرح للفظة تعرض لثلاث لغات ردها بقوله ذكرها كلها ابن الانباري 

لفضل السبق في شروحه للمعلقات ويستشهد بأقواله واثقا به بوصفه مرجعا يأوي  نباريبقول ابن الأ يعتد    

من "الانتحاء "في شرحه للفظة 3الأعرابيإلى الاعتماد على بن  هبنباري يذاد على ابن الأومن الاعتم  إليه

4قول الشاعر

فلمالحَ نا ساحةَا أجزي وانتبِ********ى حنا بطن خبت قَذي حع قَافلِقَن.

الاعتماد على الشيء ذكره ابن :ويقول الانتحاء والتنحي و النحو"انتحى "يشير الشارح لمفردة 

الأعرابي 

، مقحمة زائدة وهو عنده جواب لما في البيت السابق "وانتحى"أن الواو في  ¡5، ثم يضيف وزعم أبو عبيدة

،  الأعرابيفيجعل الشرح المعجمي مصدره ابن "وانتحى "لجزء أو بالأخرى للعبارة  تهو المتمعن في معالج

ضيح أضحت والتعليق النحوي على وظيفة الواو مسنده أبو عبيدة فهذا التكثيف في عملية الكشف والتو

.32،ص 1انظر    المزھر ج)ه232(روایة عالم بالاخبار لھ كتب منھا بیوتات العرب ، وطبقات الشعر ، توفي سنة 1

1068ص .سابقمصدر .القاموس المحیط 2

.ه231(أبو عبد الله محمد بن زیاد 3 وھو كوفي اخذ عن المفضل ثم لازمھ ثعلب وأخذ عنھوالأنسابالأدبروایة علامة في )

71ني ،مصدر سابق ص زالزو4

.ه209(أبو عبیدة معمر بن المثنى 5 96ص 1كان من أعلم الناس باللغة  وانساب العرب وأخبارھا ،ینظر المزھر ج )
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 في قراءته للفظة المرجل من هذا  إليهبأشكال متعددة طورا انفراديا وتارة جمعية مثل ما ذهب  اخصيصة يتميز

:البيت 

ذَّى اللَعلِب نَّأَكَ اشٍجي اهتزه       ام****       إذا جاش فيه حميلْغَ هي مرلِج.

كل :وابن مجاهد عن ثعلب أنه قال  وروى ابن الأنباري:مرجل إلى جماعة بقوله "أسند شرح كلمة 

العلمية التي توخاها  فالأمانةمرجل :قدر من حديد أو صفر أو حجر أو خزف أو نحاس أو غيرهما فهو 

الشارح في شرحه  جعلته يعزو الكلام إلى أصحابه بكل صدق لم يستخف بقدر العلم والمعرفة ، فأقل شيء من 

لهذا ته في الفقرة السابقة في معالجم دون زيادة أو نقصان ، كما هو مبين القيل أخرج له القائل والرواة بأسمائه

:البيت 

.مِلَواسعبها الرا أياحبص معان ألاَ ***ا هعبرل قلت ارالد ا عرفتلمف

رة وتغيير ابتغير الحركات تمن تقلبات وحالات  نطقية "أنعم "تناول جانبا من فقه اللغة مبينا ما لكلمة 

:أن بعض العرب أنشده قول امرئ القيس 1البناء أخرى ، إلى أن يصل إلى الاستشهاد بما ذكره سيبويه

وهل ينعمن من كان في العصر الخالي ؟***ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالي 

من ينعم "العين "بكسر 

:شرحه لعبارة من محل ومحرم من قول الشاعر  في2لأصمعيايشير إلى قول 

.مِرِحوم لٍّحم من اننالقَبِ وكم*****هنوحز عن يمينٍ جعلن القنانَ

.2ینظر المغني ، ص .العظیم ، لزم شیخھ الخلیل بن أحمد وروى عنھ وبمذھبھ یأخذ أھل البصرة "الكتاب "أكبر نحاة العربیة ،وأول من بسط النحو ووضع فیھ )ه180(عمرو بن عثمان ، أبو بشر1

.983، المزھر ، 914ص.ینظر المغني .67، ینظر المغني ، ص من أشھر رواة العرب وعلماء  اللغة ومن أحفظھم للشعر )ه216(ھارون الرشید بن محمد المھدي 2
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قال الأصمعي من محلّ  ومحرم ، يريد من له حرمة ومن لا حرمة له ، ومن معلقة لبيد بن ربيعة ينتبه الشارح 

:من هذا البيت "الجود "الى لفظة 

رقَزت مرابيع النومِج وصابا ه*****ودق الرواعد جفرِ اهودهها ام.

طر التام العام ، ثم كلمة الجود يعبرها الشارح بقوله الملهنباري في شرحأخرى ابن الأيتألق مرة           

هو المطر الذي يرضي أهله ،وقد :نباري  هذه المفردة قال ابن الأنباري فيما جاء به ابن الأ إلىباحثيصرف ال

.جاد المطر يجود جودا فهو جود   

دارت أحداثها بين عالمين فنقل خبر الزاعم والمفند ذلك في  شرح عبارة تركيبية يتحف القارئ بمسالة  ثم

:1وردت في هذا البيت

.اونيالع يكالوبه م رقَأَ******وطعناً ضرباً كريهةيومَ 

بيت القصيد في محاورة ومناظرة الأصمعي لأبي العباس أحمد بن يحي ثعلب ، "أقر "كانت كلمة           

أبرد االله دمعك ، أي سرك غاية السرور وزعم أن دمع :االله عينك معناه أقر:أقر في قولهم :فالأصمعي قال 

السرور بارد ودمع الحزن حار ، وهو عندهم مأخوذ من القرور وهو الماء البارد ، ورد عليه أبو العباس أحمد 

"ورد عليه هذا القول "الدمع كله حار جلبه فرح أو ترح ، نتأمل عبارة :هذا القول وقال 2بن يحي ثعلب

جاء الشارح  بقول آخر أليس ذا من صميم المعجمية ألم  تفد هذه الجملة الرافضة حكما مغايرا خطا 

وقال أبو عمرو :آخر بقوله  في القضية نفسها لعالمثالث توضيخب ناى طالعحت ثلم يلبيا وأثبت آخر ،ثمرأ

.معناه أنام االله عينك و أزال سهرها لأن استيلاء الحزن داع إلى السهر:3الشياني

.241الزوزني ، المصدر السابق ، ص 1

.68شیخ الكوفة عاصر المبرد وكانت بینھما مناظرات ، ینظر المغني ، ص )ه291(أبو العباس أحمد بن یحي 2

.165ینظر المغني ،ص.كوفي عالم باللغة و الشعر ثقة في الحدیثنسب إلى بني شیبان لتأدیبھ أو لادھم وھو ).ه206(إسحاق بن مراد 3



المستوى المعجمي:الفصل الثاني 

103

الإقرار على قوله أفعال من يقر إقرارا،لأن العيون تقر في النوم و تطرف في السهر ومباشرة بعد 

القول و يعدد القراءة ويستند إلى عالم آخر بنقل فرد بعدما أبدى   فل أبي عمرو الشيباني يردالانتهاء من قو

وحكى  :وجهة نظره على شكل مناظرة مع صنوه ونظيره يقول الشارح في الرأي لأخير من هذه القراءات 

غيره ،فكلمة أقر  أعطاك االله مناك ومبتغاك حتى تقر عينك عن الطموح إلى:،ثعلب عن جماعة من الأئمة معناه 

آراء العلماء من الأصمعي ،ثعلب ،أبي عمرو ثم ثعلب ثانية لكن عن طريق النقل والرواية لآراء الآخرين  لهاجمع 

الكمال هذه العملية التأويلية تركت اال مفتوحا و الفضاء واسعا لقراءات أخرى  لا تدعى لنفسها التمام و 

يعدد اتجاهاا لغوية ،نحوية ،بلاغية و  ه،نلفيثلة من علماء اللغة المعتمدة على  ،ونحن نستقرئ هذه الشروح

.1تاريخية ومنها ما حكى عن أبي عبيدة في ذكر لخبر رجل ذكره طرفة بن العبد في بيته هذا

عدولأَ ةٌيو من سابنِ ينِف نٍيام*****يجا المَ ودَّلاطَ حراًو ويهتيد.

.،يقول روى أبو عبيدة ابن نبتل وهو رجل آخر منها  و الحديث عن ابن يامن

أينما قلبت في طيات المعلقات  نرى بروز الاعتماد على عالمين اثنين هما الأصمعي ،وابن الأنباري

وجدت الشارح يعتمد عليهما في كثير من التحاليل و الكشوف ،وربما نجتزئ بما قد سلف من هذه الشروح 

،وذلك في شرحه لبيت طرفة بن ابن دريد:في الاعتماد عليهما،وننهي هذا المبحث باستناده على عالم آخر هو 

:العبد 

ددهالت لَبقَ ؤتوالمَ اضِيح بكأسِ*********مهِقك أسعرض عِذْالقبِوافُذوإن يقْ

.114الصدر السابق ،ص .الزوزني 1
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وقد يفسر بالحسب العرض :1دقال ابن دري:و يقول  دبلجوئه إلى ابن دري"العرض "تناول الشارح كلمة 

:واستدل بقول حسان 

.لعرض محمد منكم وقاء*****ووالده وعرضي  أبيفإن 

العلماء ماتحدث عنه في مسألة من فقه اللغة تصدى لها  هؤلاءباعتماده على  لهإن آخر شرح 

و الجمل بمترلة  الإنسانالبعير بمترلة ":في حينما استشهد بقوله ،قال القاضي أبو سعيد الصيرفي اأبو سعيد الصير

صبية ،والحوار بمترلة الولد،والبكر بمترلة الفتى ،والسقب بمترلة الصبي ،والحائل ،مترلة الأةالرجل ،والناقة بمترلة المر

:في قول الشاعر"أم سقب"،كل هذا عن مفردة 2"بمترلة الجاريةص ،والقلو

افموجدكَ توجي أُدم أَ*****بٍقْسلَّضتفَ هرجعنِالحَ تا ين.

:وآرائهم في الشرح اةالاعتماد على الرو

أنارت له محجة الكشف  إجرائيةأدوات  هاذَخاتالتي تباعه أساليب ،ومنها تلك اسلك الشارح هذا المسلك ب

 ذاه(لا هذه الجمل و العبارات و التحليل ،ووقف من خلالها على توضيح وتفسير العديد من المسائل مستعم

للأئمة في تفسيره كذا ؛ زعم أكثر لزوزني ،ومنه قولهم،وقد روى ،قال الأكثرون ؛ ويروي؛ إن لرح ليس شال

مية تخللت الشروح هذه الطائفة من التراكيب الكلا)الأئمة وزعم بعضهم ؛ كقولهم ومنهم ؛قال جمهور الأئمة 

يرورة التفسيرية لمعاني وألفاظ المعلقات السبع وكانت العبارة الغالبة على هذا النمط من صعلى مدار ال هورافقت

التي كثر استعمالها والاعتماد عليها ،وهذا ما سنصادفه في تتبعنا لشرحه ابتداء من  "ويروي"التحليل كلمة 

.566ص.المغني .لھ الاشتقاق و الجمھرة و الملاحن .إمام في اللغة و الأدب )ه321(ھو أبو بكر محمد بن الحسین 1

.ه368(أبو السعید الحسن بن عبد الله 2 88لھ أخبار النحویین  والبصریین ، وشرح كتاب سیبویھ ، ینظر المغني ص نحوي متفقھ ،ورع)
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:1ظهره ،من قولهم سرج معقر ، عقر وعقرة ويعقر الظهر ، ومنه قولهم أدبرتأي "عقرت بعيري"العبارة 

كلب عقور 

:2التعليقات تفسيرا لقول امرئ القيسه جاءت هذ

عقرت لِالقيس فانزرأَ بعيري يا ام.

:يليه في البيت الذي جاء بعده قول الشاعر في شطره الثاني 

.ولا تبعديني من جناك المدلل .............................

اللفظ في :وقد روي  عللت الصبي بفاكهة أي ألهيته ا:حينما يتداول لفظة المعلل بقوله الملهى من قولك 

.غير معلوم  إلىالبيت بكسر اللام وفتحها ، كما يعزي الشارح التقاط الفهم ، وحل لأشكال 

استعار للحظ عينيها ودمعها اسم السهم لتأثيرها في القلوب وجرحها إياها ، كما :بقوله قال الأكثرون 

ما  أي:العبارة عند أكثر الأئمة  إلىيشير "المقتل "وتؤثر فيها ومثله في شرح لفظة  الأجسامأن السهام تجرح 

3لو يصرون مقتلي  اعلي حراص:ذللوا قولهم بالعلم اليقين ، وفي إشارة له إلى قول الشاعر 

.لا غير  الإظهاربالشين المعجمة وهو 4لو يشرون:ويروي 

الرواية من معنى ليست قراءة مغايرة فكلمة يسرون ضد يشرون الأولى أفادت إخفاء القتل  تأمل ما جاءت به

والثانية عكست المدلول تماما أرادوا إظهار القتل هذه العملية الإجرائية صبت في قالب النقد الأدبي وليس النقد 

.1إلا تقويما وتحليلا وحكما

.614مرجع سابق ، ص .المعجم الوسیط -1

60شرح المعلقات السبع ، المصدر السابق ، ص .الزوزني 2

70مصدر نفسھ ،-3

.374ینظر القاموس المحیط ،ص.أظھره :أشره -4



المستوى المعجمي:الفصل الثاني 

106

2وصارا شيئا واحدا،استدلال الزوزني في شرح هذا البيت ة اللغتداخل فيها الشرح مع  علميةأحسن مناظرة 

:

.لِلَّحالمُ غير الماءِ اها نميرذغَ*****ةرفْصبِ اضيالب اةانقَالمُ كبكرِ

من عبارة ثم إن للأئمة في تفسير البيت ثلاثة أقوال وجملة هذه  هاشرحو لغةتنطلق هذه المقاناة بين ال    

اير تصوراته رأى له تأويلا ومفهوما س ،باللون الأصفر،فكل فريق شبه المرأة بأمر الأبيضالأقوال اختلاط اللون 

و صدر من الشارح متخللا الشرح بل مقانيا له  ومعنى القول لفظا يطابق .ه الذي أبداهفسروأفكاره،فلكل 

،فمن "مستشزرات "ملازما لأداته التفسيرية في سياق ويروى البيت ،ويبسط القول حول آراء الرواة لكلمة 

له من المتعدي جعله من اللازم ،من روى بفتح الزاي جع 3روى مستشزرات بكسر الزاي

:إلى استعمال آخر من  ويمشي بنا

تلَّست عمايات عنِ جالِالر الصوليس فُ********ا بؤادي عن هبِ واكمنلِس.

زعم أحد الأئمة أن في البيت قلبا تقديره تسلت الرجالات عن عمايات الصبا أي خرجوا من ":ليقو

في البيت بمعنى بعد ،تقديره بعد مضى صباهم "عن"ظلماته وليس فؤادي بخارج من هواها،وزعم بعضهم أن 

،أبدع قراءة واجترح تأويلها ليلامس ا فهما جديدا وتوضيحها متناولا يستقر 4"فرأي من رأى ذلك القلب 

 تفسيريةًمسألةً ىضيح ،ثم يغشلمغزاه السامع ،ويلهم بمدلوله الباحث فيصبح في فسحة من أمره في الإبانة و التو

:5في الملعقة يقصد قول الشاعر)بيذبلكأن نجومه بكل مغار الفتل شدت :(ت في قوله و يروىتجلَّ واضحةً

.لِدنج مى صلَإِ انتكَ اسِرمأَبِ*****هومنجُ نّكأَ فيا لك من ليلٍ

57،ص5ط.دار المعارف ،القاھرة .في النقد الأدبي.شوقي ضیف 1

.76مصدر سابق ، ص.الزوزني 2

83شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ،ص.الزوزني 3
4

86.87المصدر السابق ص
5

86المصدر السابق ص
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."وهذا أعرف الروايتين و أيسرهما":بقوله  لرواية الثانية و يصدر حكما بعد ا يتدخل

:حهص بالذكر من الكتب في شرما خ

صفحات الكتاب بالاعتماد على القرآن الكريم ثم على الشعر بالمماثلة ، وتلا هذه  مستفيضا ملأ به هجاء شرح 

الشعرية الاعتماد على أقوال العلماء والنقاد مرة بتخصيص وذكر أسمائهم وطورا بالرواية والسماع ، أو  الأداة

اتخذها الشارح أداة داعمة لهذه الأدوات  والكلام دون تعيين أو ذكر أسمائهم ، وتجيء وسيلة أخراة بالأقوال

غير أن هذه المصادر لم ترق إلى درجة المراجع السابقة إلا قليلا ، كانت مصادر مكتوبة سواء في مجالها الأدبي 

"القاموس"للأصفهاني ،ومن المعجمية  والأغانيلابن قتيبة ، "الشعر والشعراء"كتاب  الأدبيةن مأم المعجمي و

.مستندا على ما حوته من معلومات أفادته في شرح المعلقات  ا، كذا ذكره"المصباح "،و "والتهذيب 

رغم أا لم تحز من الاستدلال والاستشهاد في   الإجرائيةالأدواتارتأيت أن أتطرق لجانب من هذه      

.من قسط وافر في الكشف والتفسير التحليل ما كان لأختها السالفة الذكر

:(1)قولنا ارتكاز الشارح على إحدى المعاجم في معالجته لهذين البيتين آية 

ترى بعر مِآَالأر في عرصوقَ  ***ها اتيها كأَانِـــــعـــــــنه حلِـــــــفُلْفُ ب.

غَي كأناةَد البنِي يوم تحلدى***وا لُمسمالحَ راتي ناقف حلِظَن.

:وهنا يستدل في الشرح بمعجم المصباح "عرصات "وجاء بالجمع "العرصة "تناول الشارح لفظة          

عرصة الدار ساحتها ، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة كلاب ، وعرصات مثل 

-
.56شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ،ص.الزوزني  (1)



المستوى المعجمي:الفصل الثاني 

108

سميت :آخر بقوله وفي التهذيب ، ثم يشفع هذا التفسير بشرح ثان معتمدا على كتاب .....سجدة سجدات 

.ساحة الدار عرصة ، لأن الصبيان يعرصون فيها اي يلعبون ويمرحون

استند الشارح في هذه المعالجة على معجمين لغويين تناول من خلالهما المعاني التي دلت عليها   

فالمعجم الأول ، والمعجم الثاني التهذيب ، فكان ما جاء في التهذيب تشجيرا دلاليا "عرصة"كلمة 

ها بالساحة ، لكن التحليل في فدفي المصباح عالج لفظة العرصة وأرلما جاء في المصباح ، والشرح 

على علم ودراية ذه  نناساحة الدار سميت  عرصة ، وكأ:ه التهذيب تجاوز هذا التعريف بقول

لمرادفة ، وكان ينتظر شرحا أعمق وتبيانا أدق أو كأنه يبحث عن سبب وصفها ذا الاسم عرصة ا

يبحث عن كوا ساحة وفناء واسعا لكنه ينقب ويبحث لما وسمت ذه الشارة ،ع،ر،ص،ة،فهو لا

ا المعاني بالتداعي و التوالي من الأصول إلى الفروع ،وما ويولد  ؟،فقال لأن الصبيان يعرصون

الشروح و كثيرا ما جاءت متباينة و على الخصوص إذا كانت  تفاسير وتعدد ال  هتحليلناه في يألف

"فلفل"لمة مصادرها متفرقة لكن هذه المرة تتقارب الشروح بل تتطابق ومثال ذلك في معالجته لك

:من البيتين السابقين 

 خر ينسب فيهآبتأويلهندي ،ويجيء هدهد وزبرج،حب ك:قال في القاموس :الفلفل :يقول الشارح      

أداة أخرى ومرجع ثان في المفردة نفسها فلفل قائلا ، وفي المصباح  استعمالإلى الكسر إلى العامة ثم يرجع

.بضم الفاءين من الإبراز،فالشكل نفسه بين ما جاء في القاموس و ما ورد في المصباح :الفلفل :
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البين من أحد البيتين السالفي الذكر ، يرد شرحها إلى المصدر نفسه الذي استعمله في دراسة  حينما تناول لفظة

كم هو لون فرقة ووصلا إشارة منه إلى حقل من حقول اللغة ذالبين يك:يقول وفي القاموس "فلفل "كلمة

(1)"لفظه واختلف معناه  فقاتمتى "ا ما عرفه المبرد في كتابه ذ، وه )الأضداد(

نه ماجاء من العرب لفظة الجون تفيد الأبيض و الأسود في آن واحد ومن المعاجم إلى الأسانيد الأدبية  وم

فأول طلعة يبادر ا ذهن القارئ خرجته بعبارة دقيقة من "ني الأغا"، و"الشعر و الشعراء "تمثلت في كتابي

:"وكان مما يستجاد له قصيدته":تكلم قوله  لغويال التحليلصميم 

 رثاء أخيه أربد ،لاندري كانت هذه في.(2)وتبقى الجبال بعدنا والمصانع*****بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 

آخرين و لم يشر إليهم واكتفى في الثناء على هذه المرثية اللبيدية أم أن الشارح التقطها من أفواه  رأيهأهو 

زو وجود هذه الأبيات إلى أبي الفرج أو ابن قتيبة الاستجادة لهذه القصيدة وربما أن الشارح عندما يعبوصف

:بقوله ذكر أكثرها أبو الفرج في الأغاني وابن قتيبة في الشعر و الشعراء ،وقوله

.ولخير واصل خلة صرامها*****فاقطع لبانة من تعرض وصله 

رأيأن هذا ال إليهاله قصيدته التي أشار لها  مما تبين من كتاب الشعر و الشعراء ،فإن عبارة و مما يستجاد

 ورد في كتاب ابن قتيبة المذكور ، ويمكن أن نقول بأن الشارح اعتمد على الحديث النبوي  الشريف بصفة

.بحيث إنه لم يتجاوز الست أحاديث في مساره الشرحي للمعلقات السبع  مختصرة

ءا من حديث الواشمة و المستوشمة ،بقول النبي صلى االله عليه وسلم بسط من هذه النفحات الشريفة جز

.(1)"لعن االله الواشمة و المستوشمة ":

.388أنظر المغني ،مع المزھر ،ص."الكامل في اللغة ة الأدب و النحو و التصریف "إمام أھل البصرة في العربیة ).ه286(أبو العباس محمد بن یزید :المبرد - (1)

.174المصدر السابق ،ص .الشعر و الشعراء .ابن قتیبة - (2)

.106،ص2،1972ص.لد المج.دار إحیاء التراث العربي .صحیح مسلم .النووي - (1)
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ليستدل على شرح كلمة وردت في الكثير من أشعار العرب ولاسيما المعلقات تحديدا في شرحه لقول 

:لبيد بن ربيعة الموالي

............................***كَ تلوحبياق الومِش ظَيفرِاه اليد.

واستند عليها قد مست جميع الجوانب التحليلية في  تلك الآراء التي آل إليهافإن "الوشم"إشارة إلى كلمة 

دراسته للمعلقات ،مثلما جعل المعاجم و الكتب مادة خصبة للكشف عن معاني المعلقات  ثم اتخذا من 

ولم يغفل عن الاستعانة بأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم أقوال العلماء وسيلة مكنته من الشرح ، 

في الشرح و التحليل ،ذكرت منها حديثا واحدا مثل به في الكشف عن لفظة الوشم التي كانت ظاهرة 

.ماعية متفشية في اتمع الجاهلياجت
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تمهيد.

1- الوظائف النحوية .

.الحذف الاسمي، الفعلي، الحرفي-أ  

.ظاهرة التناص والالتفات-ب 

ظاهرة الحمل على الظاهر  -ج

2- المقــاربـــة الصــرفيـــــــــة.

صيغة فعيل -أ   

صيغة مفعول  -ب   

صيغة مفعل -ج   

3- المستوى النحوي.

.بالقرآن الكريـــم-أ   

)المماثلة(بالشعر  -ب  

.بآراء العلماء والرواة -ج    

4- المستوى الصرفي.

القـــــــــرآن -أ    

الشعــــراء -ب   

.آراء العلماء -ج   
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:تمهيد

فالدراسة اللغوية أو التحليل اللغوي ، هو النظر في علاقة كل عنصر من العناصر  

)1(.يره من العناصر الأخرىاللغوية الداخلية لغ

من القضايا استوقفته مراميها كثير عن بعد تمعن دفعه إلى الاسترسال في الكشف  تفنن أبو عبد االله

والناظر في تلك الشروح اللسانية التي تناول ا  ساورته فكرة الغرابة حول مغزاها ومعانيها ،أو 

إجراءات ، ووظف الشارح تحليل النصوص الشعرية ، يلفيه شرح القصائد متبعا في ذلك عدة 

.الأدواتعديد 

إلى تلك العناصر ليصل إلى معالجة النص الأدبي من وسائل تحليلية في الجانب المعنوي  حيث رجع 

بعد الجانب الشكلي ، دلالة الحذف في الأسماء، والأفعال والحروف والزيادة والحلول، ثم دلالة 

 ت تناصية في التفسير وسلك طرائقءاالحمل على الظاهر ،والمعاني النحوية والصرفية واستعمل إجرا

التحليل اللساني، ووظف عنصر الالتفاف وغير ذلك من القضايا التي تحفر في معاني التراكيب 

وتغوص في دلائل العبارات النصية وتكشف عن كوامنها الإبداعية ، فهكذا كان يقاني بين العناصر 

.التحليلية بغية الاطلاع والحصول على الفهم الثاقب والمعرفة النيرة 

:ستوى التركيبيوظيفة الحذف في الم

وسيلة من وسائل التبليغ والتواصل الخطابي استعملها العرب في نظمهم ونثرهم، وجاء ا :الحذف

التتريل الحكيم، فارتبط وجودها بوجود العربية في مهدها الأول، فهي من أساليب العربية، إذ يعد 

للغوي فيها، وعمدة الحذف خاصية جليلة من خصائص العربية وأمارة من علامات الاقتصاد ا

فريدة من نوعها، ومسلكا حميدا أظهر سعة العربية عن نظائرها، يرى عبد القاهر الجرجاني أن 

فإنك ترى :"قوله  فيتجلىالحذف مزية عظيمة، فهو وجه من وجوه الفصاحة والإبانة على نحو ما

ون إذا لم تنطق، وأتم يكترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للفائدة، أنطق ما

.))2(("تكون بيانا إذا لم تبنما

:يضرب الجرجاني مثلا للحذف بقول البحتري في قصيدته التي أولها  

)1(
17ص2003،)د،ط(حلمي خلیل ، دراسات في اللسانیات التطبیقیة ،دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،مصر -

)2(
دار .دلائل الإعجاز في علم المعاني، صححه الشيخ محمد عبده والأستاذ محمد محمود التركزي الشنقيطي).هـ471(عبد القاهر الجرحاني -

.106، ص1998¡2بيروت، لبنان، ط.المعرفة 
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.أعن سفه يوم الإِبيرقِ أم حلْمٍ

.دت عني من تحاملِ حادث          وسورة أيامٍ حززِنَ إلى الَعظْمِذُوكَم  :بقوله

حززن اللحم إلى العظم ، إلا أن في مجيئه به محذوفا وإسقاطه له من النطق :الأصل لا محالة   

فيكون دليل أوضح من هذا وأبين وأجلى في أ...وتركه في الضمير مزية عجيبة وفائدة جليلة 

ذكرت لك من أنك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذكر والامتناع من أن يبرز اللفظ صحة ما

، ولم يقتصر الحذف على قسم من أقسام الكلمة بل مسها جميعا، )1(لضمير أحسن للتصويرمن ا

في شرحه للقصائد السبعة، فبين وكشف عن كل حذف عثر عليه في النصوص  هتعرض لذلك ما

.الأدبية سواء كان هذا الحذف متعلقا بالأسماء أم الأفعال أم الحروف 

:الاسمية اتذوفوظيفة المح

كشف الشارح عن المحذوفات من الأسماء في شرحه للقصائد حذف المضاف، حذف             

الموصوف، حذف المفعول به وحذف المبتدأ، وكل هذه المحذوفات ورد عنها الحديث في النحو 

وإذا :"العربي، مثلا نجد الزمخشري في مفصله الذي شرحه ابن يعيش في فصل حذف المضاف يقول

وله عز وجل حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه وأعربوه بإعرابه، والعلم فيه ق أمنوا الإلباس

، وقف على هذه المسائل وكشف )2(..."يلبس إن المسؤول أهلها لا هي لا لأنه"وأسأل القرية:"

:عنها في شرحه ومنها تناوله لهذه الأبيات

دي عبت و دصــــي تقتتيلٍ وأس لِ    ***نطْفة مرجشٍ وحو نم ةراظبن.

أي من نواظر وحش وجرة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، :من وحش وجرة:قوله

.أي أهل القرية ﴾وأسألِ القَريةَ﴿:كقوله تعالى

عن أسيل أي عن خد :تنبه في البيت أيضا لمسألة حذف أخرى ووقف على شرحها بقوله

ل، فحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه كقولك مررت بعاقل أي إنسان عاقل، يمكن أن أسي

1
.122دلائل الإعجاز في علم المعاني، المصدر نفسه، ص).هـ471(ر الجرجاني هعبد القا-

2
.هـ643(ابن يعيش - (عالم الكتاب،بيروت،لبنان.3شرح مفصل، ج) .23،ص)د ت(¡)د ط.
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ا للأبيات التي عالج نتعرض لهذه الحالات من المحذوف المتعلقة بالأسماء جملة واحدة من خلال سردن

:)1(قول الشاعر:هذه المسائل ومنها فيها 

.إذَا ما اسبكَرت بين درعٍ ومجولٍ   ***يرنو الحَليم صبابةً    إلى مثْلها

:)2(وقال أيضا

.بضاف فُويق الأرضِ لَيس بِأَعزلِ    ***ضليعٍ إذا استدبرته سد فَرجــه   

:)3(وقال طرفة بن العبد

تربعفّالقُ تنِي في الشلِو ترتي ع*** قائدح م ةـــرـــي الأسلــو

َـأَغْ .ــــــــــــــدي

:)4(وقال أيضا

َــات أكلف ملْبـــد ***تريِع إلى صوت المُهيبِ وتتقي    .بِذي خصلٍ روع

:)5(وهو القائل أيضا

***كْملَ النحض فيهِما   ا فَخدان أُلهَ

ــهـــا ـــــــــــــــــــــــــــــكَــأَنم

مم نيـــفَـــا م َـــابـ .ردــــــــــــــــــــــب

:)6(وقال أيضا

لَها  ***وح دفَــاف عندلٌ ثُم أُفْرِغَت    جن

.ـدــــــالى مصعـــــــــا فــي معـــــــهــاكَتفَــ

 لُوبــــا    كَأنَّ عهاتأيي دعِ فسلْقَـــ  ***النخ نم ارِدوي ــــماءَ ف

.رددـــــهرِ قَـــــظَـ

:)7(وقال أيضا

.83المعلقات السبع،مصدر سابق، ص.الزوزني1
96م، ن، ص2
.120م، ن، ص3
.121م، ن، ص4

.122م، ن، ص5
.126م، ن، ص6
.128م، ن، ص7
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   فَــرشي ومآمطَاسٍ الشركَق دخـ  ***ومالي تبانِــي ـــــــكَس

.ده لَــم يجـــــــردــــــــــــــقَ

:الاستشهادالشاهد ووجه  اتذوفالمحجدول 

الشاهدفي الأبيات الاستشهادووجه 

بين درع ومجول:في البيت الأول

بضاف فويق الأرض:في البيت الثاني

ترتعي مولى الأسرة أغيد:في البيت الثالث

كأما بابا منيف ممرد:في البيت الرابع

مصعد لها كتفها في معالي:في البيت الخامس

كقرطاس الشآمي :في البيت السادس

العين والآرام:في السابع

ومن تخطئ:في الثامن

كأا صهباء:في التاسع

مسجورة متجاور أقلامها:في العاشر

بين لابسة درع ولابسة مجول

بذنب ضاف 

 الأسرة وادي مولي

بابا قصر منيف 

ظهر معالي 

آميكقرطاس الرجل الش

أي البقر العين

تخطئه أي

كأا سحابة صهباء

أي عينا مسجورة

:)1(وقال زهير بن أبي سلمى

.مِثَجم لِّكُ نم نضهنا يهؤلاَطْو أَ ***ةًــــــــفَلْخ ينشمي امروالآ ينا العهبِ

1
161الزوزني ، مصدر سابق ص
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أَريالمَ تنايا خطَب عشاءَو منتصب*** تمته ومنتخيءْط يعمفَ ريهمِر.

:)1(وقال لبيد بن بيعة

فلها هباب في الزأَكَ امِمنا ه***صهاءُب خف الجنوبِ مع جهاماه.

وحذف  في هذه الأبيات مسألة الحذف المتعلق بالأسماء وخص فيها بالذكر حذف المفعول بهحلل 

المبتدأ واستعمل عبارات أعاد استعمالها كلما أراد أن يكشف عن قضية من هذه القضايا ذلكم 

لدلالة كذا أو كذا اجتزاء بكذا عن كذا وبالتالي سنتطرق لكل مسألة على حده، ونبين قول :قوله

.الشارح فيها

ت بين إذا ما اسبكر:ولكما جاءت الأبيات على التسلسل السابق بدءا بقوله في البيت الأ

بين لابسة درع ولابسة مجول فحذف المضاف وأقام :درع ومجول قوله بين درع ومجول تقديره

أراد بذنب ضاف فحذف الموصوف اجتزاء بدلالة الصفة :المضاف إليه مقامه، وفي البيت الثاني

.عليه

ذهب إليه ف أمثلة تعضد مايان مكان الحذف والقرينة التي دلت عليه بل يضيبلم يكتف الشارح بت

 الأسرةأي واد مولي "مولي الأسرة:"من القول، ثم يشير إلى حالة مماثلة في البيت الذي يليه في قوله

.فكذلك اكتفى بدلالة الصفة على الموصوف في معظم الأبيات المتبقية

"إلى مسألة الحذف في هذه العبارة  أشار هو المحذوف أي بابا قصر منيف فالقصر "بابا منيف:

في معالي مصعد أي في ظهر معالي، الظهر الموصوف :وهو الموصوف والصفة منيف وفي قوله 

كرطاس الرجل الشآمي ، الرجل الموصوف، :معناه"كرطاس الشآمي:"والمعالي الصفة ، ثم في قوله 

أي البقر العين الموصوف البقر والصفة العين أي واسعات "ا العين والآرام:"وقوله

ومن تخطئْه، الهاء :حالة أخرى تمثلت في حذف المفعول به والتقدي"تخطيءومن"لعيون،وقوله،ا

قدر له ه، إن فعل أخطأت في حاجة إلى مفعول به فكان ماتمت المحذوفة مفعول به دل عليها ما قبلها

.من ضمير في قوله تخطئه

أي كأا سحابة صهباء "صهباءكأا :"يتصدى الشارح لمسألة أخرى في قول لبيد بن ربيعة

مسجورة متجاورا :"في قول لبيد ليهاالموصوف محذوف الصفة دالة عليه والقضية نفسها اطلع ع

1
204المصدر نفسھ 
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أي عينا مسجورة أي مملوؤة وقد تكون فارغة، وقد أشرنا إلى هذه اللفظة في باب "أقلامها

.الأضداد من هذا المبحث في عنصر الألفاظ

"كأن منورا تخلل حر الرمل"المسألة بعينها في شرحه لقول طرفة بن العبد في هذه العبارة  ثم ذكر

وبعد هذه "منورا"ذكرنا ودلت عليه الصفة الموصوف محذوف تقديره ما"كأن أقحوانا"أي 

في قول  أفي الموصوف والمضاف تعرض الشارح إلى مسألة حذف المبتد اتذوفالكثافة من المح

وتقدير على هذا القول بعد السحاب الذي "هو:"أ الذي هود،فحذف المبت"دما متأملبع:"الشاعر 

.في الأفعال وبعدها الحروف التي ذكرها اتذوفالمحر إلى هو متأمل ، وبعد هذا نم

:الفعلية  اتذوفوظيفة المح

تضمنت اللغة العربية كذلك قضية حذف الأفعال وخصها ابن هشام في المغنى بالدراسة           

يطرد حذفه مفسرا، ويكثر في جواب الاستفهام، وأكثر من ذلك :"وحصرها في أنواع أربعة فقال 

لها بما يناسبها ومما جاء به  ، وكل حالة مثل"كله حذف القول، ويأتي حذف الفعل في غير ذلك 

 ملاَكَ عمسى يتح هرجِفأْكارجتاس ينكرِشالمُ نم دحأَ وإنْ﴿:لىالصنف الأول قول االله تعافي

".﴾االلهِ

ويأتي :لهذه القضية أا تصب في الصف الأخير من تصنيف ابن هشام حينما قال تهمعالج لدى   

واجتهادات القراء وكذا فعل  والتفريعاتحذف الفعل في غير ذلك ، ترك اال واسعا للتقديرات 

الشارح ذه الأبيات، وما استنتج منها من ظاهرة حذف الفعل وتقديره بما يناسب المقام ويكافئ 

قال امرؤ :، فلنصاحبه في تقديره للفعل المحذوف في هذا البيت  بانسجامالنظام في بناء القصائد 

:)1(القيس

.لِدنج مى صلَإِ انتكَ اسِرمأَبِ          ***ــــــــهومجن نَّأَكَ لٍيلَ نم كلَايفَ 

86الزوزني ، مصدر سابق ص -1

134المصدر نفسه ص –2
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بأمراس كتان يعني ربطت فحذف الفعل لدلالة الكلام على حذفه، ومنه قول الشاعر :وقوله 

.عإلى حسب في قومه غير واض        مسسنا من الآباء شيئا فكلــــــــنـا      

.تمنى أو ينتسب إلى حسب ، فحذف الفعل لدلالة باقي الكلام عليه نأي فكلنا يعتزي أو ي

يكشف الشارح عن حذف آخر في الفعل لكن هذه المرة ليس بدلالة الكلام كما قال بل     

كسمة أو وسمة أوحت بأنه يمكن تقدير فعل محذوف في موقع  القارئ بعلة أخرى يجعلها يتحف

:)2(ل لدلالة الحرف عليه في قول الشاعر من مواقع النظم ذلك بقوله فحذف الفع

.دمصالمُ يفرِالش تيالب ةورى ذلَإِ      ***ي نِقلاَت الجميع الحي قِيلت وإنْ

.يريد اعتزي إلى:تلاقني إلى 

:وفي قول الحارث بن حلّزة

فَإذْ رعنا الجالَم من سعف البح***       رنِي سراًي حىتنها الحَاهاءُس.

"ينقل المفسر قول الشاعر ويخص بالذكر كلمة      ، فإن "سار"التي تعد مصدرا من الفعل "سيرا:

، سعة العربية، تقوية المعنى، فلهذا جاءت الإيجازللحذف غايات متفرعة، منها الاقتصاد اللغوي ، 

بقولهم فسارت سيرا فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه، نعم إذا قال هذه الكلمة محذوفة وعبر عنها 

.على مصراعيها  ذلك، وترك القراءة مفتوحةابن هشام ويأتي حذف الفعل في غير

" ذلكغير"شف حالات ثلاثة دخلت في قوله لعل الشارح أصاب في توجه هذا النحو، فها هو اكت

.بدلالة الحرف وثالثة بدلالة المصدرمرة دل على حذف الفعل بدلالة الكلام وأخرى 

:الحرفية اتذوفوظيفة المح

تتميز أحوال الحروف إن على مستوى الحذف أو الحلول أو الزيادة تأتيك منها الإفادة في الذكر 

في  حروف الجر منها، وقد عالجكما في الترك ، ثم أا تتصف بالحلول والزيادة وعلى الخصوص 

ذف ، والزيادة ، والحلول في حروف قليلة فتناول في الحذف شروحه للمعلقات قضايا الح

للدلالة )من(مسألتين، حذف ياء الإضافة واستبدلها بالألف، والمسألة الثانية حذف حرف الجر 

عليه بما ينوب عليه، ويجيء في معناه، كما عالج مسألتين تخص الزيادة أولها الباء الزائدة بلا من 

بصورة الزيادة وأخرى للتعدية، كما وقف اء المقدرة على شكلين مرةمحذوف مقدر ، وثانيها الب

وثانيها )عن(على مسألة الحلول مست حرف الجر الباء عدة مرات ومرتين أحدهما حرف الجر 

".أم"حرف العطف 
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يع ، ونظروا لها القواعد وذكروا العلل التي بعثت على هذه ء اللغة لهذه المواضتطرق علما

ع النحاة ثلاثة عشر معنى والأصل فيها معنى النقول ، وعن حرف الجر الباء وضوالتحولات

.أمسكت بيدك:الإلصاق ، مثل قولك 

 االلهُ بهذَ﴿:كشف عن بعض المعاني منها معنى التعدية، وتسمى باء النقل، مثل قوله تعالى

، دلالة مثل بعتك الدار بأثاثها، أي مع أثاثها"مع"أي أذهبه، وتأتي بمعنى المصاحبة )1(﴾مهورِنبِ

:لهذا الحذف في قول الشاعر  تفطن:حذف الياء 

ويوم قَعرت لْلذَعىار مطيفَ      ***ي  تيا عباًج مكَ نرِوا المُهتحلِم.

الإضافة أي أن الألف في كلمة عجبا حلت محل الياء الألف فيه بدل من ياء :فيا عجبا:شرحه

وكان الأصل في يا عجبي، وبالإضافة يجوز قلبها ألفا في النداء يا غلاما في :للمتكلم وقال الشارح 

يا غلامي ، وأما الحذف الثاني الذي ذكره الشارح أثناء تحليله للقصائد فهو حذف حرف الجر 

".من"

:)2(قول الشاعر 

و عيناوِالمَكَ انيتنِي اسكَتكَبِ          ***ا    ـَـتنفَهي حجاجي صخرلْقَ ةت مرِود.

من صخرة ، كقولهم باب حديد أي باب من  حجا جينأي :حجاجي صخرة :في شرحه     

:)3(حديد ، و أما موضوع الزيادة فأشار إليه الشارح عند معالجته لقول الشاعر

.متعمدابغيه  عليهارب           شديد ـــألا ماذا ترون بش :قالو 

.يفعل نحوه  أنصلة محذوف تقديره  ]بشارب [و الباء في قوله

4(في قوله لبيد بن ربيعة "الباء "ن زيادة أخرى للحرف نفسه أي بي(:

رجأَا بِعرِمهلَإِا مى ذي مرة***حصد و نج٭ع رِصيمإِ ةبرها ام.

سورة البقرة ، جزء من الآية1
.128المصدر السابق ، ص .شرح المعلقات السبع .الزوزني 2
151شرح المعلقات، مصدر سابق ص .لزوزنيا -3
.207م ، ن ، ص -4

.106الشنقيطي ، ص .أنظر المعلقات العشر .هذه الكلمة نجح و ليست نجعا:نجع*
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.أسنداهفي بأمرهما زائدة إن جعلت رجعا من الرجع أي رجعا أمرهما أي "الباء "

إن أخذت معنى التعدية كانت كلمة رجع بمعنى الرجوع ،  "الباء "و يرى في البيت نفسه أن 

:)1(الخصوص تناوله لهذه الأبيات علىللتعدية في تحليلات المحلل و  "الباء "فكثر ورود 

.لِزِانفَ سِيالقَ أَرا امي ييرِعب عقرت   ***ا معاًنبِ يطُبِالغ الَم و قد تقولُ

"في قوله "الباء " .للتعدية ، و قد أمالنا الغبيط جميعا  "بنا :

:و في قول امرئ القيس 

خرجت ا أمشي تجر واءَرا  ن***      ثَــــأَ علىريا ذَنلَي مرط مرلِح.

.أخرجتها من خدرها :تعدي الفعل ، و المعنى "الباء "أفادت :خرجت ا 

:و في قول طرفة بن العبد 

.دتشددالج م يملْسبِ رمت      ***لها مرفقان أفتلان كأا   

.للتعدية ، و يجوز أن تكون بمعنى مع أيضا "بسلمي "في قوله  "الباء "و 

لمى و قال زهير بن أبي س:

لححلالٍ ي يعصم أَ الناسمرهإذا طَ      ***مقَرى الليالي بِحدإِ تممِظَع.

أي سار إلى حال يجوز كونه بمعنى مع وكونه للتعدية ، أعظم الأمر "بمعظم "في قوله "الباء "و 

.العظم كقوله أطف العنب 

ففي شرحه لقول  أحكامهاتأتي بمعنى مع أي تحل محلها و تأخذ "الباء"أما كون حرف الجر      

:ابن حجر 

.ي ــلتبيل ومِمالهُ واعِـنأَبِ ه            عليـــولَدس ىخأر البحرِ كموجِ و ليلٍ

.124-73-63م، ن ص -1
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.بمعنى مع  –الهموم  بأنواع –في قوله "الباء"

في معالجته لبيت من "بعد"و بين كلمة "عن "بين حرف الجر  ىيكشف عن حلول آخر و

:1في نظمه التالي :قصيدة الملك الضليل 

.سلِبمنو ليس فؤادي عن هواك      ***با  الرجال عن الصّ ت عماياتتسلّ

في البيت بمعنى بعد ، و عن حلول آخر يتعرض له الشارح هذه المرة يتعلق "عن"زعم بعضهم أن 

و هنا يقول الشارح في قول "بل "التي حلت محل حرف عطف آخر و هو "أم "بحرف العطف 

و قد تكون أم بمعنى بل مع همزة الاستفهام و هو يناقش ههنا معناه بل عرفت ، "أم "عنترة ، و 

:2لتركيب الذي وردت فيه هذه اللفظة من بيت بن شداد ا

.مِهوت دعب ارالد هل عرفت أم     ***مِدرتمن م عراءُالش غادر هلْ

عليه  قد يأتي متصلا و هنا يشترك المعطوف مع المعطوف"أم "اتفق النحاة أن حرف العطف 

منقطعة فتفيد الإضراب و تقطع الثاني عن حكم الأول و تحل محل "أم"في الحكم ، أما إذا جاءت 

بوصفه أسلوبا من أساليب  مسألة الحذف اب هي الأخرى ، هكذا عالجالتي تفيد الإضر"بل "

غوية ، في التراكيب الل نجا عتهفكشف عنه من خلال شرحه للمعلقات السبع ، و بين مدى العربية

.و جدوى توظيفه في النظم الشعري ، و ما له  من أهمية على المستويات الثلاث في نسق المتن 

إلى وصف عد فيه المعاني صورة الروح و الألفاظ ، أجسادها ، )هـ  322(طباطباذهب ابن 

الذي يهدف إلى ذلك ما نروم تبيانه ، في هذا المطلب المعاني النحوية ، و النحو هو المعيار الداخلي 

471(تفكيك وحدة الكلام كشفا عن بنيتها النحوية ، و إلى ذلك أشار عبد القاهر الجرجاني 

أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، و تعمل على قوانينه و  فليس إلا:بقوله )هـ 

لا تخل بشيء أصوله ، و تعرف مناهجه التي جت فلا تزيغ عنها  و تحفظ الرسوم التي رسمت ف

.83شرح المعلقات، مصدر سابق، ص .الزوزني 1
.273المصدر نفسه ، ص 2
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قعيد لرصف الكلام و ، ثم لما كانت هذه الفائدة لعلم النحو و ما يجوز عليه من تقنين و ت )1(منها 

.، اهتم به الشارح في مواضع عديدة من تحليله للمعلقات  العباراتتركيب الجمل و  انسجامه في

 الظاهرتلك القضايا التي رآها تدخل ضمن هذه المعاني صعب الكشف عنها في  إلىنبه الشارح 

:الشاعرو منها قول  معالجتها،تطرق لها بالتوضيح و الشرح في عدة أبيات من القصائد التي تناول 

.لِو تجم أسى لا لكونَ ولُيقُ       ***م  همطي ي عليبِحا صهبِ اًو قوف

.نبكقفا  الحال،يريد،نصب وقوفا على  :الشاعرموجها الخطاب إلى  :الشارحفسر

.في حال وقف أصحابي مطيهم علي 

:القيس  امرئو في قول 

ففاضت دموع نِالعي ي صبابةًمن***        على النرِح ى بلَّحت دمي عمحميل.

.بركزرتك طمعا في  :كقولكو نصب صبابة على أنه مفعول له :النصبحلل الشارح علة 

:يقف على مسألة أخراة في قول الملك الضليل 

و يوم دخلت الخدر خدر عنيزة***     فقالت لك الويلات إنك مجِريل.

عنيزة ،  منه  خدرخدر عنيزة بدل من الخدر الأول ، و المعنى و يوم دخلت :ذهب المفسر إلى أن 

:1الشاعر قول 

.عمرو        لا يلفينكمو في سوءة يا تيم تيم عدي لا أبا لكم

 بن الحسينفأقحموا تيما الثاني توكيدا ، أما ما يراه ا:)2(ذهب صاحب الكامل إلى هذا التحليل 

:القيس  امرئبدل من الخدر الأول ، و يطالع الشارح قارئه بمسألة نحوية في شرحه لقول 

 بع مهلاً أفاطمو إنْ    ****هذا التدللِ ضكنت قد أزمعت صرمي فأجميل.

.64، مصدر سابق ، ص  دلائل الإعجاز.عبد القاهر الجرجاني -)1(
.572هو جرير كما ورد في الكامل، ص :الشاعر1
.572، ص  1998¡1ط.دار الفكر، بيروت، لبنان.الكامل).هـ  285(المبرد 2
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أعطت معنى فعل "مهلا "كلمة  إنأي  دع،لأن مهلا ينوب مناب "بعض "نصب الشاعر كلمة 

.عملهحكمه و عملت  فأخذتالأمر دع 

على هذه الصفة ثم يقدر  عن الاستفتاح ا  استهلال النظم و يستفسراستوقفته كلمة مجرورة في

:حرف جر بقوله أي ورب بيضة خدر ، و ذلك في هذا الشطر 

قصيدة لبيد بن ربيعة ، وعند تحليله لهذا وبيضة خدر لا يرام خباؤها ، ثم يتصدى الشارح لشرح  

:البيت 

زنِ كأنَّ لاًجعاج توضفَ حها  ـــَـقَو***        باءَ و ظوجةَر أَ فاًطَّعرها ـــآم

.

نصب الشاعر زجلا على الحال و العامل فيها تحملوا ، ونصب عطفا على الحال و موقع       

الفعل العامل في البيت الذي قبله أي أن رقم البيت المطروق الرابع عشر و العامل يقع في البيت 

:الثاني عشر

و ما تحمله من معان في هذا "كلا "و من الدلالات النحوية التي كشف عنها الشارح لفظة  

:البيت 

ها و خلفُ ى المخافةــلَوم ***هــــنأبسِحت نِيجرا الفَلَكفغدتْ  

اـــهأمام.

مفرد اللفظ و إن  اسم عائد إلى كلا ، و هوفصل الشارح القضية هكذا ، و الضمير الذي 

كان يتضمن معنى التثنية ، و يجوز حمل الكلام بعده على لفظه مرة و على معناه  أخرى و الحمل 

كلا أخويك سبني ، و كلا أخويك سباني ، و استرسل الشارح في :على اللفظ أكثر ، و تمثيلها 

.ضرب الأمثلة من الشعر و من القرآن الكريم ، حتى بلغ مراده و نال مقصده

:الصرفيةالمقاربة

القلب ، و :للمسائل الصرفية التي أوردها أثناء شرحه لبعض الأبيات من المعلقات مسألة  أشار

، و حرف التاء الدال على المبالغة زيادة ، و  فعيل ، فعول ، و مفعلبعض صيغ المبالغة منها 
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إما للمبالغة و إما للتسوية و  الاسممن سنن العرب الزيادة في حروف  و:"ذكرها السيوطي بقوله 

1"التقبيح 

بقوله أشير،و لمثله  واحد،ذكر الجمع و المراد  :منهاتحدث الشارح عن بعض القضايا الصرفية 

، و يمكن أن أجيء لكل "ارجه إليهم "، و هو واحد بدليل 2﴾"ونَلُسرالمُعجِرا يمبِ﴿"تعالى 

:القيس  ؤمن الشروح التي تبناها في تحليله للمعلقات ، قال امر قضية بما يناسبها أو يرادفها

.تنجلييمين االله مالك حيلة     و ما إن أرى عنك الغواية  :فقالت

.الحيلة أصلها حولة فأبدلت الواو ياء لسكوا و انكسار ما قبلها :عالج البيت 

و هي أسماء تشتق "عبده الراجحي  كعلى صيغة فعيل و هي من صيغ المبالغة ، كما ذكر ذليقف 

سميت من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى و تقويته و المبالغة فيه و من ثم 

، و تحدث  مفعال ، فعول ، فعيل ، فعل ، و فعال:، وهذه الأوزان هي  )3(...."صيغ المبالغة 

:، و نبين ذلك في شرحه لهذين البيتين  فعيل ، وفعول:الشارح عن اثنتين منهما هما 

:)4(قال الملك الضليل

فَبِ هصرتودي رأسها فتمايلت***       علي الكشحِ هضيم خلِخلْا المُري.

:)5(و قال ابن شداد 

وداًــس***حلوبةً و أربعونَ فيها اثنتان الغرابِ كخافية الأسمِح.

، و لم يقل هضيم الكشح ، لأن فعيلا "هضيم "القيس لفظة  امرئتناول الشارح في بيت      

إذا كان بمعنى مفعول لم تلحقه علامة التأنيث للفصل بين فعيل إذا كان بمعنى الفاعل و بين فعيل إذا 

فكذلك جمع حلوب عند البصريين "حلوبة "كان بمعنى مفعول ، أما قول عنترة تطرق إلى كلمة 

.332مصدر سابق، ص .1المزهر ج .السيوطي -1
.«يرجع المرسلون  و إني مرسلة إليهم دية فناظرة بم"قال االله تعالى .35الآية .سورة النمل-2
(دار النهضة العربية بيروت، لبنان.التطبيق الصرفي.عبده الراجحي-3 .77، ص  1979¡)د ط .
.قد ذكر في المباحث السابقة -4
.277، مصدر سابق ، ص السبع المعلقاتزني الزو-5
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قتوبة و قتوب ، و ركوبة و ركوب ، و قال غيرهم هي بمعنى محلوب ، و فعول إذا كان بمعنى 

.المفعول جاز أن تلحقه تاء التأنيث عندهم 

:حجرو ينقلنا الشارح إلى قضية صرفية أخرى يعالجها في قول ابن 

.لِعمن لُيالس هحطَّ صخرٍ كجلمود    ***معاً مدبرٍ مقبلٍ مفرٍ مكرٍ

:ظاهرة التناص في المستوى التركيبي 

مفردة التناص اللغوية أطلقت حديثا و أريد ا تقاطع النصوص أو الحوار فيما بينها ، و تذهب 

لا يمكن فهمه دون الرجوع إلى النصوص )المقروء (النص المعين "الغوية إلى أن حركة التناص

.)1("سبقته و أسهمت في خلقه  التي

إذا كان التناص  تقاطعا يحدث علاقة و يقيم رباطا بين النص و صنوه ، و هو أيضا حوار و الحوار 

أحدهما لامرئ القيس و  متباينينترجيع و ترديد عبر ذلك التقطع الحاصل في بيتين من نصين 

لى ثانيهما لطرفة ابن العبد حدث بينهما هذا الحوار ، وأما عبارة لا يمكن فهمه دون الرجوع إ

القيس أثناء وقوفه  امرئيحيل القارئ صراحة إلى الرجوع إلى شرح بيت  هوف عشرات النصوص ،

.سبق شرح البيت كذا "تحليل بيت طرفة بن العبد بقوله على  "

:)2(القيس  امرئفمع البيت الخامس من معلقة 

لِو تجم أسى لا لكونَ ولُيقُ       ***م  همطي ي عليبِحا صهبِ اًو قوف

.أم وقفوا عليه رواحلهم يأمرونه بالصبر و ينهونه عن الجزع :تلخيص المعنى الذي جاء به

:)3(عالج الزوزني هذه القضية في قصيدة طرفة بن العبد مع البيت الثاني 

دلّو تج أسى لا لكونَ ولُيقُ       ***م  همطي ي عليبِحا صهبِ اًو قوفو

لم يلبث أن تجلى التناص في التناص الذي ذكرناه حدث في النص ساعة الإبداع و النشأة ، ثم 

، و تطرق  تفسير البيت هنا كتفسيره في قصيدة امرئ القيس:في شرحه للبيت الثاني بقوله  معالجته

.نقلا عن مجلة تجليات الحداثة جامعة وهران .من سلطة النص إلى سلطة القراءة .ينظر فاضل ثامر-1
.57شرح المعلقات، مصدر سابق، ص .الزوزني -2
.114شرح المعلقات السبع  ، مصدر نفسه  ، ص .الزوزني -3
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تكلف الجلادة وهو التصبر ، فلكي تفهم ما قاله طرفة بن العبد يمكنك :لشرح كلمة التجلد بقوله 

القيس ، و لكي تفهم ما شرحه في بيت طرفة يمكنك الرجوع إلى ما  ؤالرجوع إلى ما قاله امر

.القيس ئ شرح به بيت امر

، و قد أشرنا لها في  مفعلالتي على وزن  و"مكر "قام الشارح بالعملية نفسها في شرحه الكلمة 

وزا و هي  أخذتالتفاصيل ، و عندما تناول الشارح شرح لفظة أخرى  لالمعاني الصرفية بك

فيه نحو الكلام في مكر ، تأمل  ممفعل ، من فر يفر فرارا ، و الكلا:، قال مفر "مفر "كلمة 

ح متكاملا و مشتركا و مماثلا و متقاطعا و هذه العبارة أليس ذا التناص بعينه ، ألم يكن الشر

متحاورا 

مكر "بالرجوع إلى التحليل و التفسير لكلمة  فعليكإذا أردت أن تفهم ما دار حول لفظة مفر إلا 

:الواقعة في قول الملك الضليل "

.علكجلمود صخر حطه السيل من  *****مكر مفر مقبل مدبر معا     

مست الشرح في عدة نصوص كما مست التحليل في النص الواحد حيث إن  إن عملية التناص

.في نص واحد  كلمتينشكل الشرح نصوصا متقاطعة بين 

هذه المسألة أداة  اتخذ، و قد  )1(عند قوم و سماه آخرون الاستدراك  الاعتراضهو :تالالتفاظاهرة 

، و هو شائع في الكلام و و أضرب عن الخبر في الظاهر إلى الخطاب :تحليل و انفتاح ، يقول 

:ذلك أثناء شرحه لقول عنترة 

مخرمعسرا علي طلابك ابنة ******حلت بأرض الزائرين فأصبحت   

في  "أنت "المخاطبثم تحول إلى ضمير الحاضر  "هي "المؤنث  الغائبضمير  :أصبحتحلت و 

.طلابكقولك 

......نجد مثله في المزهر قال ابن فارس  " أن تخاطب الشاهد ، ثم تحول الخطاب على الغائب أو :

:و ضرب لذلك مثلا بقول النابغة )2(....."الالتفاتتخاطب الغائب ثم تحوله إلى الشاهد ، وهو 

.636مصدر سابق، ص .1العمدة ج.ابن رشيق-1
.334مصدر سابق، ص .1المزهر ج-2
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.أقوت و طال عليها سالف الأبد   ******يا دار مية بالعلياء فالسند     

لشرح هذا البيت ثم تحول من مخاطبة الحاضر إلى مخاطبة الغائب  فخاطب ثم قال أقوت ، تطرق

.اتساعا و مجازا 

:الحمل على الظاهر 

و قد "كلا "للفظة  نحوية حينما أشرت إلى شرحهقد تطرقت لهذه الظاهرة في مسألة المعاني ال

:بقوله "كلانا "لى قضية الحمل و يخص بالذكر كلمة أشار عفيف دمشقية إ

.>>سواء في الحمل على اللفظ أو في الحمل على المعنى "كلانا "ما توفره صيغة  إن"

ثم يذكر المزايا التي أفادت القارئ و المعاني التي يتحصل عليها من هذا الحمل ، ومنها رفض التفرد 

التي تفيد الأنا ، و ما "كلاي "، تواضع المتكلم ، توكيد الاشتراك بخلاف لو أن المتكلم قال 

و على المعنى ما أطلعنا عليه الشارح من مثل هذه القضايا و هي الحمل على الظاهر أو على اللفظ أ

:عالج به قول لبيد 

لهبالج***الأيهقان و أطفلت فعلا فروعها تين ظباؤها و نعام.

ظباؤها و نعامها ، يريد و أطفلت ظباؤها و باضت نعامها ، لأن النعام تبيض و لا تلد :قوله 

بس ، و جاء لها بمماثلات في الشعر لالأطفال ، و لكنه عطف النعام على الظباء في الظاهر لزوال ال

:العربي منها قول الشاعر 

.رـــفوو عينيه أن مولاه صار له  ******هــــنفأتراه كأن االله يجدع  

.أي و يفقأ عينيه 

تناول المعاني النصية من عدة جوانب و بصيغ مختلفة ، تعمق في شرحها حتى أصبحت لعله 

بأن الشارح نخل تلك القصائد فلم يترك خلالها غامضا :أقول  تلك النصوص ميسرة ، و يمكن أن

.و لا عسيرا إلا طرقه 

حيث خالفها  تعريف قضية الالتفات بخلاف قراءته التقت قراءة ابن فارس مع قراءة ابن المعتز في

.التمثيل و تطابق معهما التعريف 

:على القرآن الكريم  بالاعتمادالمستوى النحوي في الشرح 
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تعرض الشارح لقضايا نحوية تتسم بالاختلاف في القاعدة و التعدد في القراءة بمقاييس معيارية 

متباينة الأوجه أو المصادر ، إذ وجدناه لا يقف في تبيانه على المسائل النحوية الثابتة ذلك أن الشعر 

هذا المستوى نراه ذا الجانب ، فهو عندما يعالج  المرتبطةمله تراكيب نحوية حوت جميع المسائل 

متعلقة بالأسماء  أو الحروف  التوظيفاللفظية سواء كانت هذه  الاستعمالاتيتحسس نوادر بعض 

:1، و من ذلك تحليله لقول امرئ القيس في هذا البيت 

فلما أجزنا سالحَ ةَاحي و انتبنا بطْ      ***ى  حن خبت ذقاَي عف قَعلِقَن.

، و سبب ورودها في  -انتحى  –تناول الشارح تحليل البيت بالوقوف على معنى الواو الواقعة قبل 

، و يجئ لها بآراء النحاة لإثبات صفتها في  تبوأاذلك النظم و ما يفيده بوضعها تلك المكانة التي 

-و انتحى –أن الواو في قائلا ، و زعم أبو عبيدة و أكثر الكوفيين  الإعرابيذلك الموضع 

 نْأَ و ناديناه ﴿"مقحمة زائدة ، و هو عندهم جواب لما ، و كذلك قولهم في الواو في قوله تعالى 

ا إِيبراهيم قد صقْدت ّالرؤا إِينا نراك مالمُ ننِسِح2"﴾ين.

استدرك الشارح مخالفا لهذا الزعم و الواو لا تقحم زائدة في جواب لما عند البصريين فالجواب كان 

محذوفا في مثل هذا الموضع تقدير في البيت فلما كان هذا الموضع تقدير في البيت فلما كان كذا و 

ا أحبا ، و ، و في الآية فازا و ظفرا بم"هصرت "كذا تنعمت و تمتعت ا ، أو الجواب قوله 

.حذف جواب لما كثير في التتريل و كلام العرب 

إذا تدبر القارئ هذا الشرح يجده أولا ينصب على الجانب النحوي ، و ثانيا يلفيه متعدد 

في قول الشاعر مقحمة تأولوا جواب الشرط "الواو "التأويلات، فالكوفيون بزعمهم أن حرف 

بخلاف التأويل الذي تأوله البصريون "الواو "حرف المقحم و هي في الفعل الذي جاء مواليا لل

.جواب الشرط عندهم تأولوه لا تقحم في جواب لما و أن "الواو "عندما قالوا أن 

و دليلنا في هذا التأويل التقدير الذي قدروه من أفعال بوصفها جواب الشرط إن في 

" سبقت قوله البيت الشعري أو الآية القرآنية التي أن الواو التي "فلما أسلما و تله للجبين ناديناه :

.74شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص .الزوزني -1
105-104الصافات من الآيتين -2



الفصل الثالث                                                                          المستوى التركیبي

127

غير مقحمة و عليه فغن جواب الشرط أوله البصريون بأفعال مقدرة حيث قالوا "ناديناه "سبقت 

 براهيم عليهما السلام و قد وافق و هم يعنون بذلك إسماعيل و إ"بما أحبا  ظفراو في الآية فازا و "

.تأويلهم و قال بحذف جواب الشرط أما أبو عبيدة فذهب مذهب الكوفيين  البصريين في

نقول في كلام االله هذا الوصف لكونه  إنو أرجح الرأي البصري من وجهة نظر أنه لا يجوز 

 البصريين و يضارعهاتاما كاملا لا يعتريه النقصان و لا الزيادة في نظرة الكوفيين تناقضها وجهة 

.وهو كثير "الفكرة باعترافه تصريحا بحذف جواب لما بقوله رأي أبي عبيدة ، ثم يجمع  "

يصادف قضية نحوية يكشف عن مغزاها التركيبي و يمثل لها  القيس امرئو في قول 

بالقرآن الكريم ، فهذه المسألة عالجها بعض النحاة تمثلت في حلول بعض الحروف مكان بعضها 

:1فنجد الشاعر يقول

اله لمّ فقلتنَّوى إِع أْشنقليلُ***ا ن الغإنْ نى تمَا لمَّ كنتلِو.

"قال الشارح   و ةَنوا الجَلُخدت نْأَمتبسِح مأَ ﴿"بمعنى لم في البيت كما كانت في قوله تعالى :لما:

، و ما يثير الانتباه حركـة الفعـل    )2("﴾ينرِابِالص ملَعي و مكُنوا مداهج ذينالَّ االلهُ مِلَعا يملَ

"في الآية الكريمة ، و الأصـل في لم و لمـا   "يعلم "الفعل  وحركةفي البيت الشعري ، "تمول"

تنفيان المضارع و تجزمانه و تقلبان زمانه من الحـال أو   لأماوقلب  تسميان حرفي نفي و جزم 

)3("غلى المضي ، فإن قلت لم أكتب أو لما كتبت كان المعنى أنك ما كتبت فيما مضى  الاستقبال

في الآية  –يعلم  –الضرورة الشعرية أما في حركة الفعل "تمول "فعل فموضوع الحركة في ال

، و من عملية الحلول المعنوي في هذا  -يعلم  –الكريمة فالتقاء ساكنين حرك الأول كانت الميم في 

البيت ، ينقلنا الشارح إلى قضايا نحوية مماثلة في الوقت الذي يباشر فيه التعليق على حرف في نسيج 

:)4(لثاني البيت ا

رِشبماءِ بت الدحرضنِي فأصبحت****راءَزو تنفر حياضِ عن الدمِلَي.

.89شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص .الزوزني -1
.142الآية .عمرانآلسورة  -2
.90شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص .الزوزني -3
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 ملَأَ"﴿:قوله تعالىو الباء في قوله بماء الدحرضين زائدة عند البصريين كزيادا في :يقول   

يلَعااللهَ نَّأَبِ م يذا الطرح  )1("﴾ى ر هذه قراءة قدمها الشارح لمعنى حرف الجر ، لكن لم يكتف ،

و مثلوا  الكوفيينبل شفع المسألة بقراءة أخراة إذ عدها أي حرف الجر الباء بمعنى من و ذلك برأي 

والمرجح عندنا قراءة  .)2("﴾ا يرجِفْا تهونرجفَي االلهِ ادبا عهبِ برشا ينيع﴿:"بقوله تعالى

.الكوفيين على أساس أنه لا يمكن أن نقول بأنَّ في كلام االله تعالى زيادة 

قراءة هادفة وواعية ومؤسسة لأن بوادرها تنشأ من اللفظة ثم التركيب  قراءة النحويةالإن 

أن "تلاوة ال"فالسياق ، و كيف يتأتى لأي قارئ أي قراءة إن كانت القراءة بالمفهوم اللغوي 

و تنطلق القراءة من اللفظة سواء أكانت مفيدة "التأويل المعنوي "أي اللغوي القراءة بالمفهوم 

"كقولهم  "أم كانت مبهمة كقولهم "زيد : .ديز : "

إلى مرحلة أخرى من مراحل القراءة تتمثل في النظر إلى العلائق البانية لنسيج  الشارحيلتفت 

الألفاظ إن على مستوى النظم بعامة أو التركيب و البناء و السياق بخاصة ، و من المعلوم أن 

أو  اسمإلى ثلاثة أقسام إن في الجانب القرائي الصوتي أو الكتابي الرسمي فالكلام إما  ينشطرالكلام 

ل أو حرف فع

لا يمكن للقارئ أن يقدم على تأويل أي لفظة أو كلمة أو عبارة أو نص إلا من خلال ما  

احتوى عليه من ألفاظ و كلمات ، و هنا أشير إلى أن كل قراءة لا يمكن أن تكون جادة ومفيدة و 

على  اللغوية إنللمفاهيم العقلية و التصورات المنطقية و القواعد خاضعةمجدية إلا إذا كانت 

.مستوى المعنى أو المبنى و إلا كانت عبثا و لعبا 

يثير قضيتها مثلما وجدنا الكثير من العلماء اشتغلوا بدراستها دة القراءة النحوية جعلته فإن فائ

و بالخصوص معاني الحروف التي كثرت حولها التأويلات و التخريجات و من هذه الحروف 

ا نيع﴿:التبعيضية كقوله تعالى "من "، و قد تأخذ معنى "الباء "ف الجر حديثهم عن معاني حر

.14العلق الآية  سورة  -1
.06الآية .الإنسان سورة  -2
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يشربِ بها عبااللهِ اد فَيجرونهجِفْا تأي منها ، و بالطريقة نفسها يبين الشارح ما وقع من  .﴾ا ير

:)1(حلول معنوي بين الألفاظ في قول الشاعر

.مِسقْم لَّكُمتمسأقْ لْه انَيبو ذُ ****الةًسي رِعن فلاَالأح غِلأب ألاَ

"أشار إلى مسألة معنوية في عبارة  "أي قد أقسمتم ، و منه قوله تعالى "هل أقسمت : هل أتى :

لقضية أي قد أتى ، فما تطلع قي تحليله )2("من الدهر لم يكن شيئا مذكورا  حينعلى الإنسان 

جاء ممثلا لها من القرآن الكريم فلا عجب إذا كان كلام االله منبع العلم و منطلق كل معيار من  إلا

اللغة العربية في نحوها و صرفها و بلاغتها و معانيها ، و قد عول عليه العلماء و النحاة في  معايير

.ئية اوضع الشواهد النموذجية لتقعيد العربية في أطوارها البد

ذات الصلة باعتماد الشارح على القرآن الكريم  لقضايا المتفرقةبعضا مبحثي هذا و مجمل القول في

:القيس  امرئفي مستواه النحوي ، و منها هذه الأبيات لقول 

ففاضت على النحرِ ***مني صبابةً العينِ دموع بلَّ حتى دمي عميحمل.

:و قوله أيضا 

و يوم عقرت للعذاري ى مطيت***    فيا عجبالمُا ا من كورهتحلِم.

:و قول الحارث بن حلزة 

و مالجَ عون ج ،وآل ن ي الَنِبسِ***أو عوندكأنفْها داءُو.

و "إلحاق المعرب بالمبني "ثم قضية "المفعول لأجله "قضايا نحوية متعددة منها قضية تناول        

، كلها قضايا عالجها في شرحه لهذه الأبيات ، و في تصريحه بالبدلية لم يبين صنفها "البدل "قضية 

، أهي من بدل الاشتمال ، أم بدل البعض من الكل ، أو بدل الكل من الكل أي بدل المطابقة 

.فالشيء الذي فعله الشارح هو إشارته إلى أن هناك بدلا قام بإيراد الأمثلة عليه من القرآن الكريم 

.172سابق ، ص ني مصدر الزوز-1
.الآية الأولى.سورة الإنسان-2
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على قضية البدل الذي تخلل البيتين و دعم رأيه بشواهد من القرآن  الاستشهادبآية واحدة في  جاء

ية التي تجلت في نظم تلك الكريم ، أشير إليها على التوالي كما أتى ا الشارح إثباتا للمسائل النحو

"الأبيات ، و عندما جاء لقضية البدل في قول الحارث يستشهد بقوله تعالى   غُلُبي أَلّعلَ﴿:

 ، يشير فيها إلى إثبات بدلية الجون في قول الشاعر و الجون )1(﴾"اتومالسّ اببسأَ اببسالأَ

:القيس  امرئالثاني بدل من الأول ، و قد عالج هذه القضية بالآية نفسها في شرحه لقول 

و يومدخلت الخدر خدر عنيزة***     فقالت لك الويلات إنِـجلك مر .ي ـ

.فعد الخدر الثاني بدلا من الخدر الأول 

...مفعول له ب صبابة على أنه و نص"صبابة "عن علة نصب كلمة  يتحدث

 يطٌحم و االلهُ توالمَ رذَح قِواعالص نم مهِانِذَآَي فَ مهعابِأص ونَلُعجي﴿:فال االله تعالى 

للبيت أي لحذر الموت ، و فاضت دموع العين مني صبابة ، و في قراءة الشارح  )2(﴾ينرِافبالكَ

، في بداية الشطر "يوم "عن سبب فتح كلمة  يتساءلالثاني لابن حجر حسب التسلسل السابق ، 

الأول ، و يوم عقرت مع كونه معطوفا على مجرور أو مرفوع و هو يوم أو يوم بدارة جلجل ، 

.لأنه بناه على الفتح لما أفاضه إلى مبني و هو الفعل الماضي 

"أكد زعمه على رسوخ هذه القاعدة بقوله  لعله يف إلى مبني ، و وقد يبني المعرب إذا أض:

ل على ث، فبني م)3(﴾ونَقُطنت مكُنا أَملَثْم قحلَ هنّإِ ضِرالأَو اءِمالس بِّروفَ﴿:منه قوله تعالى 

و من خزي ﴿:الفتح مع كونه نعتا لمرفوع لما أضافه إلى ما وكانت مبنية و منه قراءة من قرأ 

، و جاءت  )4("لما أضافه إلى إذ ، و هي مبنية و إن كان مضاف إليه  الفتحيوم على  بني﴾يومئذ

:في قراءة حفص على النحو التالي 

.37-36من الآيتين .غافرسورة  -1
.19الآية .البقرةسورة  -2
.23الآية .سورة الذاريات -3
.324مصدر سابق   ، ص .شرح المعلقات السبع.الزوزني -4
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 يِزخ نم ا ونم ةمحربِ هعوا منمآَ ينذالَّ ا وحالا صنيجا ننرمأَ اءَا جملَفَ﴿:قال عز من قائل 

يومئ1(﴾إن ربك هو القوي العزيز ذ(.

:و قوله الآخر 

يا ليت زوجقَ كـــغَ دًـمحرا و سيفً ا           متقلداًد .اـــ

أي و حاملا رمحا ، و المعول في هذا الباب على السماع ، و هو من خصائص اللغة العربية وسعتها 

، وهذه المسألة بلاغة في الإيجاز و جمال العربية و تفردها بأساليب ليست لغيرها من اللغات ، 

لأن المعنى أكسبتها رونقا و إجلال و أبعدا من الإسهاب الممل و الإيجاز المخل ،  الدلالةفهذه 

.يبقى جليا واضحا بالحمل على الظاهر بوسيلة السماع 

:النحوي في شرح الشعر بالمماثلة  المستوى

و أما  )2(لقد عرف المتأخرون علم النحو بالعلم الذي يبحث عن أواخر الكلام إعرابا و بناء 

"ابن خلدون فجاء بتعريف واسع منه هذه العبارة  فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك :

الملكة ، و القواعد يقيسون عليها ساير أنواع الكلام ، ثم رأوا تغيير الدلالة بتغيير هذه الحركات ، 

.)3("و جعلوها صناعة مخصوصة و اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو 

،  لآخرالنحوية من حين  على التراكيبلا تتبع في شرحه تلك التغييرات التي كانت تطرأ فع

.فتغير دلالتها و بعض المرات يقف عند بناء بعض الكلمات عوض إعراا و يوضح العلة في ذلك 

، زيادة بعض الحروف "البدل "¡"البناء و الإعراب "ذكرها إجمالا ، قضية  إليو من المسائل 

"¡"تبادل معاني الحروف بعضها البعض "¡"الجر بالمحاذاة أو ااورة "¡"مسألة الترخيم "¡

، و هكذا فمسألة البناء مثلا "و كلتا  مثلا كلاأحوال بعض الكلمات "¡"الممنوع من الصرف 

:أوردها في شرحه لقول الشاعر 

و يوم عقرت للعذارى مطيتا من كَي     فيا عجبرِوالمتحملِا ه.

.66الآية .سورة هود  -1
.218مصدر سابق، ص .معجم المصطلحات اللغوية و الصرفية.نجيب اللبدي  -2
.624مصدر سابق، ص .2المقدمة ج.ابن خلدون  -3



الفصل الثالث                                                                          المستوى التركیبي

132

قد أفاض الشارح في إيراد الأمثلة من الشعر على الشعر ، ذلك أن القضية التي يعالجها ربما عالجها 

¡"يوم عقرت "على القرآن الكريم في المستوى السابق ، فمكان الشاهد يبقى هو كلمة  بالاعتماد

إلى مبني و هو فعل ت لإضافتهاأن كلمة يوم تأتي أصلا مجرورة لكنها بني الاستشهادلكن وجه 

.اضيالم

:في شرحه بالمماثلة بقول الشاعر جاء 

.وازعبيو الش حألما تص لتفقُ     ***ا   بعلى الص المشيب عاتبت على حينِ

:يوم عقرت مع حين عاتبت ، و الأصل في الشيء :فوجه التماثل و التضارع عبارتي   

:البيتبعد هذا التحليل ننتقل إلى آخر مع الشارح في شرحه لهذا  حين،قولنا على 

و يوم دلْخت ي ــخدر عنيزة      فقالت لك الويلات إنك مرجل الخدر.

جالشطر الأول بحوزته على بدل من الشواهد القرآنية و الشعرية و المعيارية ، حتى أبان عن  لقد سي

بالقرآن الكريم تمثل ببيت شعر للقضية  الاستشهادجليا للقارئ ، إذ نجده بعد  أظهرهغوامضه و 

:نفسها ، ومنه قول الشاعر 

يا تيم في سوءة عمر  وـــينكمفلا يل   ***و   ـــعدي لا أبا لكم تيم.

.زائدةفي شطره الثاني )و ما إن (في البيت "إن "و  قولهو من شروحه مماثلة 

.تنجليو ما إن أرى عنك الغواية 

:و هي تزداد مع ما النافية و منه قول الشاعر  :ثم يقول 

طَ نْإِا و مبنا جبن لَ وكن*** منايانيرأخا و دولةُان.

هكذا يتدرج الشارح مع القضايا المختلفة منها النحوية فكلما وجد مسألة اجتهد في المثيل لها بما 

يناسبها من القرآن الكريم أو الشعر العربي أو غيره لإضفاء الحجية و إثبات القاعدة أو نفيها أو 

لمة الصاحب في الاستثناء عليها ، و من هذه التحاليل وقوفه على حالة الترخيم التي طرأت على ك

:قول الشاعر 
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.لِي مكلَّفي حب نِاليدي كلمعِ       ***هُ يضمو يكرِأُ ى برقاًتر أصاحِ

وقع على مفرد يقول شارح المفصل ، وهو على ضربين أحدهما مالا يحذف منه  )1(و هذا الترخيم 

:في النداء إلا حرف واحد نحو قولك في حارث يا حار كما قال مهلل 

..........................................يا حار لا تجهل على أشياخنا          

:البيت نفسه الذي مثل به  و قول زهير و هو

.و لا ملك  يها سوقة قبلـــلم يلق    ***يا حار لا أرمين منكم بداهية   

يفسر الشارح أراد يا حارث و الألف نداء للقريب دون البعيد ، وبين كيفية القرب و مثل البعيد 

، و قال للقريب أيضا و قد سبق التمثيل لعملية الترخيم في القرآن الكريم في قوله "يا "حرف 

"تعالى  المحاذاة  أو، و ينتقل بنا الشارح إلى قضية الجحر بااورة"يا مالك ليقض علينا ربك :

:)2(القيس  امرئتمثيلا لقول 

.لِمزم ادجفي بِ أناسٍ رــــكبي       هلوب انينِرِي عف شبيراً كأنَّ

"الشيء يعطي حكم الشيء إذا جاوره ، كقول بعضهم  إنيقول صاحب المغني  هذا :

كبير أناس في :القيس في قوله  امرئبالجر ثم مثل بالشطر الثاني من قول  )3("جحر ضب خرب 

:فجاء بقول الأخطل تمثيلا و مشاة لقول الملك الضليل بقوله الشارح بجاد مزمل  أما 

جى االلهُز عني الأعالمتضاجم الثورةو فروة تغر   ***رين ملامة   و.

جرها اورة بجاد ، "مزملا "على جوار الثورة ، و هي صفة لثغر منصوبة كما أن  جر المتضاجم

.و الأصل في الشيء الرفع صفة كبير 

لفك سنن النص ، و توضيح غوامض القصائد في جميع  هشرح الشعر بالشعر كان أداة من أدوات

ية شرحه المستويات التي تخللت وحدات النص الشعري ، و من هذه التحاليل النحو

.22مصدر سابق، ص .ابن يعيش المفصل-1
.106مصدر سابق، ص .الزوزني-2
.894مصدر سابق، ص .مغني اللبيب.ابن هشام  -3
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:)1(لهذه الأبيات 

.مِدقَيتما و لَاهدأب وه لاَفَ  ***ةنكتسا على محى كشطو و كانَ

:و قول الشاعر 

ميةٌر لَّحفَبِ تيد و جاورت****   لَأه الحفأَ ازِجين منك مراما ه.

:و قول لبيد أيضا 

.اهاممأَا وهفُلْخ ةافَخى المَلَوم  ***هـــَّـنأَ بسِحت نِيجرا الفَلَك تدغفَ

:و قال أيضا 

.ا هــُـامولَ حاجةبِ وملُي نْأَوأَ   ****ةَيبرِ طُرفَا أُلَ ةَانبي اللُّضقْأَ

:قال عنترة بن شداد 

غَ لْهادر الشعاءُر من مترأَ     ****؟  مِدم لْه عفْرت الدار بعد تومِه.

قضايا نحوية متفرقة و مثل لكل واحدة منها بما شاء أن يمثل لكن هذه الأبيات الخمسة عالج في  

مقصدنا التحليل بشرح الشعر فكل مسألة جاء لها بما  يشاها في أشعار العرب ، و سنحاول 

ق لها الشارح في هذه الأبيات ،أول مسألة أشار إليها في تطربسطها متسلسلة مع ذكر كل قضية 

:هذه الأبيات من قول زهير فلا هو أبداها أي لم يبدها و مثل لها بقول أمية بن أبي الصلت 

.اـــَّـملَأَلاَ كلَ دبع يأَ و***اـــــمج رفاغْفَ مهاللَّ رِفغت نْإِ

.يلم أي لم 

.273-219-217-201-176مصدر سابق، ص .الزوزني  -1
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و ثاني مسألة تمثلت في قاعدة الممنوع من الصرف في كلمة  الاستشهاد،ماثل بين العبارتين في وجه 

:جريرمن بيت لبيد و شاها بقول "فيد "

.بِلَي العف دعد قست مو لَ دعا          دهرِزئْم لِضفَبِ عفَّلَتت ملَ

و ترك صرفها ، و الشارح يدرس كلمة فيد قال و لم يصرفها  الشاهد فيه صرف دعد

على أخف أوزان الأسماء  التأنيث و التعريف و صرفها سائغ أيضا لأا مصوغة لاستجماعها

فعادلت الخفة أحد السببين فصارت كأنه ليس فيها إلا سبب واحد لا يمنع الصرف ، و إلى هذا 

:)1(أشار صاحب المفصل ، و المسائل الثلاثة قد مثل لهن الشارح ذه الأبيات 

.ي ــرابقد أقلعا و كلا أنفيهما ***كلاهما حين جد الجري بينهما 

:و قول الآخر 

.فنعذرا  نموت أوا كًلْنحاول م ***فقلت له لا تبك عينك إنما 

.غلس الظلام من الرباب خيالا     ***رأيت بواسط  أمكذبتك عينك :و قول الأخطل 

.المعنىو أخرى على  اللفظ،فأحوال كلا مرة الحمل على 

.محذوفنموت تقدير  إننموت أي إلا  أو:قولهفي

أولها بالتوسم وعناه  الأولالشرح ، شرحين "المتوسم "للفظة  قدمهالشرح الذي و 

ا عزاه"المولى "الحسن و الثانية فسرها بالوسم و معناها العلامة ، و عند الحديث عن شرح لفظة 

:قدم تفسير غيره لهذه المفردة بقوله  إلى ثعلب أي أنه

كان "الدين "الذي خص به لفظة  التفسيريو المستوى "المولى الأولى بالشيء :قال ثعلب "

قاصرا على إمداد هذه الكلمة بمرادف نظير دون التوغل في بسط الأمثلة و الشواهد على الشرح 

.كما سبق "خلفة "بالعبارات المركبة مثلما فعله مع لفظة 

.62مصدر سابق، ص .شرح المعلقات السبع.الزوزني  -1
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بإيجاز و اقتضاب أراده الشارح و لعله رأى أن هذه اللفظة "لقهر ا"بكلمة "الدين "إذ إنه فسر 

قد ذهب إامها و انجلى غموضها و أضحت سهلة الفهم للسامع و القارئ فلم يخصها بتحليل 

.تستحقهلغوي عميق للكشف عنها أكثر مما 

:المستوى الصرفي في الشرح بالقرآن الكريم 

ضايا التي عالجها الشارح بصفة بنائية و ما طرأ على تطرقت في هذا المبحث الصرفي إلى الق

النقصان أو القلب أو الإعلال أو بالجمع و التثنية و الإفراد  أوالكلمات من تغيير في مبانيها بالزيادة 

.و البحث عن أحوال الكلمة في حالها و مآلها 

أكثر من غيرها من المعلقات فقد عالجها بأدوات  أسهب الشارح في تحليل معلقة امرئ القيس

متعددة ، و اعتمد في ذلك مجموعة من المعارف و العلوم أولها ارتكازه على القرآن الكريم ، و قد 

أشرنا في البداية للمستوى المعجمي من خلال كلام االله تعالى بوصفه شواهد لغوية على جانب 

بصيغة الخطاب الدالة تصريحا على هذا الجانب  المفردات ، و آية القول في شروع الشراح

:)1(القيس في مطلع معلقته  امرئلقول شرحه :الاشتقاقي في تغيير الكلم

.فجوملبسقط اللوى بين الدخول  ****قفا نبك من ذكرى حبيب و مترل   

قيل خاطب صاحبيه ، و قيل بل خاطب واحدا :في بداية شرح هذا البيت بقوله استهل 

"بلفظة  استفتاحهو أخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين ، إن  لسمة صريحة تجلت "خاطب :

، وهذا ما تصدى له "قفا "في فيها صيغة الصرف التي وقف الشارح على إثبات معانيها في كلمة 

أي يقال ذلك و في لفظ  )2(﴾يدنِع ارٍفَّكَ لَّكُ منهي جا فيقلْأَ﴿:لقوله تعالى العكبري في شرحه 

"التثنية هنا أوجه  أحدها أنه خاطب الملكين و الثاني هو لواحد و الألف عوض من تكرير الفعل :

و الثالث هو واحد و لكن خرج عن لفظ التثنية على عادم كقولهم خليلي عوجا ، و  أي ألق ألق

.54المصدر نفسه  ، ص .الزوزني -1
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خليلي مرابي ، و ذلك أن الغالب من حال الواحد منهم أن يصحبه في السفر اثنان و الرابع أن من 

:)1(العرب من يخاطب الواحد بخطاب الاثنين كقول الشاعر 

.ا عنما مضرع مِحي أَانِعدت نْإِ و ***رجِزنأَ انَفَّع نا ابي انرجزت نْإِفَ

.الوقفأن الألف بدل من النون الخفيفة و أجرى الوصل مجرى  :الخامسو 

و  لعدة أوجه على المستوى الصرفي أشار إليها النحاة و منها ما جاء في كلام العكبريقد تطرق 

فيه مندوحة عن التحليل و التفصيل حيث تداخلت قراءاته و تباينت حوله المفاهيم و التصورات و 

يضارع الوجه الثاني في شرح العكبري ما ذهب إليه الشارح في وقوفه شاهد قرآني التمسه أحد 

 مهدأح اءَا جى إذَتح﴿:العلماء تمثيلا على وجه تكرير الفعل للفظة قف ، قف بقوله تعالى 

.)2(﴾ونعجِرابر الَقَ توالمَ

أرجعني جعلت الواو علما مشعرا بأن معنى تكرير اللفظ مرارا ، و أرجعني ، أرجعني ، :المراد منه 

أيضا ما قاله ابن فارس نقلا عن السيوطي في كتابه  ما يشاكل الوجه الثالث في مسلك العكبري

"المزهر  .و من سنن العرب أن تأمر الواحد بلفظ امر الاثنين :

.]الفراء  [أنشد  .واحداافعلا ذلك و يكون المخاطب "نحو 

)3("شيحا زبترع أصوله واجد ****نا  بستح فقلت لصاحبي لا

أراد قفن على جهة التأكيد فقلب النون ألفا في حال الوصل ، :مرر الشارح الخطاب بقوله و قيل 

 ملَ نئلَ لاَّكَ﴿:تعالىلأن هذه النون تقلب ألفا في حال الوقف ، ألا ترى أنك لو وقفت على قوله 

ينتلَ هنفَسا بِعالناصيو شبيه بأقوالهم ما لجا إليه الشنقيطي  بدلا من لنسفعن"لنسفعا "قلت  )4(﴾ة

قفا للخطاب :فقيل ((القيس في شرحه للمعلقات العشر  امرئحينما حلل هذا البيت من معلقة 

"الواحد على التثنية على حد  ، و المراد مالك خازن النار ، و هو مفرد ، إشارة "ألقيا في جهنم .

.335ينظر المزهر ، ص.الشاعر سويد بن كراع  -1
.99سورة المؤمنون الآية  -2
.و يروي تحبسانا.335مصدر سابق ، ص  1المزهر ج.السيوطي  -3
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و المتمعن يجد كل الأقوال  )1(﴾ونَثُاكم مكُنإِالَقَ كبا رنيلَع ضِقْيل كالم ياَ﴿إلى قوله تعالى 

 آيمتقاربة بل مؤتلفة ، و ليست مختلفة في المراد و متطابقة في التصور ، و إذا حشد جمعا من 

في مطلع القصيدة ، "قفا "القرآن الحكيم لإيجاد القرائن اللغوية في بناء الصيغ الصرفية لكلمة 

اولًعفْم هدعو انَبه كَرطفَنم اءُمالس﴿:ة ، بقول االله تعالى وجدناه هذه المرة يستشهد بآية كريم

:)3(القيس  امرئفي بيت "مرضع "على لفظة  )2(﴾

.فألهيتها عن ذي تمائم محول ***فمثلك حبلى قد طرقت و مرضع  

التي لها رضيع إذا بنيت على الفعل أنثت فقيل :قال المرضع:ينسج شرحه على المنوال التالي 

أرضعت فهي مرضعة ، و إذا حملوها على أا ذات إرضاع و ذات رضيع لم تلحقها التاء بمعنى 

التأنيث و مثلها حائض طالق ، حامل ، لا فصل بين هذه الأسماء فيما ذكرنا ، و إذا حملت على 

، و إذا حملت على الفعل لحقتها علامة التأنيث ، و  أا من المنسوبات لم تلحقها علامة التأنيث

معنى المنسوب في هذا الباب أن يكون الاسم بمعنى ذي كذا و ذات كذا و الاسم إذا كان من 

عرته العرب من علامة التأنيث كما قالوا امرأة لابن و تامر أي القبيل 

و تامر أي ذو لبن و ذو تمر لابن ، و رجل ذات لبن و ذات تمر 

ا وا ملُعافْفَ كلذَ نيب انٌوع ركْا بِلَ و ضارِا فَلَ ةٌرقَا بَإَّ ولُقُي هنإِ الَقَ﴿:و مثله قوله تعالى 

تومإن قراءة الشارح ذات الصيغ الصرفية أماطت اللثام عن التغييرات الواردة في اللغة  )4(﴾ونَر ،

لكلمة مرضع في مجالاا المختلفة ، و إلى ذلك أشار كل من ابن السكيت و التبريزي و ابن قتيبة 

"بقولهم  و ما كان على مفعل مما لا يوصف  به المذكر فهو بغير هاء نحو مرضع و ظبية مشدن :

.)5("إذا أرادوا الفعل قالوا مرضعة ف

.23ينظر الشنقيطي ، المعلقات العشر،ص .102الآية .سورة الزخرف   -1
.18الآية .سورة المزمل   -2
.64مصدر سابق، ص.شرح المعلقات السبع.الزوزني  -3
.68الآية .سورة البقرة -4
.217، مصدر سابق ، ص  2الغة و أنواعها ، ج.المزهر الأعراف.السيوطي  -5
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قد حرص اللغويون و الشراح على تأثيل و تقعيد الجوانب الصرفية في نشأا الأولى و جمعوا 

للسان العربي من لذلك جهودهم ، و نقبوا في أغوار الكلام العربي قدسه و أنسه ابتغاء تقويم ا

ن التصحيف و التحريف و المحافظة على اللغة العربية مالخطـأ و الزلل 

استند على آية قرآنية في إظهار الصيغة الصرفية للألفاظ التي وردت في الأبيات الشعريةنجده 

"و بين سبب ورودها على تلك الصيغة التي وظفها الشعراء في قصائدهم و منها  هضيم ، نؤوم  :

الهضيم ، و جاء لها بنظير يقابلها من الشارح عن لفظة  فتساءل"خصم ، أنيق فلا هو أبداها 

القرآن الكريم و عدها على وزن فعيل بمعنى مفعول و على هذا الأساس لم تلحقها التاء لعلامة 

 نَّإِ﴿:معنى مفعول ، و منه قوله تعالى  علىالتأنيث فلم يقل هضيمة و المسوغ في ذلك حملها 

رحرِقَ االلهِةَ ميب مالمُ ننِسِح1(﴾ين(

)2(:لقد وردت هذه اللفظة في قول الشاعر 

.علي هضيم الكشح ريا المخلخل    ***هصرت بفودي رأسها فتمايلت  

)3(فهي لفظة نؤوم في قول الشاعر أما الصيغة الصرفية الأخراة التي وقف عندها الشارح 

.نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل ***و تضحي فتيت المسك فوق فراشها

:)4(و في قول الشاعر 

.نصيح على تعذاله غير مؤتل    ***ألا رب خصم فيك ألوى رددته 

الخصم لا يثنى و لا يجمع و :بقوله "خصم "هذا البيت بقراءة متعددة الشروح للفظة تناول 

وا روست إذْ مِصالخَ أُبن اكتأَ لْه و﴿:لا يؤنث في  في لغة شطر من العرب ، و منه قوله تعالى 

المحرمع على ، ثم يقول الشارح و يثني و يجمع في لغة الشطر الآخر من العرب و يج )5(﴾اب

لمى يفصل القول حول لبيت من معلقة زهير بن أبي سفي معالجته ه الخصام و الخصوم ، و نجد

:لفظة أنيق في قوله 

.19الآية .سورة الأعراف  -1
.76مصدر سابق، ص .شرح المعلقات السبع.الزوزني  -2
.81المصدر نفسه ، ص  -3
.81المصدر نفسه ، ص -4
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.)1(أنيق لعين الناظر المتوسم ***و فيهن ملهى للطيف و منظر  

المعجب ، فعيل بمعنى المفعل كالحكيم بمعنى المحكم و السميع بمعنى المسمع و الأليم بمعنى :الأنيق 

 ابذَع مهوا لَنمآَ يني الذف ةُشاحالفَ يعشت نْأَ ونَبحي ينذالّ نَّإِ﴿:المؤلم ، و منه قوله تعالى 

)2(﴾ونَملَعت لاَ متنأَ و ملَعي االلهُ و ةرخالآَ ا وينالدي ف يملأَ

و قد تحول  صيغة فاعل للدلالة على الكثرة و ")3(:نظير ذلك ما تحدث عنه الحملاوي بقوله     

، و هذا ما يؤدي "كسميع "فعيل"منها .......المبالغة في الحدث إلى الأوزان الخمسة المشهورة 

كما أا تأخذ "فاعل "إلى مفهومين اثنين من صيغة فعيل فهي تشير إلى اسم الفاعل على وزن 

.وزن مفعل فتحور الكلمات على هذه الطريقة ، حكيم محكم ، سميع مسمع ، أليم مؤلم 

ستواه الزمني فلا غرو أن في مراعاة الصيغ الصرفية بل تعداه إلى م لم يكتف بالجانب البنائي    

وص في ثنايا هذه القصائد ، و يكشف عن كل الأوجه بتعددها و اختلافها التي فسحت اال يغ

للقارئ ، و مهدت له الطريق لاكتناه فحوى الشعر العربي بوصفه ديوان فريدا من نوعه لأمة 

، و يماثل بين الأزمنة  في  العرب في غابر عهدها ، فالشارح يتطلع ببصيرته النقدية إلى زمن الفعل

:)4(معانيها دون مبانيها في تعليقه على قول الشاعر

.يتقدمِفلا هو أبداها و لم  ***ةلى مستكنا عحشى كَوطَ و كانَ

.أي لم يبدها :فلا هو أبداها :يشرح 

في موضعين من البيت و ليس  هندفصرف ":بقولهعالج الشارح القضية الثانية معالجة نحوية 

."لأنه لو لم يصرف لم ينكسر وزن البيت و القياس الصرف  الضرورة،ذلك من قبيل 

:في شرحه لهذين البيتين من قول طرف بن العبد  القول في هذا المبحث وقفته و خلاصة 

.دقبل التهد الموت حياضِ بكأسِ  ****هم   قك أسعرض عِذو إن يقذفوا بالقَ

.166مصدر سابق، ص .شرح المعلقات السبع.الزوزني -1
.19الآية .سورة النور-2
(أحمد الحملاوي -3 ¡12003ط.بيروت لبنان .ن مؤسسة الرسالة ناشرو.شذا العرف في فن الصرف )هـ  1251.
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:و قال أيضا 

.إذا قيل مهلا قال حاجزه قد   ***ني عن ضريبة أخي ثقة لا ينث

فكلمة العرض هي موضع "قد "و الثانية لفظة "العرض "تناول الشارح لفظتين من البيتين الأولى 

و قد يفسر بالحسب و العرض النفس ، ومنه قول حسان قاله بن دريد ،  الإنسانالمدح و الذم من 

:

.لعرض محمد  منكم وقاء    ***فإن أبي و والده  و عرضي   

المدح ى، الحسب ، النفس ، و هذا ما فسر به قول حسان أي  كموضعمتعددةقدم الشارح معان 

:فقال فيها قدي و قدني أي حسبي و قد جمعا في قول الراجز "قد "نفسي فداء ، أما كلمة 

.قدني من نصر الحبيب قدي ......................................

:المستوى الصرفي في الشرح بالمماثلة 

بقضاياه و  انفردكانت مسائل هذا العلم في بداية تكوينه متداخلة مع مسائل علم النحو ، ثم       

"بنا أن نتعرض لبعضها في هذه السطور و منها قولهم  تعددت تعريفاته ، و قمين الصرف علم :

.)1("زيادة  أويبحث في اللفظ المفرد من حيث بناؤه و وزنه و ما طرأ على هيكله من نقصان 

(البنية "الصرف :عرفه آخرون بقوله  "MORPHOLOGIE( و من طبيعة ،

حية الشكلية التركيبية للصيغ و الموازين الصرفية ، و علاقاا التصريفية اتتناول الن أنهذه الدراسة 

أما عبده الراجحي فينقل تعريف علماء العربية ،  )2("من ناحية أخرى  الاشتقاقيةمن ناحية ، و 

العربية  الأبنيةالعلم الذي تعرف به كيفية صياغة "للصرف بقوله يعرف علماء العربية الصرف بأنه 

.)3("التي ليست إعرابا و لا بناءا  الأبنيةوال هذه ، و أح

، ص )دت (¡)د ط(مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .معجم المصطلحات النحوية و الصرفية.محمد سمير نجيب اللبدي -1

125
)د ط.(المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر.الدار التونسية للنشر تونس.الغوية الحديثةالمصطلحات.محمد رشاد الحمزاوي -2

.89،ص 1978
(ربية، بيروتدار النهضة الع.التطبيق الصرفي.يعبده الراجح-3 .7، ص  1979)د ط.
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هو قواعد تعرف ا صيغة الاسم المعرب و الفعل "و عده آخرون قسيم النحو و عرفوه بقولهم 

في شرحه للمعلقات في بناء صرح  ، وقد ساهم  )1("غير الجامد و تغيرهما لغرض معنوي أو لفظي 

الصرف في امع البنائي للغة العربية ، بتناوله لمسائل صرفية أماط عنها لثام العجمة بما هي أهله 

من تحقيق و تفسير و تحليل ، فاصطفى من مجال الصرف الواسع بين القضايا الصرفية ألفاها مكنونة 

التمثيل لها بالشعر ، و من الشعر و كان أول هذه  في ثنايا المعلقات السبع ، فأخرجها للقراء مع

:)2(القيس  امرئالمسائل ما عالجه الشارح في قول 

قفا نبك من بسِ   ***و مترلِ ى حبيبٍذكراللّ قطوى بين فحوملِ خولِالد.

فقد أشرت إلى ذلك "قفا "فالمسألة الأولى التي أثارها الشارح في هذا البيت استخرجها من لفظة 

و كانت لهذه الصيغة قراءات خمسة و منها ما تمثل  الكريم،على القرآن  بالاعتمادفي مبحث الشرح 

:البيتله الشارح ذا 

.و إن تدعاني أحم عرضا ممنعا****فإن تزجران يا ابن عفان أنزجر  

أن الخطاب لواحد و أخرجه إلى الخطاب مع الاثنين ، بقوله لأن العرب من عادم يقرر فيه     

، يقال "نبك "فعل ذلك ، و في البيت نفسه أشار إلى قضية صرفية أخراة اكتشفها من كلمة 

:لحسان بن ثابت شاهدا له  يالأنبا رو بكى ، ممدودا و مقصورا ، أنشد ابن  بكاءبكى يبكي 

.و ما يغني البكاء و لا العويل ***بكاها  بكت عيني و حق لها 

بالمد في الشطر "بكاء "مقصورة في الشطر الأول و "بكى "كأن الشارح يشير إلى كلمة 

شهد بأبيات شعرية على صيغة صرفية تساوى الثاني فجمع بينهما كما قيل ، و في موضع آخر يست

:بينهما يتحصل عليه منالسياق هي  الاختلاففيها المذكر و المؤنث تمثيلا لكلمة مرضع  ، ووجه 

:قول الأعشى 

.الضامربيضاء مثل المهرة       ****دي ا في الحي قد سربلت  عه

.ضمورأي ذات

.46، ص  1993¡2ط.الجامعية،ن المطبوعات الجامعية ، الجزائر صريف ، طيف في التلفتح ال.عمر بن أبي حفص -1
.54مصدر سابق، ص .شرح المعلقات السبع.الزوزني -2
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:و قول آخر 

.امر ــــبن في الصيف تلا***ك   ـــوغررتني و زعمت أن 

:أي ذات لبن و ذات تمر و قول الآخر 

.بساعد فعم و كف خاضب     ***ورابعتني تحت ليل ضارب  

، و قد ذكر السيوطي هذه المسألة )1("جمل ضامر و ناقة ضامر :وتقول العرب:"بدأ شرحه بقوله 

و ، و على الخصوص كلمة حائض ، كاعب )2(في فصل ما جاء من صفات المؤنث من غير هاء 

ناهد  قاعد ، فتلك الكلمات الواردة في قافية كل بيت شات لفظة مرضع في قول امرئ القيس 
)3(:

فمثلك حبلى قد طرقت و مرضع     

قد صاغ الشارح بعض الكلمات الصرفية التي تشات أوزاا فهو يكشف عن لفظة دريد على 

، و يؤولها إلى وزن مفعل أي المدر ، أو على وزن فاعل أي و يتعمق في الشرح و يكثر  وزن فعيل

.الأمثلة بقوله قادر و قدير ، عالم و عليم أو الحكيم بمعنى المحكم و السميع بمعنى معنى المسمع 

:و منه قول عمرو بن معد  يكرب 

.هجوع  يؤرقني و أصحابي     ****ع  ـــــأمن ريحانة الداع السمي

.المسمعأي 

"أشار الحملاوي إلى هذه الصيغ قائلا    إن فعيلا تأتي بمعنى المصدر كما تأتي بمعنى فاعل :

.)4("و معنى مفعول ، و مفعل و مفعل ، مفاعل و مثل ذلك  

.65مصدر سابق، ص .شرح المعلقات السبع.الزوزني -1
.206مصدر سابق ، ص  2جالمزهر .السيوطي -2
.65مصدر سابق، ص .الزوزني -3
(أحمد الحملاوي -4 .62مصدر سابق ، ص .، شذا العرف في فن الصرف )هـ  1251.
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:)1(و الشاهد نفسه في قول ذي القروح 

.وصلٍمبخيط  تتابع كفيه***روف الوليد أمره   كخذرٍ دري

:أعاده ليقف على لفظة أنيق في قول زهير بن أبي سلمى 

وفيهن ملهأنيق لعين الناظر المتوسمِ     ***ى للطيف و منظر.

، ثم يقول أي  البيت نفسهو منه قول ابن معد يكرب ، و يعيد :و بالطرقة نفسها يقول  

:، و يتكئ على قول الشاعر  المسمع و يشير إلى تثنية الدم الدمان و الدميان

.فلو أنا على حجر ذبحنا        جرى الدميان بالخبر اليقين   

:الضليل  لكو هذا في شرحه لقول الم

.مرجلِ بشيبٍ حناءٍ عصارةُ    ***بنحره الهاديات دماءَ كأنَّ

الجمع دماء و دمى و التصغير دمي و القطعة :"بقوله "الدم "بدأ الشرح بذكر الجموع لكلمة 

ثم يجعل منه "حكاها الليث "باستعمال عبارة "الليث"، و يعزو الشارح الحديث إلى )2("منه دمة 

الكشف أي من الدم أفعالا لازمة حينا و أخرى متعدية ، فأحاط به علما و وجه فهما بشرحه و 

عن أحواله فتركه واضحا سهل الدرك قريب المبلغ ، فما من مسألة تستحق التنقيب و النبش إلا 

:)3(بحث عنها و حفر في أغوارها ليظهرها للقارئين ، مثل وقوفه على بيت بن أبي سلمى 

.ظهرن من السبان ثم جزعنه   على كل قيني قشيب و مقام 

زهير بن أبي سلمى دون المرور إلى  قصيدةتم الوقوف عند  يمكن أن يتساءل القارئ لماذا

القصائد الأخراة التي تليها ، منها معلقة لبيد معلقة  عمرو بن كلثوم ، معلقة عنترة بن شداد ، و 

في على الخطة التي انتهجها  اطلعمعلقة الحارث ؟ و الإجابة عن هذا السؤال لا تخفى على من 

بالشرح معتمدا  وقفت على كل بيت وقف عندهعلى القرآن الكريم ذلك أنني  بالاعتمادشروحه 

.95مصدر سابق، ص.شرح المعلقات السبع.الزوزني -1
.98المصدر نفسه ، ص -2
.167المصدر نفسه ، ص -3
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على القرآن الحكيم و بالتالي كان آخر بيت في الجانب الصرفي مثل له الشارح بالقرآن الكريم جاء 

له بآيتين أولهما من  و استشهد"فلا هو أبداها "في قصيدة زهير بن أبي سلمى الذي تضمن عبارة 

لأي قضية صرفية و ثمن صيغتها بالقرآن الكريم  من سورة البلد ، لو تعرض مة و الثانيةسورة القيا

.في المعلقات الموالية لمعلقة زهير لوجدتني أشرت إليها كسابقتها 

يوضح الشارح هذه المماثلة المعنوية في زمن الماضي و تصييره حاضرا و يحور الحاضر ماضيا 

"و يكون :نى في هذه الصيغ و يردف مفسرا عالمباختلافيتحد المعنى و الأزمنة ف الأحرفبتغيير 

)1(﴾ىلَّا صلَ و قدا صلَفَ﴿:الفعل المستقبل في المعنى كقوله تعالى "لم "مع الماضي بمترلة "لا 

لم :أي لم يصدق و لم يصل و في الثانية :في الأولى  )2(﴾ةَبقَالع محتا اقْلَفَ﴿، وقوله تعالى 

و التقلبات المعنوية و بين ما أخفي من هذه القراءات  البنائيةيقتحمها ، فقد جمع بين التغييرات 

باعتماده على مواد تعددت مصادرها و أكبرها فضلا على شرحه قول االله تعالى في أي القرآن 

.الكريم 

:على القرآن الكريم  بالاعتمادرح المستوى البلاغي في الش

وظف مجالات متعددة و طرائق مختلفة في تأويل معاني القصائد و نقدها و من بينها هذا  لعله

المستوى البلاغي ، و البلاغة كما هو معروف عند البلاغيين مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، و لما 

عدة طرائق في التحليل للكشف  ج كماللمعلقات وجدته سلك سبيلا بلاغيا استقرأت شرحه 

:)3(عن المعاني الكامنة في هذه القصائد السبع ، ومنه قوله في شرح هذا البيت 

تصد ي عن أسيلٍو تبد و تتي   ق****   مطفلِ وجرةَ من وحشِ بناظرة.

جاءت قراءته متأنية في هذا البيت و منطقية أماطت الحجاب عن تلك المعاني الخفية و المقدرة 

بأسلوب مجازي مناطه الحذف في سياق التقدير لكلمات يستقيم معها نظام الشعر و يتسق ، فلما 

.31الآية .سورة القيامة -1
.11الآية .سورةالبلد-2
.78مصدر سابق، ص.شرح المعلقات.الزوزني -3
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:يرى في تركيبها نقصا يجب تداركه ليتم به الفهم بقوله –عن أسيل  -:ينظر الشارح في عبارة 

مررت بعاقل ، أي :عن أسيل أي عن خد أسيل ، فحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه كقولك 

لإتمام المراد من العبارة و صارت هكذا و تبدى عن خد  –خد  –بإنسان عاقل ، فجاء بكلمة 

من وحش وجرة فحذف :أسيل ، باستعمال ااز بعلاقته الحالية ثم يضيف الشارح و قوله 

ا نلْبقْي أَتالّ يرالع ا ويها فني كُتالّ ةَيرالقَ لِئَس و﴿:م المضاف إليه مقامه كقوله تعالىالمضاف و أقا

فيهإِ ا وا لَنصأي أهل القرية  )1(﴾ونَقُاد ،.

، فالمنبع الصافي من الذكر الحكيم يعد  )2(﴾ةَيانِبالز عدنس هيادن عديلْفَ﴿:مثل هذا قوله تعالى 

مادة أصلية يلتقي عند مدخلها رواد المعرفة و طلاب العلم ، حتى أمكننا القول بوصف هذا التعالق 

بمصدر القدوة ، ولنموذج المثال الذي ل من مورده كل مريد ، و علامة قولي ما  الائتلافو 

بالقرآن الكريم حول حذف الموصوف لدلالة  استشهد به كثير من أهل البلاغة في الباب نفسه

في مسألة حذف الموصوف  )3(الصفة عليه ذلك ما تحدث عنه جمال الدين ابن هشام الأنصاري 

و ألنا له الحديد "، أي حور قاصرات  )4(﴾فرالطَّ اتراصقَ مهدنعو﴿:مستدلا بقوله تعالى 

.، أي دروعا سابغات "أن اعمل سابغات 

صاحب المغني ، و قد يحذف الموصوف إذا ظهر أمره القضية نفسها تطرق لها النحاة و من بينهم و

و  )5(﴾اتغابِس لْماع نأَ﴿:ظهورا يستغنى معه عن ذكره فحينئذ تقوم الصفة مقامه كقوله تعالى

"نساء قاصرات الطرف :و التقدير  ﴾ينع فرالطَّ اتراصقَ مهدنع و﴿:كذلك قوله تعالى 

:)6(إلى مسألة بلاغية أخراة في شرحه لهذا البيت  أحالنا

.لِزِهك يثَثي و حررو ح رثْتيح و من   ****ها أفاتكلانا إذا ما نال شيئً

.82الآية .سورة يوسف-1
.18و  17الآية .سورةالعلق-2
.هـ  761(جمال الدين بن هشام الأنصاري -3 حققه مازن ابن مبارك و محمد علي .مغني البيب عن كتب الأعاريب)

.816، ص 1992دار الفكر بيروت،لبنان،.حمد االله
.11-10من الآيتين  .سورة سبأ-4
.48الآية .سورةالصافات-5
.90مصدر سابق، ..الزوزني -6



الفصل الثالث                                                                          المستوى التركیبي

147

أصل الحرث إصلاح الأرض و إلقاء البذر فيها ، ثم يستعار للسعي و الكسب كقوله تعالى :بقوله 

:﴿مانَكَ ن يرِيد حالآَ ثَرخرة زِنلَ ده في حرثه و ، ماَكَ نرِن ييد حثَر الدنيا نؤته منها و 

الَمه ي الآَفخرة من نو هو في البيت مستعار ، و الاحتراث و الحرث واحد و إلى  )1(﴾يبٍص ،

، و مرة أخرى في معالجته  )2(أشار صاحب كتاب مجالس التذكير بوصف الحرث سعيا لآية هذه

:لبيت شعر من معلقة لبيد إذ يقول 

الفرجينِ كلاَ فغدت تحسب أنمولىَ    ***ه ها و خلفُ المخافةهاأمام.

تحسب "التي أفادت المثنى و لفظة "كلا "فإذا نظرنا كيف خرج أوجه الحمل و الترابط بين لفظة 

التي أفادت الإفراد ، يذهب بقوله و الضمير الذي هو اسم عائد إلى كلا و هو مفرد اللفظ ، "أنه 

الخطاب و الثنائية  فيو إن كان يتضمن معنى التثنية إلى هذا الحد يعترف الشارح ذه الازدواجية 

.في الرسم ، كذلك هذا أسلوب عربي جرى على ألسنة الناطقين بالعربية 

ثم يميل الشارح إلى تبرير هذه الطريقة و يشير إلى حكم القاعدة في هذا المضمار بقوله ، و يجوز 

كلا  :حمل الكلام بعده على لفظه مرة و على معناه أخرى ، و الحمل على اللفظ أكثر و تمثيلها 

ا تلْك﴿:أخويك سبني و كلا أخويك سباني ، و بعد استشهاده ببيت شعر يشير إلى هذه الآية 

حملا على لفظ كلتا و  )3(﴾ارها نمهلَلاَا خنرجفَ ا وئًيش هنم ملظْت ملَ ا وهلَكُأُ تاتءَ نِيتنالجَ

نظير كلا و كلتا في هذين الحكمين كل لأنه مفرد اللفظ ، و إذا كان معناه جمعا ، و يحمل الكلام 

ي ف نم عزِفَفَ ورِي الصف خفَني موي و﴿:لفظه و معناه كثير ، قال االله تعالى على  بعد

السموات ي  وف نالأَ ملَّإِ ضِرا من االلهُ اءَش لٌّكُ و اتوه درِاخ4(﴾ين(.

.20الآية .سورةالشورى-1
توفيق شاهين ، محمد الصالح رمضان :ه و علق عليه جمع.مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير.عبد الحميد بن باديس -2

.66ن ص  1979¡3ط.دار الفكر بيروت،لبنان.
.33الآية .سورةالكهف-3
.87الآية .سورةالنمل4
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المعنى إلا عول في إثباا و حجيتها على القرآن  أوأتي بقضية في مجال الحمل سواء على الفظ لا ي

 لُّكُ نْإِ﴿:الكريم ، فإذا كان الحمل على المعنى في تلك الآية فإنه حمل على اللفظ في قوله تعالى 

من في السموات الأَ وءَ لاَّإِ ضِرىات الرحنِم عب1(﴾اد(.

خبر كل ووحد آتي حملا على لفظ كل )ىإلا ءات(لها العكبري في إعرابه و المسألة ذاا أشار 

فمهما يكن الحمل على  )2(و قد جمع في موضع آخر حملا على معناها و من الإفراد و كلهم آتيه 

لفحوى  كمفهومالمعنى العام المشترك يتسم بالقرار و الثبوت  جمعا فإناللفظ أو على المعنى إفرادا أو 

الخطاب في النص المقروء لإثبات الحدث أو الواقعة ، و في المعلقة نفسها يستوقفنا الشارح أمام 

:)3(قراءاته لهذا البيت 

.ا هلئام العدو مع يميلَ أو أنْ ****حاسد ئَطِّبأن ي وهم العشيرةُ

كراهية أن يبطئ حاسد و كراهية أن يميل ، و :قوله ان يبطئ حاسد معناه على قول البصريين 

 وا و االلهُلُّضت نْأَ مكُلَ االلهُ نيبي﴿:"أن لا يبطئ حاسد و أن لا يميل كقوله تعالى :عند الكوفيين 

، أي كراهية أن تضلوا ، أو أن يبين االله لكم أن تضلوا أي كي لا تضلوا  )4("﴾يملع ءٍيش لَّكُبِ

، استعمل الشارح مرجعية علمية و سندا معرفيا سابقا تمكن من إسقاطه على استخراج معنى 

واحد أفاد نفي البيت برأي المدرستين ثم عضد ذلك بالآية الكريمة فهذه القراءات أفرغته في مدلول 

.التصرف المشين 

و يتطرق إلى قضية بلاغية أطلق عليها تسمية ازدواج الكلام و حسن تجانس اللفظ ، تلكم هي 

و متماثلة لمعالجة  تطابقمهمسألة أشار إليها السيوطي في المزهر في باب المحاذاة فكانت تخريجات

:)5(ح بيت من معلقة بن كلثوم في قوله الشارح بإيراد الأمثلة القرآنية تعضيدا لما جاء في شر

.االجاهلين لِهج قوفَ لُهجفن   *****عليناَ دأحلنيجه ألاَ

جزاء يربي عليه فسمى جزاء الجهل جهلا لازدواج أي نجازيهم بسفههم :يقول الشارح 

 مهِانِيغي طُف مهدميو  مهِبِ ئزِهتسي االلهُ﴿:اللفظ ، كما قال االله تعالى تجانسالكلام و حسن 

.93الآية .سورة مريم 1
.65مصدرسابق، ص .إملأ ما من به الرحمان .الكعبري 2
.233مصدر سابق، ..الزوزني 3
.176الآية .سورةالنساء4
.254مصدرسابق، .الزوزني 5
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يعهوقال االله تعالى  )1(﴾"ونَم" :﴿و جاءُز سئَية سةٌئَي لُثْما فَهمن فَعأَ ا ولَصأَفَ حجره ى االلهِلَع 

 ريخ االلهُ و االلهُ ركَم وا وركَم و"﴿:و قال جل و علا ¡)2("﴾ينمالالظَّ بحا يلَ هنإِ

وا اما قَذَإِ و مهعادخ وه و االلهَ ونَعادخي ينقافنالمُ نَّإِ:﴿"، و قال جلا و علا  )3("﴾ينرِاكالمَ

.4﴾"يلاًلا قَلَّإِ االلهَ ونَركُذْا يلَ و اسالن ونَاءُرى يالَسوا كُامقَاةلَى الصلَإِ

بازدواج الكلام و حسن تجانس اللفظ نجد ابن رشيق أخصه باب سماه التجنيس و  و ما وسمه 

و هي أن يتكرر اللفظ باختلاف "كثيرة منها المماثلة  ضروبالتجنيس :تعرض لتعريفه قائلا 

من "يخادعون اله و هو خادعهم":و قد عد الرماني التجنيس الوارد في قوله تعالى  5"المعنى 

الظاهر بعد خفائها  تجلياتوع المزاوجة في التجنيس ، عدة قضايا بلاغية استخرجها الشارح إلى ن

منها الحذف ، الحمل ، المحاذاة ، و التجنيس ، و نوع المماثلة فيه فجاء بتقديرات لها وقف على 

.معانيها 

كلام فؤتى به على  و ذلك أن تجعل كلاما ما بحذاء-المحاذاة –و من سنن العرب ":قال ابن فارس 

، و بعد هذه الفقرة جاء ابن فارس بأمثلة تدور في فلك المحاذاة  6"وزنه لفظا ، و إن كنا مختلفين 

كشواهد تمثيلية لقول الشاعر  يات القرآنية التي ذكرها، و التجانس اللفظي إلى أن استدل بكل الآ

أن ابن فارس اتخذ من البيت شاهدا على هذه الصفة من كلام العرب ، يقول ابن فارس و ، غير 

:7مثل هذا في شعر العرب قول القائل 

.االجاهلين جهلِ فوق لَهفنج ******ا      علين دحأَ نلَهجي لاَ ألاَ

 ه نبين ابن فارس بوصفه نحويتا إذ إو بوصفه شارحا  هف في مجريات التحليل بينوجه الاختلا

تصدى لشرح البيت و ما تضمنه من معان بلاغية في تجانس الألفاظ و اختلاف المعاني بخلاف ابن 

1
.15الآیة .سورةالبقرة

2
.40الآیة .الشورى

3
.54الآیة .آلعمران

4
.142الآیة .النساء

.340مصدرسابق، ص .ابن رشيق5
.340مصدرسابق، ص .ابن فارس نقلا عن السيوطي بالمزهر 6
.الشاعر عمرو بن كلثوم 7
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فارس الذي كان يؤسس للقضية التي سماها المحاذاة فجعل من البيت العري شاهدا لا موضوع 

:1عنترة ابن شداد  في قول المستوى البلاغي ما عالجهتفسير ، و آخر مسألة  في 

.مِرخم ةَناب كبلاَط يا علَرسِع ****فأصبحتْ  بأرض الزائرين تحلَّ

أن الشاعر في خطابه انتقل من حالة الغياب في الخطاب إلى حالة الحضور في الخطاب و يرى 

التاء من حلت و التاء من أصبحت قرينة حلت فأصبح :باستعماله الضمائر التي أفادت الغائب 

"مادية أثبتت أن الكلام موجه إلى الضمير الأنثوي الغائب  و هنا يقدم الشارح قراءته "هي :

"الثانية بقوله  و أضرب عن الخبر في الظاهر إلى الخطاب ، وهو شائع في الكلام ، قال االله تعالى :

:﴿هالَّ وذي يسيكُرم في البر و البرِح حا كُذَى إِتنتم لْي الفُفك وجريهِبِ نيحٍ رِبِ مطيب2﴾ة¡

"هذا ما سماه ابن فارس بالالتفات بعد قوله  و من سنن العرب أن تخاطب الشاهد و تحول :

.3"الخطاب إلى الغائب ، ثم تحوله إلى الشاهد 

وجه الشاعر الكلام من  إلى الغائب بحكم التاء في حلت و صنوا في أصبحت كليهما 

في الشطر الأول للبيت ، أما شطره الثاني فتوجه الخطاب إلى "هي :"أفاد ضمير الغائب المؤنث 

، إذن تحول الشاعر من "طلابك "في كلمة "الكاف "المخاطب بدلا من الغائب دل على ذلك 

فصيغتها ، الآية الكريمة التي استشهد ا  طاب ، و من غائب إلى شاهد ، ذلك بخلافخبر إلى خ

أفادت "جرين م "، و جملة "أنتم "أفادت "كنتم في الفلك "من شاهد إلى غائب بديل 

"الجمع الغائب في قوله  ،إذا من الشاهد إلى الغائب و ليس العكس ذاك ما أشار لمثله "م :

:"و قد أحسن ابن المعتز في العبارة عن الالتفات بقوله ((4دة في باب الالتفات قائلا صاحب العم

:، و تلا قوله تعالى "هو انصراف المتكلم عن الأخبار إلى المخاطبة و عن المخاطبة إلى الأخبار :"

﴿"حا كُذَى إِتنتم لْي الفُفك و جريهِبِ نطَ يحٍرِبِ ميبة﴾((".

كل صانع عند العرب ، ماذا أراد أن يفعل ، و ما الذي رام تبيينه من هذه  -القين  –يشرح لفظة 

قان يقين قينا فعلى هذه الصفة نسقط عليه الميزان الصرفي فهو ثلاثي من :الصيغة يقول الشارح 

.275مصدر سابق، ..الزوزني 1
.22الآية  .سورة يونس2
.334ص .ابن فارس نقلا عن السيوطي،  المزهر 3
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، وضع الفعل قان على وزن فعل ، مثل قال فهو قائل و سأل فهو سائل ، لكن قان فهو قين 

:المصدر موضع اسم الفاعل ، و جعل كل صانع قينا لأنه مصلح ، و منه قول الشاعر 

.صدوع الهوى لو أن قينا يقينها ***ولي كبد مجروحة قد بدا ا 

.يصلحهاأي أن مصلحا 

:1عالج آخر مسألة في هذا المبحث من نظم عنترة بن شداد نابعة من قوله 

ينباع جسرةٍ  ذفرى غضوبٍ من***   مِالمكد الفنيقِ مثلَ زيافة.

"يقول  أراد ينبع فأشبع الفتحة لإقامة الوزن ، فتولدت إشباعها ألف ، و مثله قول إبراهيم بن :

:هرمة بن حرث 

.من حوثما سلكوا     أدنو فأنظور 

و مجمل  2"الأصل أمين أراد فأنظر فأشبعت الضمة فتولدت من إشباعها واو و مثله آمين ، و 

تضمنت قضايا ذات اهتمام بالغ من حيث البناء و من حيث التغيير ،  هالصرفية في شرح الدراسة

.كعملية التحويل الخطابي بين الضمائر ، و الممدود و المقصور 

، و صيغ التأنيث على صفة التذكير ، استغنت عن تاء  و بعض الأوزان مثل فعيل ، و مفعل

بوصفها اسم "قين "، و من كل هذه الأمور لفظة "دم "التأنيث مثل جالع و صفة التثنية لكلمة 

فاعل حملا على المصدر مخالفا ا القاعدة المعيار كوا تشتق و تصرف ، و يجئ منها اسم الفاعل 

عن اسم  فأنابلم ينح ا هذا المنحى بل اتجه وجهة أخراةمن فعل قان يقين ، لكن الشارح 

الفاعل بالمصدر 

:المستوى البلاغي في الشرح بالمماثلة 

من جانبه البلاغي يتعين علينا أن نشير في عجالة إلى تعريف مفردة البلاغة و  هقبل الغوص في شرح

.هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة 

1
.287مصدر سابق، ص.شرح المعلقات.الزوزني 

2
.287المصدر نفسھ ، ص 
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"قيل لأحدهم ما البلاغة ؟ فقال  "تعريفها عند علماء البلاغة  و1"إصابة المعنى و حسن الإيجاز :

، و أراني أميل مع التعريف الأخير الذي جاء جامعا  2"مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته 

.اللفظ و المعنى  مانعا أي للتعاريف السابقة ، فحوى في عبارته السامع و المتكلم و الكلام بشقيه

فلما كان للبلاغة هذا الشأن و اكتسبت هذه الفائدة ، جعل منها هدفا لأرباب العلوم و 

السبع حيث  للمعلقاتفي شرحه  ابن الحسينو درسوا أحوالها ، و منهم المعرفة فخاضوا غمارها  

:تناول منها جوانب بالشرح و التحليل منها شرحه لقول ابن حجر 

.وى بين الدخول فحوملِاللِّ طقْبسِ       قفا نبك من ذكرى حبيب و مترلِ

في هذا البيت هي مسألة الوصل و الوقف تلميحا إلى الصيغة التي  البلاغية التي أشار إليهافالمسألة 

:3في قراءة من قراءاا ، و يمثل لها الشارح بقول الشاعر"قفا "جاءت عليها اللفظة 

.و صل على حين العشيات و الضحى    و لا تحمد المتربين و االله فاحمدا 

.أراد فاحمدن ، فقلب نون التوكيد ألفا 

:4و في الشطر الثاني لبيت من معلقة الملك الضليل في قوله 

.فقالت لك الويلات إنك مرجلي .....................................

فقالت لك الويلات، أكثر الناس على أن هذا دع منها عليه، و زعم بعضهم أنه دعاء :قوله

منها له في معرض الدعاء عليه، و العرب تفعل ذلك صرفا لعين الكمال عن المدعو عليه، و منه 

:جميلثم يمثل لهذا بقول  مدح،و هذا إعجاب و  !قاتله االله ما أفصحه :قولهم

.رمى االله في عيني بثينة بالقذى      و في الغر من أنياا بالقوادح 

دعاء منها له ، دعاء منها عليه

1
.418العمدة،مصدرسابق، ص .ابن رشیق

2
.70المعجمالوسیط، مرجع سابق، ص 

3
.54بق، صمصدر سا.شرح المعلقات.الزوزني 

4
.62المصدر نفسھ ، ص 
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، و رجح ضمنيا عبارة الدعاء منها عليه لقرينتين اثنتين أولهما قال في قراءتان اجترحهما

ظيفه للفظة الزعم التي تفيد الرأي الأول ان أكثر الناس على انه دعاء عليه و القرينة الثانية على تو

و لا تجزم الحقيقة ، و الظن سبب رجحان الدعاء عليه لا له ، ثم ينبه الشارح إلى خروج  الشك

:1الأسلوب من الاستفهام إلى التقرير في قول الشاعر 

.................................أغرك مني ان حبك قاتلي               

"به ابن هشام للقراءة نفسها بقوله ن   قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية :

و الرابع التقرير ، و معناه حملك المخاطب على الإقرار و معان أحدها التسوية إلى أن يقول 

، و يبسط المثال الشعري لتقرير النظرة بقول جرير   2"بأمر قد استقر عند ثبوته أو نفيه  الاعتراف

:

.ن راح المطايا      و أندى العالمين بطوألستم خير من ركب 

"قال الشارح     لهذه القراءة المعنوية يجعلنا نذهب معه في  ، فتقديم 3"خير هؤلاء  أميريد :

فهذه قراءة جديدة و الاستفهام  الاستخبارتأويل البيت إلى مدلول غير الذي نتصوره لو كان المعنى 

.فتحت آفاق البحث في فضاء النقد الأدبي لجماعة المتلقين 

:4القيس بقوله  رئة بلاغية في هذا الشطر من بيت امإلى مسأل تطرق

...............................................خباؤهاو بيضة خدر لا يرام 

و ربما شبهت النساء ببيض النعام ، و أريد أن بيض تشوب ألوان صفرة يسيرة و كذلك لون 

كأا فضة قد مسها الذهب ن و في هذا المثال نلاحظ تشبيها :بيض النعام ، و منه قول ذي الرمة 

ذه  مرسلا مجملا ، و هو ما ذكرت فيه الأداة ، و حذف منه وجه الشبه و ما يجعل الزوزني يتفرد

الخرجة في تأويله البلاغي إلى هذا التشبيه ، هو تصنيف هذا البيت في باب الإشارة عند صاحب 

:5و قال امرؤ القيس العمدة على الشكل التالي 

...............................................خباؤهاو بيضة خدر لا يرام 

1
.67مصدر سابق، ص.شرح المعلقات.الزوزني 

2
.26مصدر سابق ، ص .مغني البیب .ابن ھشام 

3
.67مصدر سابق، ص.الزوزني 

4
.70ص .المصدر نفسھ 

5
.532العمدة ، مصدر سابق ، ص .ابن رشیق 
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الشارح يعدد  المرأة لكنكناية بالبضة عن المرأة ، فابن رشيق يرى في لفظة البيضة كناية عن 

القراءة في شرحه ، و يضعها في القراءة الثالثة تشبيها ، ولعلي أميل مع رأي ابن رشيق كوا كناية 

االله عليه و كما رمز الرسول صلى االله عليه و سلم للنساء بالقوارير في باب الكناية بقوله صلى 

، و في المسألة  1، و القارورة المرأة على التشبيه ا في سهولة الكسر "رفقا بالقوارير :"سلم 

:نفسها يعضد التمثيل بقول الفرزدق 

.خرجن إلي لم يطمثن قبلي     و هن أصح من بيض النعام

افي إلا وقف عندها و قتلها بحثا و في مساره الاستكش الكشفكلما وجد قضية تستحق 

:2تفتيشا و من هذه القضايا شرحه لقول الملك الضليل 

.دلِنج مإلى ص انتراس كَبأم  ***ه    نجوم فيا لك من ليل كأنَّ

يلتفت الشارح أثناء الشرح و التحليل إلى تلك المسألة البلاغية ، و هي قضية الحذف و يقدر 

ربطت أي بأمراس كتان ربطت إلى صم جندل ، و قال فحذف الفعل :محذوفا فعلا في قوله 

:حذفه ، و منه قول الشاعر لدلالة الكلام على 

.واضعمسسنا من الآباء شيئا فكلنا      إلى حسب في قومه غير 

كلنا يعتزي ، ينتمي ، ينتسب إلى حسب ، فحذف الفعل لدلالة باقي :و تقدير القول 

"الكلام عليه و يكثر هذا الحذف في اللسان العربي إذا دل عليه الكلام مثل قول االله تعالى  إذا :

مسألة الحمل على المعنى في  لاغية التي وقف عند شرحهامن المسائل الب ، و 3"السماء انشقت 

:4قول الشاعر 

.ها ها و نعامظباؤ نِتيهلْبالجَ    ***تلَفَطْو أَ انقَهيالأَ فروع فعلاَ

ظباؤها و باضت نعامها ، لأن النعام تبيض و لا تلد الأطفال ن  يريد و أطفلت:يقول الشارح 

:لكنه عطف النعام على الظباء في الظاهر لزوال اللبس ، و مثله قول الشاعر 

1
.725المعجم الوسیط ، مرجع سابق ، ص 

2
.86مصدر سابق، ص.شرح المعلقات.الزوزني

3
.الآیة الأولى .سورة الانشقاق 

4
.194مصدر سابق، ص.الزوزني 
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.ا ـــــا      و زججن الحواجب و العيونـــــإذا ما الغانيات برزن يوم

.أي و كحلن العيون 

الفضل في شرح المعلقات بأسلوب متعدد الطرائق ، و منهجية تأرز إلى الدراسات  إذا كان له

اللسانية في الحقل اللغوي ، فلم يتأت ذلك من خواء مرجعي بل استند إلى مصادر ساعدته على 

.التحليل و التمثيل في جميع المستويات اللسانية 

د أكسبت معالجته مصداقية ووطدت أركان زيادة على ثقافته الذاتية ، ل من القرآن الكريم شواه

علومه اللغوية في جوانبها النحوية ، و الصرفية و البلاغية ثم ما لحقها من مستويات أخرى 

كالمستوى الصوتي ، و الدلالي ، و المعجمي ، و كانت أيضا مرتكزات تفسيرية مضافة إلى المصدر 

العربي ، و آراء العلماء و الفقهاء في عصره و  ، الشعر ل في القرآن الكريم ، ذلكم هوالأساس المتمث

أطلقت عليه الشرح ، و هو ما اللسانيةمن سبقوه من العاملين في الدراسة اللغوية و التحاليل 

الفظة منه بما يماثلها من الشعر العربي لتفسيرها و شرحها  أوبالمماثلة أي أن يؤتى للبيت الشعري 

سواء كانت في جانبها النحوي أم الصرفي أم البلاغي ، و كل هذه المعاني جعلتها في نطاق 

المستوى التركيبي كوا مفاهيم إجرائية في النظم المعلقاتي كما عبر عن ذلك عبد القاهر الجرجاني 

.نها في كتابه دلائل الإعجاز في نظرية النظم التي تحدث ع
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:الدلالة الاجتماعية-أ

دـــــــــــهيتم-1

الدلالة الثقافية-2

الدلالة الأخلاقية -3

الدلالة السياسية-4

:الدلالة التاريخية-ب

تمهيـــــــــــد-1

الأناسيةالدلالة -2

الدلالة الزمانية-3

دلالة الأحداث-4
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ةالدلالة النفسي-جـ

تمهيـــــــــــــد-1

الدلالة الوجدانية-2

الدلالة الأسطورية-3

الدلالة الرمزية -4

:تمهيد

قد عالج تلك النصوص صاحبه  بالشرح  يلفي يستعينإن الدارس للنص الشعري في المعلقات السبع،وهو  

، إا دلالة ألفاظ على معان ، فالاستعمال الذي يقتضي قا لما تتطلبه المعالجة المعنويةبطريقتين  منهجيتين وف

المعنى ذاته أي في الدلالة على المعنى الذي وضع له  احتوائهأن يكون إناءً مستعملا في  -الإناء –من اللفظ 

)1(صل في الأ

اعتمد الدراسة الاجتماعية بوصفها مصطلحاً دلالياً في مجال الأدب ذاك ما تسرب في رسومه           

لك الأثر الأدبي ، وغني عن البيان أن الأدب يصور حياة الناس معالجته العملية ، وتفسيراته لذ الكتابية و

الأدب مصدراً من مصادر التاريخ وليس في الأرض أدب إلا وهو يصور حياة أصحابه ومن هنا كان 

.51م ،ص2005عبد الواسع أحمد الحمیري ، شعریة الخطاب في الثراث النقدي والبلاغي ، ط،د ، دار النشر ، مجد ، 1
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الإنساني فكل أدب في أي أمة من الأمم إنما هو يصور نوعاً من أنواع حياا ولوناً من ألوان شعورها 

).1(وذوقها وتفكيرها وانعكاس صور الحياة في نفوسها 

ه العبارة جمعت هذإن القارئ يستشف من الفقرة المعاني التالية من خلال السياقات الأدبية، لقد           

"في حقل الأدب، فإذا أخذت العبارة جوانب الدراسة الدلالية فإنك تقرأ "إن الأدب يصور حياة الناس:

إن الأدب "فيها معان تعلقت بالحياة الاجتماعية، وما تحمله من تداعيات للوجود الإنساني، أما جملة 

قبل أولوية العامل التاريخي وصياغته للعمل فليس فيها من أولوية لشيء آخر "مصدر من مصادر التاريخ

فلا أخال هذه الكلمة إلا تعبيرا عن الحياة النفسية  االأدبي، وأما عبارة انعكاس صور الحياة في نفوسه

لشكل جلي لا مكان فيه للتأويلات المدروس من خلال المنهج النفسي  للمبدع وقراءه في وسط الأدب

لا يكون ذلك إلا من خلال عكس الفن لحقائق   .لنفسي للأدبالنظيرة، ولا يقبل سوى التفسير ا

تمع أي2(لاجتماعي في الفنالا يكون من دون البعد المعرفي، و :الطبيعة و ا(

الأخرى، ولئن كان طه حسين جمع في  لمة عن باقي المعانيخصصت النظرة الاجتماعية في هذه الك

مقولته صنوف الدلالات وشتى أنواعها كما بيب الجانب الاجتماعي على الدراسات ه غلّنا سابقاً فإن غير

.الأخرى

  بين كيف وء التي يرمز إليها والأَوما علاقته بالأنظمة الأخرى، وما الأشيا د هذا العملُلد ى نقلَو

جهة الاجتماعية في عن الوِ منِ، وهذا التوجه ي)3(العمل الأدبي على أساس أنه جزء من النظام الاجتماعي 

الشارح إلى  نويا بالمفهوم الدلالي الحديث ويحيلالدلالة الاجتماعية للعمل الأدبي اجتماعيا ويعده تحليلا مع

، ومن البديهي في دافعا إلى إبداعه  ا النص وكانت معالجة الأثر الأدبي بوقوفه على المناسبة التي قيل فيه

مثل هذه الطريقة أن لا يأتي الشارح بأدواته الإجرائية من تلقاء نفسه بل مسنده الوحيد أن ينتهج التحليل 

44ص،1980¡10ط.دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.خصام ونقد.ينظر، حسين طه1

73ص  1998¡)د ط.(مديرية الكتب والمطبوعات الجماعية .جامعة حلب.وقضاياه  مناهجه النقد الأدبي الحديث.ينظر، سعد الدين كليب 2

.200، ص 1981¡2ط.دار النهضة العربية، لبنان.ينظر،أحمد كمال زكي،النقد الأدبي أصوله واتجاهاته 3
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النابع من النص نفسه، من محيطه الخارجي، ومن الظروف التي أحاطت بنشأته وتكوينه دون شطط أو 

.تقصير

للمعلقات وما تفرع عنه من مستويات  ه البعد الاجتماعي في شرحهذا المبحث إلى أريد الإشارة في

ساهمت في تشكيله بتلك الصبغة الاجتماعية تمثلت في مستويات ثلاثة أخلاقية، ثقافية ، سياسية ، جمعت 

المعلقات السبع  شارحشعرية للمعلقات في عمله، وتعرض شتات الظاهرة الاجتماعية في النصوص ال

.ت جوانب متعددة على مستويات متفاوتةروح مستفيضة مسلش

ألقيس وطرفة ابن  رح النصوص الأدبية في معلقات امرئعكس الشارح معارفه في تفسير وش

ف لمى، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم،وعنترة بن شداد، والحارث، حيث وظّالعبد وزهير بن أبي س

بعض العلوم 

ارتأيت أن أعالج شروحه  االألفاظ، والكشف عن خباياها، لذ عجميةعنإماطة الغطاء  من شأا

تالي التطرق إلى كل مستوى على والوقوف على طريقته في تفسيرها وتحليلها من خلال هذه المعلقات وبال

دةح.

:الدلالة الثقافية

لمعلقات السبع،ومن بين ملية الشرح التي تصدى لها في شرحه لفي عتعددت صور الدلالة الثقافية ومجالاا 

ستطباب، والصرفالثقافية منها مسائل الكتابة، والادلالة التلك الصور التي عالج فيها قضايا ذات صلة ب

الطهيووسائل البناء، وأنواع البيوت والسكنات وأدوات  ، نظام العملات :بمفهومه النقدي أي ،

وغيرها من  ،لي والعطور وكذا قضية الأسفار، ووسائل النقلوالأواني المترلية ثم أدوات الحُوالأطعمة 

.البعد الاجتماعي ذات الصلة بالدلالة الثقافية في القضايا



الفصل الرابع                                                                                     المستوى الدلالي

160

في كثير من الأحيان بالواقع الاجتماعي المادي، وما يشتمل عليه من محسوسات  ارتبط الشرح عنده  

يفته التحليل و التفسير للواقع الاجتماعي الصوتي الذي تجلى في تفسيره للألفاظ،  معيشية ومع ذلك لم 

.1(القيس  شرحه لهذين البيتين من معلقة امرئوالمعاني كما يبدو من خلال  (

خولِ فَحوملِط اللِّوى بين الدقْسِب ***ومترل   ِفَا نبك من ذكْرى حبيبٍ ق

ى أو بالأحرى الكلمة لأن لها معن"ا فَق"القيس عندما ابتدأ معلقته بلفظة   أيرى الشارح أن امر         

بخلاف اللفظة التي تعمخرج  وأخرج الكلام :، خاطب واحداً، يقول)2(منطوقاً تشمل المفيد، والمهمل د

لأن العرب من :"الاجتماعي المحض قائلافي تبرير هذه الصيغة على  الجانب  معتمداً الخطاب مع الاثنين

:، ويدعم الشارح رأيه بقول الشاعر"عادام إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمع 

وإن تدعانِي أَحمِ عرضاً ممنعاً                ***فإن تزجرانِي يا ابن عفَّان أنزجِر     

لعاداتي الم يقف المعالج في تحليله عند هذا الحد بل وضح وفسر الموقف بتوكيد الجانب العرفي و      

"بقوله لك لأن الرجل يكون أدنى أعوانه اثنين ، وإنما فعلت العرب ذ)3(الاثنين  بخطاب خاطب الواحد:

الاجتماعي ومعرفته بالعادات ه بالوسط راعي الإبل وراعي الغنم، فأنى له من هذه التبريرات لولا درايت

المتبعة في تلك البيئة ما استطاع أن يستشف هذه المعلومات التوضيحية، التي ساعدته على إبراز تلك 

.الدلالات 

فسر فيها المعنى،وعارض فيها رأي من رأى أنه يخاطب اثنين حقيقة أو رأي من ظن أنه يخاطب            

لهذه الكلمة يراها تعددت بين اللسانية الصرفية،  والتأمل في شروحهرج اثنين واحداً، وأخرج الخطاب مخ

.54،ص 1969¡)د ط.(شرح المعلقات السبع دار اليقظة العربية للتأليف والنشر في بيروت ).486(الزوزني 1

.ه769(عبد االله بن عقيل .14،ص 1964¡14، المكتبة العصرية ، صيدا ،بيروت،ط 1شرح بن عقيل،ج) 2
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، والثانية مادية تمثلت في كون الرجل يحوز هتهجوبين العاداتيه  العرفية، الأولى يقرر صرف الخطاب ووِ

على خاداني، لك الاجتماع الإنسة، والقيام بشؤونه الحياتية في ذن له راعي إبله، وراعي غنمه للمساعدمي

.وفي خضم هذه الاستدلالات الاجتماعية البعد من خلال هذه اللفظة التي ابتدر الشاعر ا معلقته

لمرور ألسنتهم  ثلاثة فجرى خطاب الاثنين على الواحدلك الرفقة أدنى ما تكون وكذضيف شارحاً، ي

اب سول االله صلى االله عليه وسلم استحبفي شرحه ذي البعد الاجتماعي يشير إلى حديث ر عليه، لعله

.)1("الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب:"طلب الرفقة في قوله صلى الله عليه وسلم 

)عادام(بصريح العبارة مستعملا لفظة فقة أدنى ما تكون ثلاثة، فهوهذا ما يعزز قوله بأن الر             

في  ثنى في خطاب واحد، ويضيفبوصفه مبرراً عرفيا ذات الدلالة الاجتماعية لاستعمال الشاعر صيغة الم

:)2(في قول الشاعر"رب "تتبعه للمعاني المتعددة للفظة

سيما يومٍ بِدارة ولاَ                      ***ألاَ رب يومٍ لك منهن صالحٍ      

لجـــــلِج.

ظة فوقف لها على معنى اعتيادي في الخطاب العربي ت قراءة الشارح في تفسير هذه اللفتعدد           

...وكم موضوع للتكثير(ه للتقليل ثم يؤكد مترعه بقول"لعربكلام ا"موضوع في ورب:بقوله ، إن )

في شرحه ذي الأبعاد الاجتماعية المادية، والعرفية لم يترك منه جانبا حتى  تجاه الاجتماعي الذي سلكهالا

وعندما  البيتين السابقين من معلقة امرئ القيس، الجانب الخطابي الصوتي جعله مسنداً للشرح والتأويل في

:ارح بشرح بيت من معلقة لبيد في قولهيقوم الش

297،ص1983)طد(،لبنان،بیروتالغربي،التراثإحیاءدار.الصالحینریاض).ه676(شرفبنیحیىزكریاأبو .
1
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ها أقلاَمهــــــــاَ نود متكأَنهاَ                        زبر تجِ وللوجلاَ السيولُ عن الطُّ

دد الأقلام كتابتها مثل ما جاء عند ور وهو الكتاب، مكان الديار كتب تجالزبر جمع زب:شرح البيت

"يوسف غيوة بقوله أما الأمر الثاني الذي نجد فيه دليلا ماديا على معرفة عرب الجاهلية للكتابة  :

، وفي )1(..."إلى البيت وجلا السيول  مة هو الشعر الجاهلي نفسه، وأشارواستعمالهم لها في أغراضهم الها

:شرحه لقول  الحارث بن حلزة

قض ماَ في المهارق أَهواءُ ******ر الجَور والتعدي وهل ينـ          حذَ

ثم  يصقلوا ثم يأخذون الخرقة ويطلوا بشيء :نوع الوسيلة ذه العبارة يوضح أبو عبد االله

تابة من كتب ة الاجتماعية واصفا لنا أدوات الكتالشارح في هذين البيتين يوظف ثقاف يكتبون عليها و

ذين عالجا شأن التوثيق للعهود والمواثيق، ولعل للك في شرحه للبيتين السابقين الوأقلام ومهارق مثل ذ

ود ما وسعهم الحرص هو هذه الوع تهالموضوع الثاني الذي كانوا يكتبونه وكانوا حريصين على كتاب

، إشارة إلى بيت الشعر في معلقة )2(...فيما بينهم أفرادا، وجماعات  التي يرتبطون ا والمواثيق، والأخلاق

هما وسيلة  )3(عيتين وسيلتين اجتماإلى  في تفسيره وأشارلزة أين يذكر المهارق ث بن حالحار

:لمىفي قول الشاعر زهير بن أبي س ،ستطباب، وعملة الصرفالا

َــــ .ولَم يهرِقُوا بينهم ملْءَ محجمِ                     ***ة       ينجمها قَوم لقومٍ غَرامـــ

:وفي قول عنتره أخرى 

.لهَواجِر بِالْمشوف المُعلمِ ركَد ا                        ***د شرِبت من المُدامة بعدما    وقَ

1996قسنطینة،ثلاثة،جامعةالعددالآداب، مجلة. إنشادهمرحلة في الجاھليالشعرحفظوسیلة.غیوةیوسف
1

.65، ص 1972¡6دار المعارف، مصر ط.مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية .ينظر، ناصر الدين الأسد 2
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ار، وهو الدينار الو لدينبا :المشوف أي:هكذا"المشوف"يفسر الشارح كلمة              

ها آلة الحجامة ففي كلتي الحالتين سيان عنده أداة الاستطباب المحجم أو عد مِجحكلمة م وكذلكالمنقوش،

 في شرحه لهذه الأبيات، وما افييخرج الشارح من الوسط السوسيو ثقلم)الدينار المنقوش(العملة الصرفية 

به هو نفسه في تفسيره لهذه تماعي في مستواه الثقافي ما تقدم  به الرؤية لشرحه ذي البعد الاجع فأش

الأبيات من المعلقات السبع التي تولى شرحها، وتفسيرها بما جاء فيها من قضايا ثقافية منها الأسفار، 

ة والحلي والعطور، بيوت، ووسائل البناء وأدوات الزينواع الاللعب والترفيه، وأن وأدواتووسائل النقل، 

واستغلال الوقت، وأدوات الطهو والأطعمة، ووسائل الإنارة وفن النسيج وأدواته، وأنواع الصنائع مثل 

 الاتجاهفي هذا  ، وتفسيراتهاف أخرى تخللت شروحهصنعة الحياكة والدباغة، والأواني المترلية وعادات وأعر

.)1(عالجته لهذه الأبياتمن خلال م

:قال امرؤ القيس 

.فَانزِلِ  ألقيسأَراميعقَرت بعيرِيِ      ***تقُولُ وقَد مالَ الَغبِيطُ بِنا معـــا         

ضرب من الرحال :الغبيط

)2(، وفي قول طرفة بن العبدهمن الهوادج على حد تعبير وقيل ضرب

و       بِع لَهلم ت نبالأخبار م كييأت****             دوعم قْتو لَه رِبضت لَمتاتاً وب.

.95-156-63المصدر نفسه ، ص  1
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:البتات كساء المسافر وآداته وفي شرحه لقول عنتره:يقول الشارح

َـقُ نعيتبِ َـة رأسه وكَأنــــــه  لّ شٍ لَهــن علـى نع جدح             ***ـــ

يخـــمِم.

ثم شبه خلقه بمركب من مراكب النساء جعله كالخيمة في مكان مرتفع ثم ينتقل إلى وسائل           

:)1(مرئ القيس االلعب، والترفيه في قول 

َـ ف الوليدوذْركَخدرِيرٍ ْـطعتتاب         ***هَ ــرأم  كَفَّيه  بِخيـ

ُـو ّـم .لِــــصـ

من بيئته الاجتماعية في  استقاهاشبه عدو الفرس وإدامته الجري كإسراع خذروف  الغلام بحالة ترفيهية 

:شرحه لقول لبيد بن ربيعة 

جةُ  مديلو ا ذَالَتسٍ  فَذَالَت كَمل***  دمـــدحلٍ مالَ سا أذْيهبرِي رت.

في شروحه إلى   ا  تعرضرية ترقص تجر ذيل ثوا في رقصهفتبخترت هذه الناقة كما تتبختر جا:بقوله

).2(ذات المستوى الثقافي منها أنواع البيوت، ووسائل البناء التي أخرجها من هذه الأبيات اجتماعيةقضايا 

.ن لَهوٍ بِها غَير معجلِتمتعت م    ***باؤهـــا  وبيضة خدرٍ لا يرام خ:قال امرؤالقيس

 إلاَّ مشيداًولاَ أُطُماً    ***ع نخلَةتيماءَ لَم يترك بِها جِذْو

َـــ ِـج .ـــــدلِنب

105-124-70-133المصدر نفسه، ص1
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:مثله قول طرفة بن العبد

كقنطرة الرقْي أَومسم رلا***ـها        ــــــبكْتتفَنن حتــى تشاد 

ــــــدمقربِ

.دـــرــمم يــــــفنِا مابما بهكأن  ***فيهما    ضحنال لَمكْأُانذَخلها فَ

وبر أو صوف أو الخباء، البيت إذا كان من قطن أو(المكون من هذه الكلمات)1(الحقل الدلالي اعتمد 

كل هذه المفردات ذات حقل دلالي )ممرد منيفباب  قرميد  الرومي، تشاد نطرشعر،الأطم، المشيد ،ق

واختصار، وتأتي بإيجازفي شرحه  ابن الحسينمشترك تدل على أصناف البيوت ووسائل البناء قد تطرق لها 

حه لكثير من الأبيات الشعرية في المعلقات في قالب النظرة الاجتماعية الأبعاد في شر تصبمسائل أخرى 

السبع ومن هذه القضايا حقلان مهمان صور فيهما الشارح المستوى الثقافي ،يتمثل في أدوات الحلي 

).2(والعطور هذا ما نجده مبثوثا في شرحه لهذه الأبيات 

:قال طرفة بن عبد 

قَستاةُ همسِ إيالش ِــــه  إلاَّ ل .ـــــــد ولَم تكْمد عليــه بإثم فسأُ ***ثَـات

:وقال إيضا

.درِوم تلْقَ صخرة يجاجح يبكهف   ***ـا  تنكَتاس نِيكالماويتوعينانِ 

:وقال عنتره 

َـبقسِ تاجرٍ فارةَ وكأنَّ .ــــمِن الفَم كيلَا إِهارضوِع سبقت ***ـــةيمـ

160،الجزائر،صعكنونبن.الجامعیةالمطبوعاتدیواناللسانیات، في ،مباحث حساني أحمد.ینظر .
1
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لح وكأنه يقارب ما ذهب إليه يتردد في استعمال الوظيفة دون تصنيفها اللساني ذا المصط لم

 ة ذا المصطلح فيما بعد بمرجعية سياقية في عملية التأويل، فهو في شرح بيت طرف ىأت ذيلَّسون ابجاك

.لأسنان ا لثمد على الشفاه واللثات فيكون ذلك أشد لمعانونساء العرب تذر الإ:يوضح

 ذا الشكل المعجمي فإن شرحه للبيت الذي قبله كان بالمرآة فإذا كان تفسير ا الماويةَر فس لماوية

 ومعرفته السابقة ذه العادة بأدواء النساء خبير لولا أنه طب سياقيا ذا مرجعية ثقافية، وإلا كيف جاء به

 بيات يجدها تجتمع في وعاء واحدلهذه الأ العرب في ذلك العصر والمتأمل في شروحه ها نسوةُتفَلالتي أَ

ين والحلي والعطور، وهو جانب ثقافي في يلك هو حقل التجميل والتزوتصب في قالب مشترك الدلالات ذ

ح الطيبة، وفتية ائالذر، الإثمد، لمعان الأسان ،المرأة، الماوية، الفارة، الرو(مجتمع من اتمعات العربية ومنها

:شرحه لهذه الأبيات ألخ، ومثله...المسك

:قال امرؤ القيس

ى الذَّلَعلِب جنَّأَكَ اشٍي اهزاَتمإذَ    ****ها جاش فيه حميلْغَ هي مر1(لِج.(

:قال أيضا

ــــلِعــجم رٍيأو قد شواءٍ صفيف    ****جٍنضبين من م مِحاللَّ اةُهطُ لَّظَفَ

:قال طرفة بن عبد

.هدرسالمُ يفدى علينا بالسعويس *****هــــا  وارح تللنمي الإماءُ فظلَّ

:وقال زهير بن أبي سلمى

.228-161-151-92شرح المعلقات السبع، المصدر السابق، ص.الزوزني 1
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.لم يتـثـلــمِ الحوضِ مِذْونؤيا كجِ  *****لِ جرم سِا في معرفعس افيَّأثَ

:وقال لبيد 

إذَ ونَلُلّكَويا الرياح تناوحـت***** اخلج تمد شوارعهــــاا أيتام.

ومن   رج في تفسيرها عن محيطه الثقافيرغم اختلاف أصحاا ولم يخ في الشرح هذه الأبيات عندهتقاربت 

 ،السنام ،الأثافي ء،الطبخ ،الملةالغليان، المرجل، القدر، الطهو، اللحم النضج، الصفيف، الشوا(لك ذ

وفي هذا الكم الهائل من الكلمات )فان، العظام الأسودان، التمر و الماءالج ، المنصب، كسور اللحم، المرق

ومجال ، له علاقة مشتركة يا واحداحقلا دلالتلك الأبيات أجدها كونت التي ذكرها الشارح في شروحه ل

.تمع العربي في العهد الجاهليفي افيةتعكس ظلالها الثقا .من سلالة متماثلة حد ينحدرمو

شرحه لهذه الأبيات  وح، والأواني المترلية وأنواع الأطعمة، ويماثل هذه الشروتمثلت في حاجات الطه   

)1(:

:لمىبن أبي سالقول

فتعرككم عرك َـالر  جتنت ما ثُكشافَ وتلقح*****ــــــا       حى بثفالهـــ

ْـفتـــــمِتـئ.

:وقول عنتره

تمسي وتصبح وأبٍ ***شيــــــةٍ حر ظهِ فوقيت فوق سراة أدهم لجــمِم.
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خرقة أو جلدة تبسط تحت الرحى ليقع عليها الطحين، :)1(ثفال الرحى :وضح الشارح المراد من الثفال

من القطن أو الصوف أو غيرهما، إشارة إلى الأواني المترلية،  الحشية من الثياب ماحشي:وفي البيت الثاني

والأفرشة التي كانت تستعمل آنذاك فكلها مستقاة من واقعه الاجتماعي في مستواه الثقافي الخالص، ومما 

جاءت شروح الزوزني في بعده الاجتماعي وسائل الإنارة، واستغلال الوقت ثم بعض العادات والتقاليد 

:لمىبن أبي ساليل بعض الأبيات، ومنها قولها بشكل سياقي ثقافي اجتماعي استعملها في تحالتي رجع إلي

.مراَجِيع وشمٍ في نواشرِ معصمٍ  ****ودار لها بالرقمتيـــن كأـــــــــا     

):2(وقال طرفة بن عبد

الوشمِ في ظَاهرِ باقي تلُوح كَ   *****همــــــــــــد         لاَلٌ بِبرقَة ثلخولَةَ أطْ

ـــــدالي.

:وقال أيضا

.تجاوب أظَآرٍ على ربـــعٍ رد     ****رجعت في صوتها خلت صوتها  إذا

:أيضاقال 

ُـوأيأَس .ــدا وضعناَه إلى رمسِ ملْحكَأَن*****ـــه       نِي من كُل خيرٍ طَلَبتــ

       ا أهلُـــــــها أننِي بِمعفَان تفإِنْ م***** وّقشا ابني بالجَي لَيي عَـد .ة معب

قال امرؤ القي

.عصارةُ حناءٍ بشيبٍ مرجلِ  ******كأنَّ دماءَ الهاديات بنحــــرِه  

.182، ص1986¡5ط.كتاب اللبناني بيروتدار ال.1ج.في النقد والأدب.إليا الحاوي 1

.98-152-143-136-113ص.المصدر السابق.الزوزني 2
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لجأ في التحليل الشعري إلى العادات ،والتقاليد ليفك شفرات النص ، ويكشف عن غامضه  

النواح، النوادب،  الظئرالوشم (فرجع إلى شرح بعض ما علمه من محيطه المعيشي من عادات مثل 

فهذه من التقاليد التي )وشق الجيب  سروح بالمشط، عادة اللحدالمعصارة الحناء، شعر أشيب، المرجل 

صاحبت اتمعات العربية إلى يوم الناس هذا تعد عادة غير حميدة ، ومخالفة للعقل ومع ذلك وظفها في 

عليها لتوصيل الفهم إلى القراء ،والباحثين وحقل  الارتكازالكشف عن كنه المعرفة الشعرية ولم يتوان في 

قبة من الزمن كما تطرق في شروحه لقضايا أخرى ذات المستوى الثقافي الفن الشعري العربي إبان تلك الح

.)1(مثل استغلال الوقت ، ووسائل الإنارة 

:و قال ايضا 

.بمنجرِد قيد الأوابد هيكـــلِ  ***وقد أغْتدي والطَّير في وكُناتهـا    

:وقال لبيد بن ربيعة 

ُـمنها وغُودر نؤيهــا وثُ   ***الجَميع فَأبكروا  عريت وكانَ ا .هـامـام

:وجاء في شرح الزوزني لبيت امرئ القيس 

.بـــــالِ المُفتــــلِأمالَ السليطَ بالذُّ       ***يضيئُ سناه أو مصابيح راهبٍ  

.جمع ذبالة ، وهي الفتيلة :الزيت ، والذبال :يقول السليط 

ل الشارح من بيئتهم ، وقلد عادام فأفرغ هكان شرحه مرتبطا بواقع الناس الذين عايشوا الحدث فن    

ء، وتسهيل الفهم معرفتها في تحليلاته، وتأويلاته للشعر في المعلقات مقصده في ذلك تبليغ معاشر القرا

المقصدية الإبلاغية أو التبليغية فهمه ويمكن أن نمثل لهذه  وتوصيله بشكل يسير لا يستعصىالأدبي،لمورثنا

103-197ص،سابقمصدر،السبعالمعلقاتشرح.الزوزني .
1
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 الصيرورةفي  )1(وفقا لما جاء به رومان جاكبسون من وظائف تبليغية نا لشرح بيت من المعلقات، بمقاربت

.اللسانية 

تسييق هذه الشروح لسياقات ثقافية اجتماعية، ومثالنا ينصب على إلىجنح  نا أنهــمـإذا عل

)2(بن العبدةــقول طرف

.تجاوب أظآرٍ على ربعِ رد     ***ا  هتوذَا رجعت في صوتها خلْت صإ

ه النساء ، والربع مستعار لولد الإنسان فشب ويجوز أن يكون الأظآر:البيت ذا المعنى أول             

.صوا في التحزين، والترقيق، بأصوات النوادب ،والنوائح على صبي هالك

15، ص1992جامعة وهران ، .العدد الأول .تجليات الحداثة .عبد المالك مرتاض  1

.136ابق،صشرح المعلقات السبع، مصدر س.الزوزني 2
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).الوظائف(لبيت طرفة بن العبد الصيرورة اللسانية في شرحهعناصر 

 تتمّ

الحدث التواصلي

)السياق الاجتماعي(مرجعية 

]النوادب والنوائح على صبي هالك[السياق

)إفهامي(مرسل إليه ]البيت الشعري[شعرية رسالة   )اليةإنفع(مرسل 

الزوزني   

(اللغة،الكتابة،القصيدة[إنتباهية )ترجيع الصوت]

)شفرة(ميتا لسانية سنن

تشبيه الصوت الحزين

على ربع رد تجاوب أظآر
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طرفة بن العبد، المرسل (يمثل الوظيفة الانفعالية )1(بلاغية في سياق اجتماعي، كان المرسل يمثللاا العمليةُ

،السياق يمثل الوظيفة )البيت الشعري(، الرسالة تمثل الوظيفة الشعرية )الشارح (إليه يمثل الوظيفة الإفهامية

الكتابة، القصيدة، السنن  أو اللغة،)ترجيع الأصوات(نتباهية يمثل الوظيفة الا الاتصال، )النوائح(المرجعية  

اقية ما ستطاع المرسل فلولا المرجعية السي )تجاوب أظآر على ربع رد(لسانية أو الشفرة تمثل الوظيفة الميتا

.أن يفك الشفرة المتمثلة في تجاوب الأظآر مع ترجيع الأصوات ومماثلتها لها )الشارح (إليه 

:الدلالة الأخلاقية

راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة و  )2(إن الأخلاق صفة أو هيئة

دته في ها الفضيلة والرذيلة، وهو ما وجيرسيئة،وجميلة وقبيحة، وكذلك جاءت المعالجة في الشرح بشطْ

:لكثير من الأبيات مثل شرحه للبيت الثاني ثنايا تلك الشروح ،

.يفَقَالَت لَك الويلاَت إنك مرجِل  ***زة   در خدر عنيويوم دخلْت الخ

وصف الشارح عادة حميدة وخلقا فاضلا من عادات العرب تمثلت في الإخبار عن ستر المرأة،             

خدرت الجارية، :ومنه قولهم:في الهودج على متن الناقة، يقول الشارح كخدرهاومكثها في البيت 

مقصورة في خدرها لا تبرز منه، إن تحليلا كالذي سبق ليوحي بالحشمة والوقار ويدل :وجارية مخدرة أي

على التعفف والتحصين، رغم التصرف المشين في ظاهر البيت إلا أن الشارح عزف عن هذا المعنى الظاهر، 

ى لإخراج الخفي من الستر، والصيانة، فكلمة الخدر دلت على الحشمة، والوقار لا تجعل من المرأة وتصد

31.-30،ص2000الجزائر.دار القصبة للنشر.مبادء في اللسانيات.خولة طالب الإبراهيمي 1

135ص،)تد.(8لبنان،ط.الفكردارالمسلم،منھاج.الجزائريجابربكرأبو
2
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ولاَّ اجةٌخركما جاء في موضوع آخر من الشرح،إن الشارح ينوع تفسيراته لهذا البيت ويستعير له من  ةٌج

..المعاني ما يقرر به هذه العادة الفاضلة في مجتمع جاهلي

المعنى يدل على  :لزمت خدرها، ومرة يقول امرأة شروحه مفسرا هذه المعاني، ورب يعدد

الصيانة،و الستر لأن الطائر يصون بيضه ويحضنه،وأخرى يقول في حديثه عن المرأة وهي ملازمة خدرها 

وأبعد من هذا وضع هذه المرأة تحت الحراسة حتى لا يتعدى عليها عاد، وما يلفت  غير خراجة ولاجة

:)1(ه عند طرفة بن العبد في قوله في الشرح وقوفُ الانتباه

.المُعبد ت إِفْراد البعيروأفرد  *****ها      كُلُّ العشيرةُإلى أَنْ تحامتنيِ 

لي بالقطران وأفردتني لما رأت فتجنبتني عشيرتي كما يتجنب البعير المط:البيتعالج الشارح هذا 

.لذاتللا أكف عن إتلاف المال والاشتغال با أني

:)2(درس بالطريقة نفسها قول الشاعر          

.نبهته المُتـــــورد كَسيد الغضى***وكَري إذَا ناَدى المُضاف محنبـــاً             

 أعطف في إغاثته:جعل الخصلة الثانية إغاثته المستغيث، وإعانته اللاجئ إليه فقال:جاء في التفسير   

بالحديث عن رذيلة تشمئز منها النفوس، وتأباها تلك هي رذيلة الظلم،  إلخ، ثم يطالعنا الشارح...فرسي

ذوي القربى يكون أشد، وأعتى في قوله شارحا لبيت طرفة حينما  عنلأكثر من ذلك حينما يصدروا

:)3(يقول

بوي القُرد ظُلْمَـةًو .دالمُهن لى المَرءِ من وقْعِ الحُسامِع ****ى أَشد مضاضـ

137صسابق،مصدرالسبع،المعلقاتشرح.الزوزني .
1

146-139ص.سابقمصدر.السبعالمعلقاتشرح.الزوزني
2

146-139م،ن،ص
3
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.ظلم الأقارب أشد تأثيرا في ييج نار الحسد، والغضب

يستنتج المعاملات الإنسانية في هذا الباب، وفي مستوى الأخلاقي في مقوم من مقومات العرف 

كانت العرب تقول في تحيتها  :ها يقول الدولي المعاملات العالمية تلك هي عملية السلام أو التحية، وكيفيت

ن الغارات العدوانية كانت لأ :ي طاب عيشك في صباحك، مبينانعم صباحا أي نعمت صباحا أأ

:)1(، وتجيئهم غدوة فلما يتنفس نور الصباح، ومثل ذلك شرحه لقول عنترة تباكرهم

ِّـيت من طَــلَلٍ  َـمِ ****عـهــــده    تقادمحي .أَقْوى وأقْفَر بعد أم الهيـثـ

ها من خلال هذا البيت من قول الشارح المكان بالتحية، ثم يتحدث عن معاملة أخرى أظهر وخص 

2(لمىبن أبي س(:

.يضرس بِأنيـابٍ ويوطَأ بِمنسِـــمٍ  ***رٍ كَثيـرةٍ وومن لَم يصانِعْ  في أُم

ومن لم يصانع الناس،ويداريهم في كثير من الأمور قهروه، وغلبوه وأذلوه، وربما قتلوه :يوضح      

كالذي يضرس بالناب، ويوطأ بمنسم من خلال النص الحاضر جاء الشارح بنص غائب استقاه من خلال 

).القهر، الغلبة، الذلة، القتل(السياق الاجتماعي في مستواه الأخلاقي باستعماله لعدة كلمات 

حفظ الأمانة، (الأخلاقية في جانبه المعنوي، والمادي منها  الدلالات قد كثرت في شروحه  

التي تعد مفسدة الوشاية الكاذبة من الجانب الايجابي، أما الجانب السلبي )الإيثار، النصيحة، صلة الرحم

182-274م،ن،ص  1

182-274م،ن،ص  2
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قضايا التي اتصف ا بعض افراد اتمع العربي تجليات تلك ال الموالية يظهر الأبيات فراد،واتمعات،وفيللأ

.في ذلك الوقت

)1(:قال لبيد بن ربيعة

مقسمطي ا وعشيرةَ يــا             حقَّلعه***     ا ههقُوقحل رذمغموـــاضهام.

:وفي بيت آخر يقول

.أوفَى بِأَوفَرِ حظنا قَسامهـــا ****سمت في معشرٍ             وإذَا الأَمانة قُ

الجاهلي نستقيها إن الدليل المادي على ما ذهبوا إليه في الخصال التي تحلى ا الإنسان في العصر 

يقسم الغنائم فيوفر على العشائر حقوقها، ويهضم حقوق نفسه :للأبيات الشعرية إذ يوضح  من تفسيره

إذا قسمت الأمانات بين أقوام وفر وكمل قسمنا من  :ه يقوليالذي يل هذا إيثار يذكر،ثم في ليس بعد

ومن الأخلاق  .مانات، وتحمل عبء مسؤولية حفظهاالأمانات أي في حال توديع، وطلب الحفظ للأ

:مةالذمي

.õانتهاءك اوهلْ لذ وٍرعمند ع   ****أيها الناطق المُبلَّغ عنــــــا

تبليغ الأخبار  بن هند الملك ألاَ تنتهي عن والمبلغ عنا عند عمر ها الناطقأي:الشرح هكذا ويقدم

به اتمع العربي إبان تلك الحقبة من الزمن من خلال  جمع الشرح ما كان يتمتعلقد إلخ...الكاذبة أن

ير حميدة وذلك حال البشرية منذ الأزل صراع مرير بين الخير من أخلاق غ ما اتصف به قابللمكريمة، وبا

.والشر

320-282-230شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص .الزوزني 1
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:الدلالة السياسية

نعني به نظام الحكم، الحقوق الفردية والجماعية لبني البشر في عهد ما قبل الإسلام ما يمكن أن نجده من 

مسائل متعلقة بالتنظيم العام للمجتمع العربي في  عبد االلهأبوالجاهلية التي عالج فيها  خلال القصائد السبع

العهد الجاهلي من قبلية وعشائرية، ونظام حكم يرتكز على المَلَكيةُ، وتطرق فيه للحقوق الفردية، 

والجماعية من حرية وعبودية، وذكر العلاقات الإنسانية في السلم والحرب مشيرا إلى نظام الطبقية في 

. تلك الفترةالحكم حيث كانت سائدة في

¡)1(بن كلثوم شاعر تغلب ولَعلَّ أقوى مثل لهذه الترعة القبلية في الشعر الجاهلي معلقة عمر  

م على العصبية القبلية، فإن الكلام نفسه بسطه الشارح بالرؤيا نفسها إذ أخبر عن نظام الحكم القائ

الترعة الغالبة في النظام السياسي القائم في اتمع حول العشيرة، وكانت الترعة القبلية هي  والالتفاف

:الجاهلي حتى قال قائلهم

.دشأر ةُغُزي دشرويت، وإِنْ تغَ  ***من غُزية إٍنْ غَوت  وما أنا إلاَّ 

فهذا التزام لا مشروط تجاه القبلية يقول صاحب الفكرة، ثم يردف موضحا في حديثه عن طرفة بن    

:ومرة أخرى تحس بطاقته تتفجر فيعبر عن مخزونه تجاه القبيلة وتجاه نفسه قائلا":العبد

".فدأر القوممتى يسترفدِ  ولكن****ةًمخافعِ اَالتلِّ لِبحلاَّولستُ 

:)2(هذا البيت لنظام الذي كان سائدا  من خلال لك ابين الشارح ذ

         ـــــملُ من يقسطٌ وأفضم اءُ  *****ملكالثَّن يهما لَد وند نشيِ وم.

15ص،1989،)طد(طلاس،دمشقدار.الجاھليالشعر في القلقظاھرة.الخلیلحمدینظر،
1

.19، ص1986¡1دار البعث، قسنطينة، ط.دراسات في الأدب المغربي القديم.ينظر عبد االله بن حمادي  2
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على الأرضِ، والثناء قاصر عما عنده، ومن  هو ملك عادل وأفضل ماشٍ:هكذا عالجه                

 الملمات مثلما أشار المسائل السياسية الإشراف على التراعات، والفصل في الخصومات، وحسن التدبير في

:)1(في قوله إليه 

.ها إلَينا تشفَى بِها الأَمـــلاءُ   ***م فَــــــــــأدو     ة أردتـأيما خطّ

يسهل عليهم ما يتعذر على غيرهم من الأشراف في فصل الخصومات والقضاء :ذه الصورة تناوله     

في المشكلات، وهذا ما يدعى حاليا بالحل الدبلوماسي، ومن القضايا التي ذكرها في شروحه ذات الصبغة 

ورد  كل هذا ،واثيقوالعهود والم ، والأحلاف، والحرب  ، ملالسياسية في بعدها الاجتماعي قضية السِ

:)2(لمىأبي سشبيه بالخبر في بيت ابن 

.تـئـمِوتلقَح كشافَا ثمَّ تنتج فَت *****فَتعركُكُم عرك الرحى بِثفَالها      

:وقوله

الس دركا إنْ نقلتم ا    وقدواسع القولِ نسلَمِ  ****لم نم بمالٍ أو معروف.

:قوله

.سمٍمقْ كُلَّ متمسأقْ هلْ وذبيانَ   ***عني رسالـــةً  الأحلاف ألا أبلغِ

وتعرككم الحرب عرك الحب من ثفاله، :أشير إلى معاني هذه الأبيات مثلما فسرها في شروحه على التوالي

سلمنا من تفاني ...تين أي إن اتفق لنا إتمام الصلح بين القبيل:إن أدركنا الصلح واسعا:وفي البيت الثاني

أبلغ ذبيان وحلفاءها وقل لهن قد حلفتم على إبرام الصلح كل حلف فتحرجوا :العشائر،وفي البيت الثالث

.314شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص.الزوزني 1

174-172-169-315ص .المصدر نفسه 2



الفصل الرابع                                                                                     المستوى الدلالي

178

من الحنث وتجنبوا فهذه الشروح تستغني بنفسها عن التعليق حيث كشفت عن عواقب الحروب ومحاسن 

ارتبطت بالسياسة الخارجية للمجتمعات في الصلح، وكيفية إبرام المعاهدات السلمية فهي كلها عوامل 

لشعر الذي تصدى لتقريبه من الفهمذلك العهد وظفها الشارح في قراءته ل

ستوى السياسي في شروحه فإنا سنضيف لها قضايا من نوعها مفلئن كشف لنا عن أسس جلية في  

تضاف لتنمية هذا المستوى ذلك هو الحديث عن الطبقية التي كانت متفشية بشكل واسع في اتمع 

.الجاهلي من خلال هذه الأبيات

:)1(قال الشاعر

هـــا فَسمى إليـــه كَهلُ    ***رفيعا سمكُــــــــه     فَبنى لنا بيتا 

َــاوغُلام .هــ

:)2(قال الشاعر

.إلى ذروة البيت الشريف المصمد  ****      نيِيع تلاقموإن يلْتقِ الحي الج

َـتروح علينا بين برد ومج  *****ندماي بيض كالنجومِ وقَينـــة        .öـــدســ

أي إلى أعلى  الشريف روة البيتدتلاقني أنتمي، وأعزتي إلى  و إن اجتمع الحي للافتخار:يشرح

حظا من الحسب،وأعلاهم سهما من النسب وفي البيت الذي يليه، يتطرق  أوفاهمالشرف يريد أنه 

أم أحرار،ولدم وصفهم بالبياض تلويحا إلى :الزوزني إلى شرح البياض،ويفسره بعدة وجه من بينها قوله

232المصدر السابق،ص.شرح المعلقات السبع.الزوزني 1

134ص.المصدر نفسه 2
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 لىاالله تعا بنى:حرائر ولم تعرف الإيماء فيهم فتورثهم ألوان، وفي لبيت السابق لهذين البيتين يفسر الشارح

.الشرف كهل العشيرة وغلامها ذلكرتفع إلى ابيت شرف، ومجد عالي السقف ف لنا 

للأبيات الثلاثة يلاحظ أنه  هإلى المعالي والمكارم والمتمعن في شرحلهم وشبام يسمون ويريد أن كه

كشف عن مغالق النص ، باستعماله لبعض المفاتيح الأدائية في توصيل مدلولات الألفاظ، والمعاني بشكل 

بسيط يصل إلى الإفهام، والسر في ذلك معرفته للمستوى الذي عالج من خلاله الأبيات، ووقف على 

لطريقة، وإلا كيف نجده ينثر البيت الشعري كما هو بألفاظه ثم يردف قائلا يريد كذا ويريد شرحها بتلك ا

تصدر .المستويات سواء كانت ثقافية أم أخلاقية أم سياسية على كل وان مجال الخوض في مثل هذهكذا 

.عن معين واحد مرجعه الدلالة الاجتماعية

:الدلالة التاريخية

)تمهيد(

الدراسة التاريخية في شروح الشعر العربي اتجاها واضحا مثلها في ذلك مثل اتجاهات اللغوية  اتخذت

والنحوية والدلالة وانتهج صفوة من العلماء مناح فكرية وعلمية في معالجة النصوص الأدبية في العصور 

الزوزني حيث قدم دراسات سين الحالذهبية للأمة الإسلامية، وكان من بين هؤلاء العلماء عبد االله بن

.والدلالية البنائيةلغوية اشتملت جوانبها التركيبية، 
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منها الاجتماعية، والنفسية، والتاريخية بكل مستوياا وتصدى  ةمست هذه العملية أبعادا متعدد 

التاريخية نبهت بقوة إلى أهمية ما كان خارج النص السياق واستيعابه راءة لها للكشف والقراءة الواعية فالق

)1(من الواقع إلى القيم ومن الأبحاث المتخصصة للتأويلات والتركيبات ينتقلونويمكن أصحابه كيف 

الأثر الأدبي أو  ايشي  الدلالة التي االتاريخية من دور فعال في إجلاء وكشف  ةلاينكر أحد ما للقراء

.ن واحدآطاب الأدبي في العملية التحليلية والمعنوية في الخ

منهج  تباعإفإن بن قتيبة أعلن صراحة تداخل العملية التحليلية بصنوها الشرح الشعري ملمحا إلى     

هذا كتاب ألفته في الشعراء :")2(قال أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة :هذا تاريخي تجلى في تصريحه

عن الشعراء، وأزمام وأقدارهم وأحوالهم في إشعارهم وقبائلهم وأسماء أبائهم، ومن كان  أخبرت فبه

،وفي ..."من أخبار الرجل ويستجاد من شعره تصريحه حسنتيعرف باللقب أو بالكنية منهم، وعما يس

الشعريةالدراسة التاريخية في شروحه  دلالية إلى إيماءاتهذه العبارة 

اللبس في هذه العبارة ما نقصده بعملية التداخل بين التاريخ و السير ما عبر عنه ابن  عدبوالذي أ 

من شعره أفادت  كما يستحسن من أخبار الرجل، أفادت الجانب التاريخي وعبارة يستجاد:قتيبة بقوله

قتيبة في دراساته للمادة الشعرية أيها الجانب العلمي، ولاشك في هده الطريقة المنتهجة التي اخبرنا عنها ابن 

الجانب التاريخي في هذه المعالجةعن فرز جلي للحديث عن  تنم

دلالة التاريخية  الهكذا لم يكن الزوزني بعيدا عن هديه واحتذاء حذوه فكانت أعماله تأرز إلى           

المتعددة، وما يتضمنه من عوامل في نطاق الإنتاج الشعري الذي قام الشارح بشرحه فأبان عن في جوانبها 

.28، ص 1978¡4مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي، لبنان،ط.ينظر،فيصل شكري  1

21، ص1986¡2ط.دار إحياء العلوم، بيروت.الشعر والشعراء).ه176ت(عبد االله بن أبو مسلم بن قتيبة 2
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مكانية لأحداث أو الأحداث (حيث الشخصيات التاريخية أو الوقائع التاريخية هذه الجوانب سواء من 

التي ساهمت في بلورة إنتاج الشروح الشعرية، وأمدا بمادا الخام لتوضيح  ةالتاريخي ية بعينها، والواقع

معانيها بشكل سياقي خارجي يستمد مفاتيحه من ثقافة الشارح، وقدرته  استجلاءمعالمها، والوقوف في 

بع نكتشف عن في شرحه للمعلقات السه رفة هذه المستويات نعايشولمعالتأويل والتحليل  ىعل

.من النظم ألمعلقاتي  التاريخية نقف عند معالجته لها في بعض المواقف هذه التصورات الدلالية

للمعلقات السبع تضمنت طرائق مختلفة في تفسيرها، وفي هذا المبحث نشير  تهإن معالج  :يةالبشر الدلالة

ذي البعد التاريخي في مستواه الإنساني هذا ما وجدناه في شرحه للمعلقات، ومنه شرحه  لدلاليتحليله ا إلى

:القيس ئلقول امر

خد موة     لوييزنع ردخ ردالخ ِـي  ****ت .فقالت لَك الويلاَت إِنك مرجِلــ

مّـلِ      أَفَاط .وإن كُنت أَزمعت صرمي فَأجملي ****مهلاً بعض هذا التدل

فإن عنيزة اسم :وقف الشارح عند تلك الأسماء التي ذكرت في البيتين ليعرفها في شرحه ذا المعنى  

وفاطمة غيرها تعددت  عنيزةسمها فاطمة، وقيل بل اسمها اعشيقته وهي ابنة عمه، وقيل هو لقب لها و

القراءة للأسماء، والشخص واحد هي امرأة لكن اختلاف الآراء دار حول اسمها أو لقبها، وفي البت الثاني 

عنيزة، وعنيزة لقب لها فيما قيل كأن الشارح يقوم بسرد السيرة الذاتية  يكشف الشارح أن فاطمة اسم

 في حياة يرالتراجم و السالرسم اء حالة مدنيةرى يهيئ نفسه لإنشا مرئ القيس ، أو بالأح لمعشوقات

و  الألقابتلكأخبارهن ، و كشف عن  فاطمة ، فتحسس مفي نظمه سواء عنيزة أ هنالشاعر ومن ذكر

يطلق الشارح أسماء على شخص .الأسماء منقبا عن مصادرها وعن العلاقة التي تربطهن بالملك الضليل 



الفصل الرابع                                                                                     المستوى الدلالي

182

يستدرك بعبارة فيما قيل دلت هذه العبارة على عدم تأكد الشارح فاطمة، ويفصل بين الاسم واللقب ثم 

:ول الشاعرفيما ذهب إليه في هذه التعريفات كأنه متردد في معرفته لهذه الترجمة التي جاء ا تعريفا لق

التي استعملها في الشرح أفادت عدم اليقين، ولاحت في "قيل"كلمة   ..أفاطم مهــــــــلا

  مهما يكن الأمر فإن الشارح، ومعه القارئ يجزمان قطعا أا عشيقة الشاعر وجملةأفق الظن والتخمين

:القيس تعرض لأصناف مختلفة، وفئات متعددة من النــــاس ئالقول أن الزوزني في معلقة امر

.النساء عنيزة،فاطمة،أم الحويرث، أم الرباب-4.العروس-3).الطوافات(العذارى-2.طهاة اللحم-1

الراهب المتقطع المتبتل،والتاجر -7.،الصبي الفارس)اللاهي(الصبي اللاعب-6.حاذق فارس-5

ذي القروح مرة وأجمل  اته للمعلقالشارح في ذكر أصناف البشر في شرحفصل   اليماني،والعطار،وغيره

، مرة أخرى، أما في معلقة طرفة بن العبد ذكر الزوزني في معالجاته  لها عدة أشخاص، وبين ماهيتها

:ووضح مهامها وصفاا بداية من مطلع القصيدة

       دمهت  قَةلةَ أطْلاَل بِبرخول****  ـدرِ اليمِ فيِ ظَاهشي الواقكَب لُوحت.

إن الشاعر عرف من هي خولة، وأراد وصالها، ووقف على أطلالها بخلاف القارئ الذي   

منها إلا الاسم، ودلالته عن جنس الأنثى في التخاطب العرفي العربي فيجيء الزوزني ليمد الباحث  لايعرف

مرجعيته في استقاء الخبر  لبية ويجعخولة ؟، قائلا خولة اسم امرأة كل عن كنه خولة، وهويتها من هي

:)1(، وفي قول الشاعربيذكر ذلك هشام بن الكل:رجلا من قبيلته لقوله

.من دد فاصوبالن خلايا سفينٍ  ****غُدوةَ   ةالكيحدوج المَكَأنَّ

114الزوزني ، شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ،ص1
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Üا أنثى منسوبة إلى اسم مالك لكن من  من تكون المالكية؟ نعم:يتساءل الشارحدلت اللفظة على أ

يكون من يكون مالك؟ كل هذه التساؤلات أغنانا عنها الشارح، وفصل مجملها وفك شفرا، وكشف 

فاستقر البال )...ن بني مالكمنسوب إلى بني مالك قبيلة م(كأن مراكب العشيقة المالكية :غامضها بقوله

قيقة فلا حاجة لنا بعد فسر الشارح لوابل الأسئلة فتجلت المعاني على الخاطر،وانكشفت الح وهدأ

ا الإام وبان ا الظلام، كعادته الزوزني ينبري شارحا لقول انماز متصوراا بارزة ظاهرة بإجابة شافية 

:الشاعر

.الملاَّحُ  طورا ويهتدي يجوز بِها   *****يامـــــــنِ            ابنعدولية أو سفينِ 

لمن نسِبت ،من، الملاح، وما نريده أو نقصد إليه الجانب البشريددت الأسماء عدولية،سفين، ابن ياتع   

عدولية؟ 

القراءات متعددة في اال مفتوحا، والفضاء واسعا و البنيويونن ؟، لو تركنا كما أرادمابن يا هو ومن

لنسق الداخلي بانصب ذلك لأن الأمر لا يتعلق  فهم مفاتيح الدخول إليه لمالبيت، و فتح الاستغلاق

يتدخل الزوزني لفك الإشكالية،  .لتركيب البيت الشعري بل يتجاوزه إلى البحث عن السياق ونوعه

:اها بشرحه أن يزودنا إي إلاّ لقارئ بمعلومات سياقية خارجية أبىوتنوير ا

ابن نبتل وهو رجل آخر منها :أبو عبيدة ىرجل من أهلها ورو:منقبيلة من أهل البحرين، ابن يا:عدولي

.

تل، بمن أو ابن نخوله،مالكية،ابن يا(:طرفة ومنهم تعرض بالشرح لبيان أصناف الفئات البشرية في معلَّقة

أخذت  ربما تكون شروحه )الندامى الأحرار وابن عمه وغيرهم ، الرومي، الفتية فايل،الم ،قامرالم
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وقد نجمع أمثلة  صوص بشكل جلي في مستواها الأناسيعن غامض الن اللاحب في الكشفطريقها 

لمى، وكيف تمكن صاحب الشرح من تحليلها وما تتقارب شعرا في كل من معلقة زهير بن أبي بن س

.يه ؟ وكيف تم إخراجها لجمهور القراء؟الإطار الذي صبها ف

):1(قال زهير بن أبي سلمى

.رِجالٌ بنوه من قُريشِ وجرهم  *****فَأقْسمت بِالبيت الذي طَاف حولَه     

ومبرمٍ  على كُلِّ حالٍ من سحيلٍ*****جدتمــــــــا      ويمينا لنِعم السيدان 

:ومن معلقة لبيد

.اهــــــأسبابها ورِمام وتقطَّعت   *******نوارٍ وقَد نأت بل ما تذَكَّر من

)2(ومن معلقة عنترة بن شداد

لقَد خو ردولم ت وتبِأن أم شيت**** مضمض ينللحربِ دائرةٌ على اب

فكان هذا حاله حتى ذكر صاحب العقد فرسان العرب في الجاهلية مبتدئا بعنثرة بن شداد ملقبا إياه بعنترة 

...........فلا ظير  3الفوارس 

:)4(ومن معلقة عمر بن كلثوم

.258-301-200-168الزوزني ، شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ،ص 1

258-301-200-168الزوزني ، شرح المعلقات السبع ،مصدر سابق ، ص 2

.75،ص2008محمد سعید العریان، دار الفكر ،لبنان ، ط ،:مج ت.،العقد الفرید )ھـ328(أحمد بن محمد بن عبد ربھ 
3

.258-301-200-168مصدر سابق ،ص 4
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الذي حد ةرنــــه     وذَا البع ا  *****ثتحمي المُلجئَيــنمـــــى ونحبه ن

:الحارث بن حلزةوفي قول 

َّـــــه عبـــــــلاءقَرظَ  ****حول قَيسِ مستلْئمين بِكَبشٍ          ي كأَنــ

تخلَّلت المعلقات وشرحه لقول له لعدة أبيات  القراءة السياقية التي قام ا  نتباهي تلكاشد  الذي           

لمى حينما يذكر الرجال الذين بنوا البيت وطافوا حوله، وهم قريش، وجرهم يبين الشارح من س بن أبيا

قبيلة قديمة تزوج فيهم عليه السلام فغلبوا على الكعبة ، و الحرم بعد وفاته عليه :هم هؤلاء ؟ يقول جرهم

قريش اسم لولد النضر إلىوضعف أمر أولاده ثم استولى عليها بعد جرهم خزاعة إلى أن عادت السلام، 

.بن كنانة

من خلال  شؤوابعرض توضيحي للقبائل المتعاقبة على سدنة الكعبة، وخدمتها وتولي  يتقدم  ثم

ترى من السيدان؟لولا الشرح وهو يقسم ويمدح السيدين يا :شرحه لذلك البيت، وفي تفسيره لقول زهير

السياقي في مستواه الأناسي ما عوفي شرحه هما هرم بن سنان،والحارث بن عوف، :يقولم السيدان ل

اسم امرأة عدولية يتشبب ا يعني الشاعر، وشرحه :لبيد في بيته السابق اكتفى الشارح بتفسيره ةلمعلق

ضمضم، فالقارئ إذا لم ينتبه إلى السياق الخارجي  ابنيوهو يذكر فيه الذي اختير من معلقة عنترةللبيت 

من هما ابنا :نتساءل  .ه من الدخول إلى أغوار النص لم يستطع معرفة مقصدية الشاعريلتمس أدوات تمكن

ضمضم ؟ لكن الشارح بمعرفته الواسعة بأنساب العرب، وإحاطته بمناسبة القصيدة في    بيئتها التي قيلت 

:القولفيها                                                                         أمكنه 



الفصل الرابع                                                                                     المستوى الدلالي

186

جمعا غفيرا من الأشخاص أثناء شرحه لمعلقة عمرو بن  ا هرم، وحصين لقد حشد لناضمضم هم ابنين بأ

(كلثوم منهم أسماء الرجال والنساء، )، دعمي، قبائل معدم جشم بن بكر، كليب وائلقبائل بني الطماح:

).ذو البرة، كلثوم عتاب، زهير، مهلهل، أم عمرو، الملك عمرو بن هند

ولما لحقه :ذا التفسير للبيت السالف الذكر، وجاءوالتحليل، ومنها شرحه  شرحبال تعرض لها     

حين عالج معلقة الوسط الاجتماعي يومئذ، و هوي المتداول في ذلك الاسم كل ذلك بالشرح السياق

الحارث بن حلزة انتهج الخطة نفسها التي سار عليها من بداية الشرح وآية ذلك ما قام به في الكشف 

.ب من ملوك حميركروأراد قيس بن معد ي:والتحليل لذلك البيت الذي تم ذكره بشرحه له ذه الصفة

ح على هذه البطاقة الفنية والاستعلامية كثير من الأشخاص من خلال السياق التي لم تحصل الشار        

نجدها في قول الحارث بل استند المحلل على السياق التاريخي في مستواه الشخصي، فأخرج للقارئ هذه 

االله  عبدبي أالبطاقة الشخصية بشكل معلوماتي لهذا الرجل الملك المغمور من الكنى، والألقاب فكفاءة 

:نورت القارئ، وجعلت من قيس ملكا ذا شأن يحسب له الحساب، ويشاكله في طرح تحليله لهذا البيت

        بمثله جالت الخي يمإِر***** ها الإجلاءُلُ وتأبى لخَصم.

في باب أصول  هذا رشيقجد عاد، وهو عاد بن عوص ارم بن سام، وأشار إلى :يوضح ارم 

هو المتتبع  لشرح  .في فسحة من علمه، ورحابة من فهمهمما يجعل الشارح  )1(النسب، وبيوتات العرب 

البتة بأن  تجعله لا يشك تقتحم مخيلته تردد أن يوجه فكرة وأن يملأ عقله ، بفكرة جلية بولا لا يتلكأ

بأنساب العرب و  العلمية ردها إلى قدرتهمو الصفات .والأسماءالألقابهذه مرجعيته في الكشف عن

1988،ط،ببیروت،لبنانالمعرفةدار.قرقزانمحمدتحقیق.2ج.وآدابھالشعرمحاسن في العمدة).ه456(رشیقابن.ینظر .
1
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لا يختلف فيه اثنان أن المصادر التي عول عليها الشارح و استند على قدأصولها ، مثلها تستبنط شيئا آخر

.ه المعارف ذات الدلالة التاريخية من الوقوف على هذنها دراسة التراجم و التواريخ الغابرة التي مكنته يمع

:الدلالة الزمنية

في مستوى الزمان والمكان في نطاق توضيح المعلقات السبع متشاا  جاء الشرح عنده       

المنازل المهجورة، :واشتركت في تحليلاته الأمكنة والأزمنة، تضمنت هذه الألفاظ في دلالاا على المكان

وأماكن  ، قط الرمال البرقاءوالرسوم الدارسة، والأطلال الموحشة والأودية المقفرة بس المعفاةوالأماكن 

.آخرى

، ومن الأزمنة المعهودة في تفسيراته لم يخرج عن اهلي فتشات عندها شروحهاشترك فيها الشاعر الج

 ، اليوم، الضحى:الفصول الأربعة، الأيام والشهور والحجج فمعظم الشرح تخلله ذكر هذه الألفاظ الزمنية

سحر، الغدوة، الرواح العشية، ومن هذه الألفاظ ما جاء في قول امرئ العشاء،الصبح المساء، ظل بات، ال

1القيس 

منارةٌ ممسى راهب متبــتــلِ   ****نــها  تضيءُ الظَّلاَم بِالعشاء ك

82شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص.الزوزني 1
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تضيء بوجهها ظلام الليل فكأا مصباح راهب، استعمل الشارح لفظة الليل رغم :يشرحها         

أن لا أثر لها في نظم البيت، فمن خلال السياق الزماني لكلمة العشاء تفطن لتوظيف كلمة الليل للكشف 

مل في عن حقيقة التفسير، واعتمد كلمة الظلام كقرينة مادية تصرف معنى العشاء إلى مدلول الليل والمتأ

:شرح المحلل لطرفة بن عبد

.بِعوجاءَ مرقَالٍ تروح وتغتدي    ****وإنيِ لأُمضيِ الهم عند احتضاره        

أي :معنى خفيا يؤكد ذلك باستعماله فعل المضارع يريد"الغدوة"و"الرواح"يستنبط الشارح من لفظتي      

يصرف القارئ إلى مراد  الشاعر، والإرادة أمر قلبي يتعلق بالقصد والعزم ولا يخفى عليه ما لهذه الكلمة 

ية بين الغدوة، والرواح دلت من مدلول، ومع ذلك وظفها ليخبر المخاطب أو القارئ بأن هذه الازدواج

أا تصل سير الليل بسير النهار وسير النهار بسير )يعني الشاعر(يريد:على الاستمرارية، والمواظبة فقال

):1(الليل، وأفضل إشارة طبعها الكاشف بمستوى الزمن في شرحه لقول طرفة 

َـه     .بتاتا ولمْ تضرب له وقت موعد    ******ويأتيك بِالأَخبارِ من لمَ تبع لـ

ة النظير في حياة العربي قطعط ديناميكي ، و عجلة التواصل الزمني منا، و النش دءوبإن الحركة 

اعتنقت ألفاظ و ها استمرارية تحامت هب ، ماض ، حاضر ،ا، آت ، ذ رائح هلي غادإبان العصر الجا

كذا كانت  قائعها ، وأزمنتها المتعددة هوخوصها ، التاريخ بجو ابنها وشمقاصدها الدلالات تملأ صدفة 

.، تنمية ، وحركية متواصلة  ةعسكون و لا المسكنة و لا تعرف الراحة و الدتعرف الحياة العربي لا

.162-156المصدر نفسه، ص  1
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لشارح معنى من يفسر أنه سينقل إليك الأخبار من لم تبين له وقتا لنقل الأخبار إليك كما، وظف ا

1(لمى دلالات الزمن في شرح بيت لزهير بن أبي س(:

مِلدار بعد توهفلأَيا عرفت ا   *****وقفت ا من بعد عشرين حجة 

يريد أنه لم يثبتها  ...بسنة، وقفت بدار أم أو في بعد مضى عشرين سنة":جةالح"شرح كلمة    

بعد جهد، ومشتقة لبعد العهد ا، ودروس أعلامها، وما يعجبك في معالجته ذات الدلالة  الزمنية استنباطه 

، بما يوحي للمفهوم الزمني من ألفاظ وضعت لمعاني أخرى لا تتصل بالزمن من حيث ما وضعت له أصلا

):2(وذلك ما أشار له في قول لبيد 

َــا        .حجج خلونَ حلالُها وحرامها  ***دمن تجرم بعد عهد أنيسهــــ

المضي،  ويزيد مضيفا والسنة لا :وأراد بالحرام، الأشهر الحرم، وبالحلال أشهر الحل، الخلو:فسرها      

تعد، أشهر الحرم، وأشهر الحل فعبر عن مضي السنة بمضيهما ما وجه الارتباط بين لفظتي الحلال، والحرام، 

الذي اطلع عليه الزوزني، وكان سابقا في ومعاني الأشهر التي تقوم ا السنة إلى من حيث الحقل الدلالي  

):3(عمله، ونجده يفصل تفصيلا زمنيا في شرحه لهذا البيت 

من كل سارية وغاد ما  ****جـــــنٍ دــــــهاممتجاوبٍ إرز وعشية.

كأن رعودها تتجاوب، جمع لها أمطار السنة لأن أمطار الشتاء أكثرها يقع ليلا، وأمطار  :أي:ثم شرح

الربيع أكثرها يقع غداة، وأمطار الصيف أكثرها يقع عشيا، وفي هذا الشرح لم يترك المفسر وقتا، ولا 

الليلة إلى الصباح زمان إلا أشار إليه في هذه الفقرة بداية من السنة إلى الشهر إلى الفصل إلى اليوم إلى 

162-159مصدر سابق، ص .شرح المعلقات السبع.الزوزني 1
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هذه الأوقات في المستوى ألزماني ذي البعد التاريخي، وأما مستواه  ، جمع"المساء " العشية الباكر إلى

المكاني فكثرت شروح المعلقات به 

):1(ومنه قول عمر بن كلثوم 

َـــا ولا تبقي خمور  ****حنِك فاصبحينــا       ألا هبي بص .الأندرينـ

     يونحن نلامس هذه التخريجات الدلالية التي قتلها شرحا ، وأظهر غوامضها ، و فصل مجملها من لَفْظَت

ذكي ، و اقتباس حلال ، وحرام، أخرج لقارئه اثني عشر شهرا في كتاب االله منها أربعة حرم ، استنتاج 

ذو الحجة ، ذو القعدة ، محرم، رجب، كانت تدعى ذا الاسم قبل :الأشهر، وهذه  زكي أحالنا عليه 

.الإسلام ثم استمرت هذه التسمية مع بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا 

الأندرينا قرى بالشام، ومن الأماكن التي ذكرها قرى اليمامة ودمشق، :فسر الشارح هكذا             

رة ذكر أيضا عدة مواضع منها دار عبلة، أرضية الحرب وكان فارسها عنترة الشاعر بعلبك، وفي معلقة عنت

في شرحه أن الشاعر بأسمائها برقة شماء خلصاء يقول  أما معلقة الحارث بن حلزة فأشار المفسر إلى أماكن

)2(عهد ا حبيبته، وفي سياق الشرح لقول الشاعر 
:

.ءُصـــاَها العوى ديارِننَ فأد  ******ميســـــــو       أحلَّ العلياءَ قبة  إذْ

وإنما كان هذا حينما نزل الملك قبة هذه المرأة علياء، وعوصاء التي هي :ماذا يراد ذا الكلام بين 

علته يلم أقرب ديارها إلى الملك فثقافة مكنته من جغرافية الأرض ومعرفته الجامعة التي قيلت فيه الأشعار ج

.بكل تلك التوضيحات التي غصت ا تلك المعلقات في شروحها

238،ص192ص.193-192م،ن، ص  1
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شرحه للمعلقات بأول رواية كانت القصة التي دارت بين امرئ  تصدر:دلالة الأحداث و الوقائع

، وما جرى لهن معه وحكاية نحره ، وفيها ابنة عمه عنيزة)1(القيس مع العذاري في غدير دار جلجل 

:مطيته، واللعب بالحم، والتقاذف بالشحم ذلك ما أشار إليه امرؤ القيس بقوله 

.ولاَ سيما يومٍ بدارة جلْجلِ  *****ألا رب يومٍ منهن صائــــــح    

.فيا عجبا من كُورها المُتحمل  ******ويوم عقَرت للعذَارى مطَيتي    

يروي فيها الشارح أخبار متفرقة حول علاقة الشاعر بالنسوة اللائي   جاءت معلقته على هذا السمت     

كن تجمعه معهن عدة علائق متنوعة ثم تطرق الشارح إلى المحور الثاني من المعلقة متحدثا عن الشاعر، 

التي "قيد الأوابد"للعبارة  لكل ما تبدى لناظره، فنظرومطاردته للصيد على متن فرسه، وتمكنه من اللحاق 

ئية كما وقف الشارح وقفات ايسبق لها شاعر قبل امرئ القيس كانت من بنيات أفكاره، ومخترعاته البد لم

.من نوع خاص عند خبر وصفه لذلك الفرس العجيب

:لما قال امرؤ القيس

ًـا         مدبر مكَر مفَر مقبلٍ ه كَجلمود صخر حطَّ    ***معـــــــــــ

)2(من علِ السيلُ

     كلمة لَ تأم"وقال أن تلك الأوصاف مجتمعة في قوة الفرس لا في فعله ثم ينتقل إل المحور الثاني "امع ،

من معلقة امرئ القيس يفسرها بطريقة  بيانية ذات مستوى إخباري من وصف الفروسية، والصيد إلى 

.161مرجع سابق، ص .في النقد والأدب.إيليا الحاوي 1

91مصدر سابق، ص.المعلقات السبع.الزوزني 2
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تمثلت في وصف المطر ، ومخلفاته في صورة واقعية ومشاهدة فكأن القارئ وهو يتتبع شروحه  رواية أخراة

:ينظر لهذه الواقعة بأم عينه فبدأ الشرح من البيت التالي

.لِـــــلَّكَم يٍفي حبي اليدينِ عِملَكَ    *****هوميض أريك ى برقاًتر أصاحِ

:إلى غاية قول الشاعر

كأن السى عشيــةًفيه غرقَ باع**** القُ بأرجائهصوى أنابيش لِعنص.

بين هذين البيتين في تحليله عن تداعيات ومجريات المطر ومخلفاته وما نتج عنه من خسائر معتبرة  أخبر  

كل ذلك تعرض له في معالجته لذلك المقطع حيث بين الغامض منه، وعلق على مساره وصيرورته مثل ما 

:جاء في البيت

.لِبعد ما متأم العذيبِوبين  ****ارجٍي بين ضبتحوص له عدتق

أي بعد السحاب الذي كنت أنظر إليه وأرقب مطره وأشيم برقه ثم يروي :عالج الشارح البيت التالي

الحديث عن خولة، عن الناقة، عن نفسه، :الأحداث التي تجلت في معلقة طرفة فانقسمت ثلاثة أقسام

[ا كلها في وقائع وأحدث تخللتها عدة معانرسمه"اسمه مالك "الافتخار ا، وخبر ظلم ابن عمه لهو، :

اختتم ا ووضحها الشارح بالكشف ، والتحليل، وفي معلقة زهير ]مجنون، شجاعة، كرم، ظلم، وحكمة

تطرق في شرحه إلى ذكر الأطلال، وما احتوت عليه من أحباب لم تبق إلا رسومهم منهم أم أوفى وما 

وما خلف الراحلين من حيوانات، العين، الآرام، والظباء وغيرها اعترى تلك الأماكن من عفاء، ودرس 

فقام الشاعر برحلة تذكارية، وصلة يقدمها الشارح في ثنايا تفسيراته لمن شاء أن يطلع بطريقة قربت 

.إلا الفهم المتلقيبعيدها و أظهرت غامضها فلا يسع 
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وسيول جارفة ، منطقة  ارح أن تلك المنطقة التي غمرا مياهببنية الشحسبمالقد أعلن الشاعر 

كان من طما و لا أشجارا إلا مام ،ألحديث ، لم يترك ذلك السيل العرمرمنكوبة حسب الاصطلاح ا

في حالة طوارئ قصوى حق لهم أن يطلبوا  لهام فتركها خاوية على عروشها ،و أدخل أهجندل أص

.أركاا  يتشبثونو يلجأوا إلى منجى يدركون ما تبقى من معالم يأوون   إليها و  ألغوث

المتعاركتين أشرف عليها هرم بن سنان والحارث بن عوف  )1(ينتقل إلى رواية الصلح بين القبيلتين 

:زهير خبره وروى وقعته فعنده ما يقول لفتصدى بالشرح لكل مصطلح حوته القصيدة فوقف ع

فأقسمت بالبيت الذي طاف رجالٌ            حوله بنوه شٍمن قري وجرمهö.

بالكعبة ثم يسرد قصة البناء، ومن هي جرهم؟ فيقول جرهم قبيلة قديمة تزوج فيهم :البيت يفسر     

إسماعيل عليه السلام فغلبوا على الكعبة، والحرم بعد وفاته عليه السلام، وضعف أمر أولاده ثم استولى 

.إلى قريش وقريش اسم لولد النضرة بن كنانة عليها بعد جرهم خزاعة إلى أن عادت

من خلال شرحه لبيت واحد حتى نبين حقيقة المستوى  ن أكتب القصيدة كما فسرهاوددت أ

لها معان متعددة منها المسكن لكن أحال معناها :، فمثلا البيت لغةفي الشرح الذي كان ينتهجهالإخباري 

 بقعة أخرى من إلى الكعبة بقرينة القسم ثم بحكم البيئة، والوسط التي قيلت فيه القصيدة هب أا قيلت في

بقاع الأرض فإن المعنى يبعد عن الأذهان لو قيلت هذه الكلمة في السند أو الهند، وجاء المفسر ولم تكن له 

.خلفية إسلامية عربية ما شرحها ذا المعنى

218شرح المعلقات السبع، مصدر سابق، ص .الزوزني1
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ثم روى لنا قصة زواج إسماعيل عليه السلام من جرهم كيف نعلم ذلك لو لم يكن مطلعا على هذه 

ن الشاعر اكتفى الألفاظ المبثوثة في البيت حيث إ اع أن يدلي ا من تلقاء نفسه، ولا منالأخبار ما استط

بذكر لفظة جرهم، ولم يرد عنها شيء بزواج إسماعيل عليه السلام من هذه القبيلة، وبعدها ينتقل بنا إلى 

:شرح البيت الموالي لهذا البيت من قول زهير

.مبرمٍوعلَى كُلِّ حالٍ من سحيلٍ            ****نِعمِ السيدان وجدتما    يميناً لَ

وجدت الشارح، انطلاقا من هذا البيت يحكي لنا رواية الصلح التي قام ا السيدان مشيرا إلى ذلك  

ب، وبسطا ا بـاسميها هرم بن سنان، والحارث بن عوف، وما قدماه من قول، وفعل تدارك ا الحر

جناح السلم بين القبيلتين المتطاحنتين عبس وذبيان، ولا يتسع المقام لنلم بكل الشروح في هذه الرواية، وما 

.له من تفاسير جلية عالجت رواية الصلح في مستواها الإخباري

فيها تلك الأنباء إذ أعطى لكل  زِئتفصيلته يجفي الكشف عن المستوى الإخباري متبعا طريقة  يتدرج

ناة ، و السدنة ، و تداول الأسرة الجرهمية واقعة حقها من التوضيح من بناء البيت الحرام و هو يذكر الب

لتلك الحادثة التي كان دونما ينسى مسألة الصلح  على امتلاك أمره إلى سرد قصة الزواج ، الاسماعيلي

.نة ، وهرِم وتداركهما للحرب الطاح بطلاها ، الحارث

معلقة لبيد بن ربيعة وشرحها من عدة مستويات معرفية حازت عليها المعلقة وتشطرت إلى  حلل 

طاء الناقة لقضاء الحوائج، بدايتها مع ذكر الأطلال والأحداث، ومنهم خوله ثم قصة امت:محاور ثلاثة

والتماس المآرب  بالسفر والترحال، وذكره لما يشبه الناقة من آتان، وبقرة وحشية حالة كوا تصارع 

.تين كساب وسخام بدها، وتنتصر هي الأخرى على الكلبالموت فيصطفى ثمرة ك
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والزهو بنفسه، والتباهي بالكرم  للافتخارثم يختم الزوزني الشرح والتحليل يصور فيه حياة الشاعر ودعوته 

.وشرب الخمر، وفعل الخير

لهذه الأخبار بالتفسير والتأويل، فلم يتردد في الإفصاح عنها وأمدها بما لديه من علم ومعرفة من  تطرق

:ه لهذا البيتن غامضها وإجلاء مراميها، مثل شرحجوانب متعددة للكشف ع

.في المكرِ سخمها بِدمٍ و غُودر  ****ت        فتقصدت منها كساب فضرج

فقتلت البقرة كساب من جملة تلك الكلاب فحمرا بالدم وتركب :فسر البيت ذا المعنى  

رويت"لفظة سخام يقول الزوزني وقدسخامها في موضع كرها صريعة أي قتلت هاتين الكلبتين، وفي 

في هذا  يصددهوالروايات فدل ذلك على ما نحن  هذا معناه أن الشرح ملتمس من الأخبار"المهملة  بالحاء

المستوى الإخباري في رواية الوقائع والأحداث، والمتأمل في ألفاظ البيت المذكور أعلاه لا يستطيع الإتيان 

ذا استلم مفاتيح الشرح لفك بمعنى من المعاني التي وظفها الشارح لكلمتي كساب وسخام أو سحام إلا إ

.شفرة النص من مرجعية الرواية التي آل إليها الشارح في معالجته لهذا النص

في معلقة عمرو بن كلثوم لشرحها بعدة مستويات واتجاهات، ومن هذه الأبعاد التي أشار  تعرض          

لخص سبب قول القصيدة بواقعتين  إليها في كشفه عن غامض المعلقة استناده على الرواية، و الأخبار، وقد

، وبين بني أعمامهم بكر، "تغلب"يقول الشارح كانت على أثر الخلاف الذي وقع بين قومه :الأولى

وتقاضيهم إلى عمرو بن هند، وكان سبق أن أصلح بينهم بين حرب البسوس فآثر عمرو بن هند تغلب 

بمسألة التقاضي إلى ابن هند وما  سامعيهدةإفايريد الشارح      .وهم بطرد سيد بكر النعمان بن هرم
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 واقضى به من أحكام  بين القبيلتين ، و كيف رأوا أنه غمطهم  حقهم ،وآثر عليهم بني عمومتهم ،فاعتبر

قسمتهم ،قسمة  لم يرضوا ا 

ند أن سبب احتقار أم عمرو بن ه:اك عمرو قصيدته، وأجابه عليها الحارثة بن حلزة والثانيةأنشد إذ ذ

:لأم عمر بن كلثوم والواقعتين ذكرهما في المعلقة وزمن الرواية الأولى قول الشاعر

.اليقين كربِخنا نرذوأن *****ا      نليع لْجتع أبا هند فلاَ 

.يريد عمرو بن هند فكناه:يفسر    

:وفي قول الشاعر

.ديناعصين الملك فيها أن ن *****مٍ لنا غُر طوالِ    وأيا   

:الوقائع، وفي الرواية الثانية قول الشاعر:الأيام،من الخيل  وضح نخبرك بمواقع لنا مشاهير كالغري

متى كُ   ******رويداً       دناَددنا وتوعنا لأماتوينمق ك.

ا فمتى كنا خدما لأمك أي لم نكن مهفيولا تمعن ترفق في ددنا وإبعادنا،:عنىالميكشف الشارح عن 

خدما لها حتى نعبأ ديدك ووعيدك إيانا وفي معلقة ابن شداد تداخلت الأخبار من الحديث عن عبلة إلى 

نفسه حول كرمه وشجاعته هذه الشروح تدخل في المستوى  ذكر المطر، والناقة ، والحرب وعن عنتره

:الإخباري، لا بأس بالتمثيل لها بشرح هذا البيت

 وإذا صحوت فما أقصعن رىند*****  وكما علمت شمائلي وتكريم.
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ا في باما مبتقدمه الرواةا البيت والذي سبقه قد حكم وهذان البيتان أي هذ:بعد شرحه للأبياتيوضح 

بالشرح، والحكم  الإعلامفلولا الرواية ما علمنا أن هذين البيتين قد تقدما في باما، وهنا اختلط 

:المستوى الإخباري في قوله ذو عنوي للرواية الخبرية، وفي موضع آخر يتجلى الشرح الم الإخباري لروايته

 بأن أموت ولقد خشيتا على دائرةٌ للحربِ     *****ولم تدرضمضمِ بني.

ضمضم بما  د أخاف أن أموت، ولم تدر الحرب على ا بنيللحادثة يقول، ولق اسمالدائرة :جاء في شرحه

بشرية التراجم ال إلىيميل ا ابنا ضمضم، ونصب الرجلين جاء إخباريهرم يكرهانه، وهما حصين و

لم يخرج عن سابقه من  الشروح وتنوع في معلقة الحارث بن حلزة  فأخرجهما إلى أسماء، وشرح 

في الشرح، و كن كنا نريد الحديث عن دلالة الخبرول.الكشف التفسير،و

اسم الحادثة  عليها صراحة ظة الدائرة التي أطلقنقيب عن تلك الوقائع فإننا  واجهناها في تعريفه للفالت

.الإخباري  الوقائعية للحدثيدع مجالا للشك على صبغتها لافدلت بما 

استعمل بعض الاتجاهات وضروب المعرفة للتوضيح، وفتح مغاليق المعلقات، وفي هذا الشرح 

للمعلقة الحارث نستقي منه ما يرمي إلى المستوى الإخباري، وفي سياق الحديث عن مناسبة القصيدة يفسر 

يحا، وقد جمع فيها ذكر عدة من أيام العرب عير ببعضها بني تغلب تصر:"قال ابن السكيت:الشارح

:وما جاء في شرحه لقول الحارث)1(¡"وعرض ببعضها عمرو بن هند

.ونساءُى بهِ نعن خطب ءِ****ابنو الأ الحوادث من وأتاناَ 

.309شرح المعلقات السبع، المصدر السابق، ص .الزوزني 1
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، وفي قول هولقد أتانا من الحوادث والأخبار أمر عظيم نحن معنيون محزونون لأجل:عن معنىكشف 

:الحارث

إن إخوانا نالأراقم ن علينا في قيلهِ   *****و           لُيغم اءُفَإح.

يبدو الشرح في مستواه الإخباري جليا واضحا، وقد فسر الشارح الأراقم، بطون من تغلب 

، ثم فسر ذلك الخطب فقال هو تعدي إخواننا )1(تسمو ا لأن امرأة شبهت عيون أبائهم بعيون الأراقم 

راقم علينا، وغلوهم في عداوام علينا في مقالتهم، ولا أسترسل في سرد الأخبار مع شروحها نجترئ من الأ

في الحدث الإخباري بكل مستوياته فلولا علمه بكنية أو لقب  تهطريقذا الشرح الذي نلاحظ من خلاله 

ذلك البطن من بطون تغلب بوصفه بالأراقم، 

وهذه المرأة وخبرها بتسميتهم بالأراقم ما توصل إلى فهم هذه العبارة واستطاع أن يتسرب إلى مغاليق 

.الذي صار إليهالنص، ويفك سمتها في بعدها الدلالي بسياق إخباري ذا الشكل 

:الدلالة النفسية

المعاصرون على أن الشعر ليس تعبيرا عن الحقيقة الذهنية بل ذلك السراب النفسي الذي  قد أجمع  

لأن الشعر يلتقط بغريزته الغامضة العلاقات النفسية اللطيفة الحائرة، والواقع الوجداني الذي  .،يوهم ا

)2(وفوضى من هذيانيكاد أن تنطفئ فيه حدقة المنطق لما يعروه في أحيان كثيرة 

888سابق،صمصدر،2جالعمدة،،رشیقابنینظر
1

13،ص1986¡5ينظر إيليا الحاوي في النقد والأدب،دار الكتاب اللبناني، بيروت ط 2
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 المعاصرون إلى حقيقة الإبداع الشعري وارتباطه الوثيق بعالم النفس وما يختلج فيها من إذْ أشار 

القدماء في رسم هذه الصورة الرابطة في كامن الشعور قديما  ادالنق جدانيات سارة أو مؤلمة فلم يتوانو

بن افطن نقاد العرب إلى العاطفة، وعرفوها بآثاره دون اسمها الذي لم يعرف في الأدب العربي إلا حديثا ف

"قتيبة يتحدث عن بواعث الشعر ودوافعه فيقول منها الطمع  دواع تحث البطيء، وتبعث المتكلف والشعر:

طفي، الحب ، فقد أدركنا أثر عا)1(..."، ومنها الشوق ومنها الشراب، ومنها الطرب ومنها الغضب

"عبل في كتابهوالبغض في الشعر كقول د الهجاء فبالبغضاء فمن أراد  من أراد المديح فبالرغبة ومن أراد:

أمدانا بوابل من المعاني  عبلدبن قتيبة، وبعده اف )2(فبالاستبطاءاد المعاتبة يب فبالشوق والعشق ومن أربشتال

مات صدفة الشعور فالأول جاء ذه الكلالتي تتسرب إلى النفس، وتتعلق بالوجدان، وتختمر في 

.الطمع،الشوق، الطرب، الغضب

والشوق، والعشق، وهو من البغضاء، والتشبيب، :وسار الثاني على طريقته إذ جاء ببعض الكلمات

دلالة لا يشوا شك في حرصهما للألفاظ نستشف منها عالم  )3(أمراض القلوب كما جاء في زاد المعاد

يها في أشكال تعبيرية تحدث عنها لوجدان، فالنفس في إنتاج الشعر وصناعته هذه الأمور النفسية نلفا

يث منها التشكيل الرمزي الأسطوري وأهمها في العصر الحد الأدبيا من صميم العمل وهوعد الكتاب

وما يجعلنا نجمع بين هذه الأشكال إتحادها جميعا في  هوتنقيبا في شرح استقرائياالوجداني ذلك ما لمسناه 

الجانب النفسي بأي عمل أدبي أو أثر فيما يراد معالجته ومن ذلك ماجاء به أصحاب المذهب الرمزي إذ 

بالإشارة  تعبيره عن الإفصاح والإيضاح ويأخذهب الرمزي يتجلى في ذهبوا إلى أن الأديب في المذ

34المصدر السابق، ص .الشعر والشعراء).ه276(ابن قتيبة  1

249ص.1988¡1ط.لبنان،تدار المعرفة،بيرو.تحقيق محمد قرقزان.1ج.العمدة في محاسن الشعر وآدابه).ه456(ابن رشيق أبو علي الحسن القيرواني 2

.151، ص )دت).(دط(دار الفكر،لبنان.2مج.زاد المعاد في هدى خير العباد).ه751(ينظر، ابن القيم لجوزي 3
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والتلميح، وهو في نزعته هذه أقرب إلى الصوفية التي تأنس بما وراء المنظور أو عالم الحس، ولكنها صوفية 

)1(اجتماعية موصولة بالإنسان على ظهر الأرض

أظهرت  هذه العبارة أن الرمزيين ميالون إلى التعبير الإيحائي المتموقع في مكامن الشعور،وبواطن   

النفوس  وليس بعيدا عن هذا التعريف أو المفهوم دعاة الأسطرة لمعالجتهم للفنون الأدبية، وبخاصة فن 

فسية عن طريق الإيحاء الشعر وما حاز عليه من خوارق أسطورية تميل في الكشف عن أغوارها بطرائق ن

.بصورة أسطورية يقدم فيها المبدع تجربته بشكل رمزي وهنا تتداخل الأسطورة بالرمز

إن الرمز القديم يستدعى من خلال التجربة الشعورية لكي تجد فيه التفريغ الكلي بما تحمل من             

أن تركز فيها شحنتها العاطفية أو عاطفة أو فكرة شعورية، وهي التي تضفي على اللفظة طابعا رمزيا ب

.الفكرية الشعورية، وذلك عندما يكون الرمز المستخدم جديدا 

إننا نتوخى من هذه النصوص الوقف على تقاطع هذه الأشكال الوجدانية سواء كانت عاطفية              

شعورية الوجدانية، الأسطورة أم رمزية أم أسطورية فهي بمثابة الشيء الوجداني في بنائه الداخلي، وماهيته ال

للمعلقات السبع في صور شعرية  هتجلت في شروح*2الرمز ،عوامل متضافرة في سياق نفسي خارجي

إن الصورة تعبير عن :"تحدث عنها كثير من العرب في العصر الحديث ومنهم إحسان عباس إذ يقول

)3("نفسية الشاعر،وأا تشبه الصور التي تتراءى في الأحلام
.

تمتزج هذه المستويات الثلاثة، الوجدانية، الأسطورية، الرمزية بالنص الشعري في سياقه النفسي              

.بواسطة الصور الشعرية التي تكشف عن معاني عميقة لا يتوصل إليها القارئ ظاهريا إلا عن طريق الإيحاء

252ص،2،1972طبیروت،العربیة،النھضةدار.والأدبالنقد في. عتیقالعزیزینظر،عبد
1

خارجي:عن النص لا عن نفسية الأديب * 2

3
3،1983،283لبنان،طبیروتالثقافةداروتوزیعنشر.الشعرفن.عباسإحسان
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كل عملية عقلية، والوجدان في إصطلاح علماء  هو ناحية السرور أو الألم التي تتكيف ا :الوجدان

فإذا كان الوجدان يجمع بين العاطفة والانفعال بالسيرورة النفسية )1(النفس يشمل الانفعال والعاطفة

للكائن البشري فإن ذلك أشد التصاقا، وأكثر ارتباطا بشروط المبدعين وبخاصة في فن الشعر، وهو يصور 

.ج الروحاني داخل النفس المبدعةهذا الاتصال النفسي، والتماز

:آية ما نشير إليها قول الشاعر

.أُقَبِلُ ذَا الجدارَ وذَا الجدار  ****َمر على الديأر ديار  أ

.ولَكن حب من سكَن الديار ***ديار شغفن قَلْبي وما حب الِّ

:له قول عنترة في المعلقة وشبيه

ولقد ذكرتك والرمنواهلٌ اح*********   مي وِنبيض الهنتقْ دطر ي من دم.

فوددت تقبيل السَـ يوف ا     لأ********    ثَ كبارقِ لمعتغرك المتبمسö.

فكلى الشاعرين رسما لنا مسألة وجدانية صادقة هي عاطفة الحب لكن من خلال مثيرات صناعية         

،لتفصيل هذه العاطفة وتحويرها طبيعية بدلا من صناعيتها                )2(يمكن أن نمثل لها عن طريق المربع السيمائي

السيوف         اقتضاءعبلة              

لا سيوف         اقتضاءعبلة            لا

20،ص3.1981ط.بيروت).قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر.ينظر،عز إسماعيل 1

87الأدبي،صالنقد في. عتیقالعزیزعبدینظر
2

تضاد

تضاد
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تعارض

اللمعان    اقتضاءثغر           

لا لمعان   اقتضاءلا ثغر          

جنحت عاطفة المحبة أو الحب بالشاعر من عالم الحقيقة إلى عالم الخيال فارتضى  لنفسه في مقام الحرب     

عند أرضية عبلة بالنفس لا بالجسد  أن يطير في فضاء لا حدود له، ويحط بخياله، وبشعوره، وبإحساسه

ليستكن في فدن فدا، وثغرها يبتسم هذه الصورة الشعرية رسمها في اللاواقعية، واللاحقية بل هي نفس 

:تواقة شحنتها عاطفة الحب فمن هذا المربع السيمائي نستكشف العلاقة التالية

من تجريدها، وألبستها حلة العلائق في عالم خارجي، أخرجته  أبدعت عاطفة الحب تلك  

المحسوس وبعد هذه المحاولة في التمثيل للسياق النفسي في مستويات ثلاثة وجدانية  أسطورية رمزية نتتبع 

.كالعادة في القراءات السابقة  للمعلقات السبع انطلاقا من معلقة امرئ القيس هأثرها في شروح

:الدلالة الوجدانية

:قال امرؤ القيس

ومترلٍ رى حبيبٍمن ذكْ قفا نبك*****  اللِّ بقسطوى بين الدفَ ولِخملِحو.

السيوف  عبلة          

اللمعان        الثغر

عارضت
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على البكاء عند تذكيري حبيبا فارقته ومترلا  وأسعدنيقف :البيت ذا الشكل يشرح    

ماثلا في شرح  الجانب العاطفيخرجت منه مهما تعددت التفاسير والتحاليل لهذا البيت فيبقى 

المحلل بتوظيفه لعدة معان تستنطق الوجدان، وتجثم على القلب للذكرى، وتجعل الحد جسرا العبور 

 سي في معالجة بتتبع السياق النف في عالم الأحزان، ويوضح االعبرات للترويح عن النفس مما الم

كان دواءها الدموع المصبوبة على خديه وربما بلت  أدواءبالشاعر من  مـلَالنصوص الشعرية ما أَ

:محمل، وهو في شرحه لهذا البيت

 دارسٍ رسمٍ عند لْفه        ***ــــــــــةٌاقَرهم رةٌبي عائفَش وإنَّ

من لِمعو.

وتخلصي مما دهمني يكون  أصابنيي من دائي ومما ئرن بوأ:الشارح هذا البيت ذه الصفة يعالج   

:ويقول في شرحه للبيت التاسع من المعلقة أصبهبدمع 

.ليِمحي معدم بلَّ ىحت رِحالن على       *****ةًصباب نيم العينِ دموع تاضففَ

رقة الشوق ثم يضيف فسالت دموع عيني من فرط وجدي :الصبابة:معنى الصبابة إلىيشير  

لم يصرح بعاطفة الشاعر الجياشة وبما يضرب به الشعور  إنفالشارح ...إليهماما وشدة حنيني 

 الألفاظالحارة فصورها في شرحه بانتقاء  الأحاسيسالكامن في باطن النفس لكنه تتبع اثر هذه 

.فرط الوجد، شدة الحنين:الدالة على ذلك باستعماله لكلمة

ذلك مثل معالجتمدلولهما الانفعالي العاطفي لا أخال لهما معنى أعمق من 

.لِبمنس ي عن هواكادفؤ سولي     ***ا      بعن الص لِجاَالر عمايات تتسلَّ
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قد بطل وزال، وعشقه إياها باقلأنه زعم إن عشق العشاق :المعنى  أوجز

صورة الامتزاج من تفسيره للبيت تعبر عن عمق الألم وغائرية  لا يزول ولا يبطل، استقى ثبت

.ألما بالشاعر بشكل عاطفي لا يريمه ولا ينفك عنه نِيذَالحزن اللّ

الإنسانية   النفسفي معلقة طرفة بالسياق النفسي، ومنه انفعال وجداني تأباه عجت شروحه

)1(شرحه لهذا البيت في ويمجه الطبع البشري ذلك ما جاء به

ذوي القُ وظلمربمضاضةً  ي اشد*****     الحُ من وقعِ ى المرءِلَعامِ سالمهند.

ظلم الأقارب اشد تأثيرا في ييج نار الحزن، والغضب من وقع:يفسر

كليهما -الغضب-و  -الحزن-السيف القاطع المحدد المطبوع بالهند وظف كلمتين وجدانيتين

انفعال يرتطم ألمهما بمهجة نفس الغاضب أو المحزون ولا يبرحان فراقه إلا بزوال العلة  

أو السبب اللذين جاشهما فكل المعلقات الباقيات هي الأخرى تضمنت سياقات نفسية تطفح

.، والعاطفة لا يتسع المقام للكشف عنها في هذا الفرعبالوجدان

:الدلالةالاسطورية

الخرافية، و تضمينها تلم يكن الشعر العربي القديم خلوا من تجسيد المعاني الأسطورية، واستعمال الحكايا

للمعلقات السبع، ولعل الشعراء في حوادث تمتد أسباا إلى عصرهم، هذا ما نحاول إبرازه في هذا الشرح

العصر الجاهلي غلثوا إنتاجهم الشعري ببعض الأساطير والخرافات التي عدوها صورا شعرية تشكلت ا 

ن مكونام الشخصية أو متصورا من اعتقادام بوصفها جانبا مقصائدهم، ولم يترددوا في استعمالها

.146السابق، ص شرح المعلقات السبع، المصدر.الزوزني1
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حيام وأعرافهم وتقاليدهم الثقافية، تصور الأسطورة بوصفها قصة من أصل الذهنية أضحى راسخا في

شعبي كائنات

Ü)1(ضا من جوانب عبقرية للبشر ومصيرهمتجسد في شكل رمزي قوى الطبيعة أو بع

في شرحه للمعلقات السبع وقف على بعض أنواعها  هكان مفهوم الأسطورة ذا المعنى، فان إذا

:)2(متفشيا في تلك القصائد التي تعرض لها بالدراسة والتحليل، ومنها هذه الأبيات

:قال امرؤ ألقيس

وواد كجوف قفرٍ رِالعي قطعتئْبه الذِّ  *****هيعوِ بالمُ يعِي كالخلعليö.

:وقال أيضا

لناَ فعن سرنَّأَك ب نعاجعذاَ*****هرى دفي ملاء مذيلِ رِاو.

بل شبهه في قلة :قيل:شارحا يعالج الانتفاع به بجوف العير لأنه لا يركب ولا يكون له رد،                                                                          

وزعم صنف منه انه كجوف حمار فغير اللفظة إلى ما وافقه في المعنى لا قامة الوزن                               

وزعموا إن حمارا كان رجلا من بقية، وكان متمسكا بالتوحيد فسافر بنوه فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم، 

ينبت بعده وعندئذ أشرك باالله، وكفر بعد التوحيد فاحرق االله أمواله وواديه الذي كان يسكن فيه فلم 

شيئا فشبه امرئ لقيس هذا الوادي بواديه في الخلاء من النبات و الأنس                                                            

بلورة هذا التشبيه تقول العير رجل من بقايا عاد الأخرى له  ويروي الشراح أسطورة عربية قديمة تسهم في

حمار بن موليع كان له جوف من الأرض فيه ماء معين كان يزرعه ويقرى الضيفان، وكان على التوحيد 

46ص 1991جوان 333تعريفها اصلها تصنيفها مجلة المعرفة دمشق عدد.الاسطورة .، معتز نظيم الحجلنظري1

.
2

88السابق،صالمصدر.السبعالمعلقاتشرحالزوزني
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نار  فأقبلتومنع الضيافة  الأوثانعبادة  إلىفغضب وكفر ورجع  فأحرقتهمفأصابت صاعقة بنيه العشرة 

الأوثانمن دخل معه في عبادة  وأحرقتالجوف ومما فيه،  فأحرقتذلك الجوف بريح عاصفة  أسفلمن 

وادي الحمار، وجوف :الليل المظلم، وصار خرابا فضربت العرب به المثل، قالوا كأنهالجوف  فأصبح

.)1(العير، وجوف حمار وهم يريدون وصف الموضع الخرب الوحش

المعالجة النصية بشكل سياقي في غته بمسحة أسطورية وظفها في صبتضافرت الرواياتان لتعزيز الشرح و

الأخر يحمله تصورا خرافياالبيت الثاني فهو  أمالفهم البيت وتوضيحه،  الأسطوريمستواه 

الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله تشبيها بالطائفين حول الكعبة  أهلحجر كان :بالدوار:يفسره إذ

، والخرافات الأساطيربه احمد كمال زكي في سياق حديثه عن  يجيءو الكلام نفسه نأوا عن الكعبة وه إذا

في الحروب، ظاهرة  الآلهةحيث كان استصحاب  أشعارهمالناس بعامة والشعراء بخاصة في  تداولهاالتي 

جاءت تميم بجملين صغيرين تعبدهما، وكانا مجللين، وفي يوم الفخار  ينيملحوظة في الجاهلية ففي يوم الزوير

 إنمن المعلوم  فأصبحكان الدوار الصنم الذي ذكره امرؤ القيس، وهو يقصد البيت السابق الذي شرحه 

)2(.دوارا صنم يتقرب ويعبد به في معتقدام في العصر الجاهلي

ذا البعد العقائدي في مدلوله الديني  الأسطوريالسياق لهذا البيت من القصيدة  الأمثليصطفى الشرح   

حينما يدرن حول الصنم لجلب  الأبكار في ظنهنأيفي دوراا كدوران العذارى فتشبه بسرب النعاج

أومعلقة طرفة بن العبد، وفي بيت تضمن عادة خرافية  إلىالنفع، ودفع الضر، ومن معلقة امرئ القيس 

.256، ص  1992¡1ط.دار الآداب بيروت .بنية القصيدة الجاهلية.ريتا عوض.ينظر 1

.158،ص 1980¡)دط(زكي دراسات في النقد الأدبي ،دراسات الأندلس،بيروت لبنان ينظر أحمد كمال  2
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رب لم يشر اليها الزوزني بل ذكرها الشنقيطي في شرحه للمعلقات العشر العكانت تعتقدها أسطورية

ذلك في

:قول طرفة 

إياةُ سقته الشاإلَّسِم لثأُ*****اتهسولمْ ف تكدم بإثْ عليهمد.

ما كانت العرب تتخيله من  إلىيشير ذا  وضوؤها:الشمس إياةسقته :قوله:قال الشنقيطي              

طلعت وقذف  إذاواستقبل الشمس  والإامبين السبابة،  أخذهاسقط له سن  إذاخرافات فان الغلام كان 

سقته :وقيل في قوله:ل الخطيبياتك،وقاأحسن منها، ولتجري في ظلها إسنا  أبدلينييا شمس :ا، وقال

سنا  أبدليني:عين الشمس، ويقول إلىن يرميها سقطت سن احدهم كا إذاالأعرابالشمس من قول  إياة

)1(.فضة أومن ذهب 

 إليهأشارما  أوجوف الحمار،  أمحول الصنم دوار ذه الشروح سواء ماجاء بهفي ه المتأملإن

فضة وذهب، وان للشمس  أسنانالشمس تبدلهم  إن إياة:اعتقاد الناس إنإلىالشنقيطي، حيث ذهب 

التاريخية التي  الأسطورةلم اقل  إذالقدرة على المنع، والعطاء فان ذلك كله يدخل في باب الخرافة الشعبية 

معات العربية وما به من اعتقاداتكانت سائدة في ظل ات

وينظمون  أشعارهم، وتشابيه يغلثون ا أمثالاانعكست طبيعتها على الشعراء حتى صارت لهم 

في مثل هذه التحاليل المبنية على سياق  ، نبقى مع  الشرحوأفكارهم، ويركبون ا معانيهم ألفاظهما 

:تمسحها مسحة خرافية تتجلى في قول الشاعر أسطورينفسي ذات مستوى 

.51،ص2000¡3ينظر أحمد أمين الشفطيطي، شرح المعلقات العشر، وأتم شرحه محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية   ط 1
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عننتعماكَ وظلماً لاَا باط****      الظباءُ يضِبِتر عن حجرة الر.

، و قد....في رجب للأصنامذبح العتيرة، وهي ذبيحة كانت تذبح :العتر:يشرح المفسر        

ثم ربما ضنت نفسه ا فاخذ ظبيا وذبحه  للأصنامكان الرجل ينذر ان بلغ االله غنمه مائة ذبح منها واحدة 

:لى قول الشاعراحمد كمال زكي عند وقوفه ع إليهاأشارمكان الشاة الواجبة عليه الفكرة نفسها 

نفرت ي من عتاَقلوصئحولَ  ***ر عترت عيرِالس يزوره ابنقْا يمِد.

)1(ص ،وهي من الإبل الشابة أو القادرة على السير ئوص مفرد قلالالقو

.فهي الرجيبة للأصناموالعتيرة ذبيحة كان الجاهليون يذبحوا في رجب متقربين ا 

به الباحث  أمدالمبثوثة في ثنايا القصائد تحليلا أسطوريا  الأساطيرهذه  بإعطاءتكفل ابن الحسين      

معانيها، والكشف عن خباياها لتكون سهلة للفهم  وإجلاء، أغوارهالتمكينه من فك شفراا، والغوص في 

ذات الصبغة الخرافية  الأسطوريةبأخبارهاالذهن فذكر لكل حادثة مناسبتها، ونبا  إلىسائغة الدرس قريبة 

.التي ذكرناها الأبياتفي تلك 

، عالم اللغة الفرنسي ، أن هناك وسائل للتوصيل ، والإلهام قد يكون جرونجير يرى :الدلالة الرمزية 

كونية  أشياءتجسد مظاهر  أدبياثر  أيفي  الإيحائيةالدلالة القائمة على  و )2(بعضها لغويا وبعضها غير لغوي

تلك الصبغة  وإلهاما، إيماءفتعطيها معان خفية غير تلك التي تواضع عليها في البداية فتلبسها  أخرىفي صور 

بمجرد القراءة السطحية بل بالمعاودة والقراءات المتعددة حينها يتجلى ذلك التصور  إليهافلا يصل النظر 

187،ص2001،)د،ط(لبنان ،، كتاب البخلاء ، دار الكتب العلمیة ،بیروت)ھـ255(عمرو بن بحر الجاحظ
1

)22(، ص1998)د،ط(أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والثراث ، دار غریب للطباعة ، القاھرة 
2
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ا عليها النموذج طلقوالأدبي، وربما أالأثرالخفي في شكل رمزي مشار إليه حسب قرائن ظاهرة في بناء 

<<ARCHETYPE>>.ئياالبد

تنا للمستوى وعالمه الطبيعي و الاجتماعي وفي معالج الإنسانبين  الأسطوريةالفن البدائي العلاقة يعكس 

دالة  إشارات، وهي تصور القارئ الإيمائيةللمعلقات السبع نقف على كثير من العينات  الرمزي في شرحه

.، والمتصورات المعنوية واقعا ملموسا الأفكارفي عالم الشعر فهي تحول ارد محسوسا، وتصير 

 إلاكنهها وسبر خفيها  إلىتتبعت تلك الشروح لاستخراج بعض الصور الشعرية التي لا يمكن الوصول     

من  وأداةني في الفنون الجميلة ، تعد وسيلة من وسائل التعبير الف إذالإيحائيةعن طريق الرموز و الإشارات 

بين المتواصلين المرسل و المتلقي في آن واحــد، ولنا في هذا  ألتبليغيالاتصال أدوات

الشعرية أنموذج من هذه النماذج التعبيرية التي تساهم في الرسالة التواصلية بين المتخاطبين  للأبياتالشرح 

:قال امرؤ القيس

.لِجمع را غي وٍلهْ نم تعتمت  ***ا هخباؤ لا يرام خدرٍ ةُوبيض

التي استطاع  المرأةليصف ا  أكنافهاستعار الشاعر رمز البيضة من الواقع الاجتماعي المادي الذي يعيش في 

-أي–بكلمة  فيبدآقراءات متعددة لعله يفك شفرة العبارة  إلى خبائها يقدم لها  أبو عبد االلهيصل  إن

.ة لزمت خدرهاامرأورب :ورب بيضة خدر يعني أيالتفسيرية 

 والإرادةالقصد،  أفادالذي ''يعني''التفسيرية ثم الفعل أيأولهمالتحليل كلمتان ا الشارح في فأدوات

وبمفهومها  بعينهابيضة فانه لا يريد البيضة مقصدية البيت، ومراده حينما يستعمل ال إلىفهو يوجه القارئ 

:لما فسر المفسر البيضة بقوله يعني.الوضعي المتعارف عليه في المعجم اللغوي حيث دلت البيضة على الخصبة
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ثم شبهها  والمرأةالحديث عن وجه الشبه في العلاقة الرابطة بين البيضة  إلىالمرأة التي لزمت خدرها انتقل 

الصيانة، :احدها بالصحة، والسلامة عن الطمث، والثاني أوجهبالبيض والنساء يشبهن بالبيض من ثلاثة 

كان  إذاوالستر لان الطائر يصون بيضه، ويحضنه، في صفاء اللون، ونقائه لان البيض يكون صافي اللون 

.تحت الطائر

الشعريلها ما يبررها منطقيا في سياق البيت  إذهذه القراءات الثلاثة،  تأول ابن الحسين

 إنالشارح هذه التأويلات لولا  تأولوكيف  للمرأةلكن ما نرومه منها كلها رمزية البيض، وشبهها 

صورة البيضة في العرف العربي كانت نموذجا بدائيا في تصوير المرأة من وجوه 

ولا ندري ":عيكوس من قوله الأخضربرأيمعادلا موضوعيا  أو<<ARCHETYPE>>عديدة

إليوت في ما بعد المعادل الموضوعي في الشعر وهو أن يعبر الشاعر عن .س.ما إذا كان هذا ما أسماه ت

أفكاره، وأحاسيسه ضمن صور، ورموز شعرية تحتوي تلك الأفكار، وتمتص تلك الأحاسيس، وبعبارة 

.)1("طف داخلية أخرى أن يخلق الشاعر صورة حسية خارجية مستقلة بما عاناه من مشاعر، وعوا

ئي اتوصل الشارح لهذه التحليلات العقلية الواعية، الطمث، الحسن، فالنموذج البد 

<<ARECHETYPE>> وهو الصورة الأولى في بناء الرمز، نشير إلى هذه الرمزية أو المستوى ،

:العبد الرمزي في شرحه لكل بيت من هذه الأبيات في المعلقات الباقية قال طرفة بن

.تجاوب أَظَارٍ على ربـع رد    ****إذَا رجعت في صوتها خلت صوتها   

166، ص1996جامعة قسنطينة، .3عدد.مفهوم الصورة الشعرية، مجلة الآداب.الأخضر عيكوس.ينظر 1
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إذا طربت في صوا، ورددت نغمتها حسبت صوا أصوات نوق :لهذا البيت هأقف عند شرح  

النساء، والربع  تصيح عند جؤارها على هالك شبه صوا بصون في التحزين ويجوز أن بكون الأظار

.مستعار لولد الإنسان فشبه صوا في التحزين والترقيق بأصوات النوادب والنوائح على صبي هالك

يلاحظ المتأمل في معالجة الشارح لهذا البيت قراءتين اثنتين، الأولى أولها إلى صوت النوق في             

حاجات معنوية أو سلوك بشري، كما أا التحزين، كأن صورة الناقة أتت معدلا موضوعيا تعبر عن 

¡)1(جاءت بديلا رمزيا للمغنية، وقد تأتي الصورة الحيوانية كناية أو تشبيها في الغالب لكنها قد تأتي رمزا 

أراد ا صوت النوائح فالقراءة الرمزية ذات الدلالة الإيحائية جعلت فضاء المفاسرة، والكشف :والثانية

.مجالا متسعا ومفتوحا

مهما تكن مقصدية الشاعر لرمز الظئر سواء أكانت ناقة أم امرأة فالمتفق عليه عند الشارح في هذا       

ة الراقصة، الشرح الصوت الحزين، والترديد الرقيق الذي رمز به الشاعر في إشارته    إلى صوت القين

:لمىبن أبي س عند أخرامثلما وجد رمزا والمغنية في أن واحد  

ِـم    *****فَتعركُكُم عرك الرحى بِثفَالها            .وتلقح كشافا ثُم تنتج فَتتئــ

:جلدة تكون تحتى الرحى يقع الدقيق عليها،  الحرب :)2(آلة الطحين، والثفال:الرحى

.المعركة بين المتخاصمين الحرب المفنية لأرواح البشر والرحى الطاحنة للحبوب

استقى هذه الصورة من الواقع الاجتماعي المعيش فكان رمز الفناء في الحرب الضروس كدقيق الحب في 

بن ربيعة بشكل دلالي في مستواه الرمزي نجده  لبيت من معلقة لبيد هشرح محور الرحى الطاحنة، وفي

.131، ص1973.منشورات وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية.م جبراترجمة جبرا إبراهي.الأسطورة والرمز.ينظر 1

19ص.1994،)طد(المصریةالكتبدار.العدويزكيأحمدقدیم.سلمى أبيبنزھیردیوانشرح).خ291(ثعلبالعباسأبوینظر،
2
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صريح، ومن الخفي إلى الجلي، ومن يفك مقصديته مبينا ما يؤل إليه الخطاب بتحويله من التلميح إلى الت

:الملموس إلى ارد في معناه دون مبناه في قول الشاعر

هـــــالها وغُلاَمكههِ إلي افَسم   *****هكُما سرفيع فبنى لنا بيتاً

يريد أن كهولهم،  وشبام يسمون إلى المعالي، والمكارم فصور البيت الرفيع :والشرح على هذه الشاكلة 

السمك والسمو الذي اكتنفه يحولها الشارح من مادة بناء، ومأوى للسكن في صورة معنوية مجردة تحولت 

ئق النفوس فكان التفسير رمزيا جعل من بعلامن الخارج إلى الداخل، ومن الملموس إلى المحسوس فاستجار

الدار والبيت، والمترل، والقصر المنيف شهادة رمزية، ودلالة إيمائية للعلو، والسؤدد، والكرم، والشرفي 

ربيعةحسب الكهول والشباب الذين تحدث عنهم لبيد بن 

اضت أغراض الشعر الجاهلي ذه الرموز، وقد تفنن الشعراء القدامى، والجاهليون بصفة خاصة ف         

في ابتداع الصور الموحية التي تنطوي على كثير من الأبعاد الخفية، وتحتمل قسطا كبيرا من الإشارات 

)1(الرمزية حيث إن الرمز هو الآخر ليس في الواقع سوى نوع من أنواع الاستعارة 

:ليس بعيدا عن المعاني ما جاء في شرح الشارح لقول عمرو بن كلثوم    

          و أعيتا يا عمرا   **********فإنَّ قناتنينأنْ تل  علَى الأعداءِ قبلك.

يريد أن عزهم  أبى أن :فالعرب تستعير للعز اسم القناة يقول:إلى العزة بقوله هرمز القناة في شرح        

يريد أن عزهم منيع لا يرام، ولم يكن شرحه لبيت عنترة بن شداد يخالف هذا ...ل بمحاربة أعدائهميزو

:التصور الذي سلكه في الشروح السابقة، قال عنترة بن شداد

55، ص1982¡)د ط.(الهيئة المصرية للكتاب،القاهرة.الصورة في الشعر السوداني.ينظر،عباس صبحي 1
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        لَّت لهح لمن ا قنصاةَ  ما شمِ  *****يحرا لمْ تهوليت علي حرمت.

المهم في الشرح هو ...هي حسناء جميلة مقنع لمن كلف ا، وشغف بحبها:والمعنى:المفسر يحلل 

المرأة أخذت صورة الرمز من الشاة )الإنسان(ارتباط رمز الشاة الحيوان في ذهن المفسر برمز المرأة الحسناء 

ارق في أشد الأوقات ضيقا ها لا يفقال فالشاة كناية عن امرأة، وهي المرأة التي شغف بحبها حتى أصبح طيف

:وحرجا، وهو القائل فيها

.سسيِ أخبارها ليَّ، واعلميفتج  ******اذْهبِي     :فبعثت جاريتيِ فقلت لَها

الدلالية ذات  البعد الرمزي في قول  تهالحارث بن حلزة، ونظر أصل إلى اية المعلقات السبع بقول

:ارثالح

ْـــشٍ     حولَ قيسِ  َّــــــه  *****مستلْئمين بِكَبـ ِّـي كَأن قَرظــ

.عبــــــــلاءُ

العبلاء هضبة بيضاء فرمز الكبش الذي هو  أراد الكبش، السيد، مستعار له بمترلة القرم:يعالج المحلل  

و التحليل الذي سلكه فحل من الضأن تستعار للرجل السيد من القرم إجلالا، وتكريما فهذه لدراسة أ

المحلل في تلك الأبيات المختارة كان سياقيا في مستواه الرمزي إذا كانت تلك الصورة الشعرية التي تجلت 

رمزيتها في المعلقات متقاربة في الشرح والتفسير، كما كانت ذات دلالات اجتماعية تكررت استعمالاا 

.في الأدب العربي وبخاصة الشعر العربي
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نموذجا فنيا، يلجأ إليه الفنانون، والمؤلفون لصوغ القوالب الفنية في أعمالهم الأدبية أأصبحت  

ويشارك الزوزني في الكشف عن هذه الرمزية، بن رشيق، وهو يتصدى لمعالجة وتحليل قول عنترة السابق 

):

         حلَّت له صِ لمَنا قَنا شاةَ مي*****            ع تمرمِححرا لَم تهولَيت لي.

:بل كانت جاريته فلذلك حرمها على نفسه وكذلك قوله:إنما ذكر امرأة أبيه، وكان يهواها، وقيل

شاة لأا عندهم ضائنة الظباء ولذلك يسموها نعجة، :والشاة ممكنة لمن هو مرتمي، والعرب تجعل المهاة

 عست هي لَا أخذَإنَّ ه﴿:خباره عن خصم داود عليه السلامجاء قول االله عز وجل معبرا عن الكناية في إ

وتسونَع نعةُجو ،لي نعجةٌ واحكناية بالنعجة عن المرأة )1(﴾ةٌد.

يخرجها  اتخذ الشعراء الحيوانات صورا شعرية، تختفي وراءها الحقائق، وتتستر خلفها الماهيات     

شاري، قد المبدعون، والحذاق إلى  مدلولها الظاهر بعد الخفي، والحقيقي بعد الرمزي والجلي بعد الإ

وظفت عدة كائنات حية ألبسها المبدعون معان كثيرة،الحياة، الموت، الفناء، الخلاص، الاستمرارية، ومما 

بعير، وغيرها كثير، وآية حديثنا تلك الكبش، الشاة، الظبية، العين الناقة، ال:وظف في الشعر الجاهلي

:)2(القراءة لعبارة طويلة مستقاة من كتاب علوم البلاغة يشرح صاحبها قول امرئ القيس 

حرِ أروجِ البلِ كَملَــــه         خولَيدوى س***** اعِ الهُمومِ ليبتلـــــيِ عليبأنو.

فهل كان ..."وتم له ما أراد من تصوير البعير:"عند العبارة الأخيرة في هذا التحليل، وهي ولنقف   

باعتباره  الليلكلا بل إنه صور إحساسه النفسي الداخلي تجاه ...امرؤ القيس يرمي إلى صورة البعير حقا؟

.23من الآية :سورة ص 1

33صسابق،مصدر.الشنقیطيالأمینینظر،أحمد .
2
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أن يثير انفعالنا، ويحرك مخيلتنا ، ويؤثر في نفوسنا  ، وقد استطاع امرؤ القيس...زمنا نفسيا بالنسبة للشاعر

إن البعير حالة كونه ينوء بكلكله رسم مادي  )1(بحيث جعلنا نتعاطف معه فنقلق بقلقه ونضيف بضيفه 

مجسد ملموس تحور هذه الصورة بمخيال الشاعر، ومن خلاله الشارح إلى رمز خفي تترى قراءته، وتتعدد 

ألوف وينأى عن المتنافر المعيوفرف تأويلا يضارع المراد، ويطابق المفكل قارئ يدلو بدلوه ليع

1995العدد الثاني،-جامعة قسنطينة.معهد الآداب واللغة العربية.مجلة الأدب.الصورة الشعرية.ينظر،الأخضر عيكوس 1
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في نطـاق   حديثـة  مقاربـة لسـانية   إلىتلج من خلالـه   منفذاتجد  أنليس من اليسير 

جلـها تلـك   مـن أ  الـتي جلبـت   والأفكـار التصـورات   نأالشعر العربي التليد ، ذلـك  

 الأدبيـة وعموديا مع تلك الشـروح العربيـة والدراسـات     أفقيااللسانية تختلف الدراسات  

 إذانه لا يمنعنا مـن تلـك المقاربـة وبالخصـوص     غير أ لمورو ثنا العتيق اللغوية في الحقول 

مـادة لغويـة   لا تخلـو مـن   أابعد استقراء دقيق وقراءة واعية لشروح الشعر علم الباحث 

.المقاربـة اللسـانية   وبـالأحرى قاربـات  موضوعا خصبا ومجالا رحبا لمثل هذه الم أضحت

 ـسوســــير عــــر  علمنــــا أن دو وإذا :انياتف علــــم اللســـ



خاتمة

216

لدراسته ، ومادة اللغـة كمـا هـو معلـوم     موضوعا ذلك العلم الذي يجعل اللغة  بأنه

، والعـروض وبخاصـة تلـك    علوم النحو و الصـرف والبلاغـة    إلىتستندفي العلم العربي 

مـا   سـوى في الدراسـات اللسـانية  أخر الموضوعات التي تطرق لها الشارح ما لها من سبيل 

 ـ الأغراضعبر ا عن المنحن بصتته في الحقل اللغوي للأصوات   ـ   عل ني ى حـد قـول ابـن ج

)1(الأبياتالكثيرة التي عالجها صاحب الشرح وقوفه على هذه  ومن الأمثلة

وواد كجوف العقطعته  قفرٍ رِي****به الذئب يالمُ ي كالخليعِوِعيلِع.

على النحر حتى بل دمعي محملي***مني صبابةً العينِ ففاضت دموع.

.در عٍبلى رع رٍآظْأَ باوجت***اهتوص تلْا خهتوفي ص تعجا رإذَ

¡88¡59ص.الزوزني  المصدر السابقـ   1

.لِمزم جادفي بِ أناسٍ بيرك*****وبله ينِانِرفي ع اًثبير كأنَّ

.لمِبحومانة الدراجِ فالمتث *****مِلم تكلَّ دمنةُأَمن أُم أوفى

.دتشد لمْ مطروقةًها لسعلى رِ*****انبرت لنا  اسمعينانحن قلنا إذا

الشعري متآزرا مع  الإيقاعدور الصوت عامة في (:عبد المنعم تليمة  ذلك ما أشار إليه  

.)1)(التشكيلات العروضية متجاوزا
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عنها  الكشفحاولت,التي بدت مبثوثة في الشرحمن القضايا اللسانية ,هذا على سبيل المثال 

من دارسي اللسانيات إن على  كثيرإليهإلى حد بعيد ما دعاجاءت تضارع هذا و بحثيفي 

وصل الأمثلة نجد بعض النتائج المتوفي هذه  أو غيرها من المستويات الأخرى، المستوى الصوتي 

:هذا البحث  من إليها

الغرض منها استقامة   >>حمار <<ةظعوضا عن لف >>رِيالع<<ة توظيف لفظ:أولا

ة على أن الشعر العربي اطعآما الجانب الأسطوري دل دلالة قهذا في الجانب الصوتي .الوزن 

.الوقائع الخرافيةتضمن تلك 

1973,ط د,القاهرة ,دار الثقافة ,ل الأدبيعلم الجما إلىمدخل ,ينظر عبد المنعم تليمة -1

ويتبادر قبل أن يختلج في مخياله  لشيءالأولوية  بغي للذي يحاور ذلك القول أن يمدين ما:ثانيا

الألفاظهذه ومن احتوا  التي  الألفاظبمغمور .للدلالة النفسية الأسبقية يحوز  الأمرأن  ذهنه إلى

برأي علماء  و عاطفةٌ انفعالٌ,انُدجو الوِ,دانية جهي عين الدلالة الوِ))لبل,صبابة,دموع,فاض((

.النفس 



خاتمة

218

سون في بومان جاكومبدعها رقاربت  الوظائف اللسانية لأميرها ،,وفي البيت الثالث :ثالثا

.اللسانية بوظائفها الصيرورة

تان في الموضوع الذاتي للغة و المقاربة اللسانية تحط رحالها في بيت امرئ القيس لها وجه:رابعا

فمزمل حقها الرفع "مزمل"ة برويها المكسور من لفظ فيةتصويب القافي تي وها الصقُد شالضا

مة إلى نغمة وقع سلخ للصوت من نغ نابا للإقواء تواج>>كبير<<صفة الموصوف للفظة

ومن ,مدارج الزلل في  عن سقوط  إلى جرس من رفع واجب إلى كسر عارض منقذس ومن جر

ومثل له لجوار ،االشارح ،فأتى لها بما أسماه  الجر علىسانية تركيبية أرادها جهة  أخرى مقاربة ل

 الإعرابفجعل المقاربة تركيبية ،من حيث  >>جحر ضب خرِبٍ <<:بعبارة  

وادعى أنه مخرجا مما ون ليأوي إليها لتكالرؤية  الملفوظ العربي حينما تلتبس مألوفة فيمنهجية  ا ه

.المعتاد  وينأى عن التنظيريخالف القاعدة  

مال العربي ،لايصل إليها في الاستع رتالآخرين عالجت مسألة كثُالبيتينو النتيجة في :خامسا

ا إذا سلك جسر الدراسة اللسانية حديثا وممر المعالجة اللغوية الصوتية قديممبتغيها إلا

مباركمباركصفه إدماج اانسة ما  وأو الإدغامأو  المد غموفك  قضية التخفيفتلكم هي 

:فكلمتي.في قاموسه المتخصص في المصطلح اللغوي واللساني.Absorptionالاختزال عمليةب 

ء في صنوا فبدلا من التاو اختزال فدخلت  إدماج،وقع تلظّى :مثلها في القرآن الكريم د وم ،تشدتكلّ

.الاختزال في التاء فأضحت واحدة فكان  اءُالت صرِطَت ،  ى،وتتلظتتكلم  وتتشدد
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قاربة اللسانية من تلك الم ثنايا المعلقات السبع بمقصدية و الحفر في،انه بعد التمحيص 

فالمعلقات :ملا إليه مجالإشارةذكرت تفصيلا ،ومنها ما أريد جمة منها ماالشروح توصلت إلى نتائج 

.الغواص عن صدفاتي هل سألواف ******أنا البحر في أحشائه الدر كامن":*ل القائلتشبه قو

.اللغة العربيةبتشبيه                   

دراسة لسانية ومقاربتها فحسب بل تجد زيادة على الجانب الدلالي ،الصوتي  إلىولا تتسع المعلقات 

للتعبير عن الأغراض  اًها أصواتبعدعلما أو اللغة في اللغة بوصفها  التركيبي،المعجمي ،علوما أخراة إنْ

الخ..المعمار،علم ، علم  السياسة**بولوجياو،علم النفس، علم الأنثرهيك عن علم الاجتماع نا

قول طرفه بن العبد :مثله 

كقنطرة الرومي أقسم ا              هرب    كْلا تتنفنحتى تبِ شادقرمد.

الجاهلي فصورة جاثمة ت بحالنا ومعاشنا في الوقت الراهن ،رغم آنه قيل في العصر ننظر ونقارب هذا البي

)قنطرة(جسور :عصرنا الحالي ،بجماليتها في سوم،مر

:رئيس المشروع ما يسمى باللغة الفرنسية  

***.شيدها =را  Maitre de l’ ouvrage

اء المرتفع دلالة على البن:تشاد 

ور مادة البناء وهي موجودة بعصرنا الحديث الآج:د يالقرم
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.وناديت قومي فاحتسبت حياتي***رجعت لنفسي فامت حصاتي:حافظ إبراهيم التي مطلعها*

.علم من العلوم الإنسانية يهتم بمعرفة الإنسان معرفة كلية وشمولية **

HACHETE le dictionnaire DU FRANÇAIS, ENAG, 2eme édition ,1992.p1148

قصب السبق في واقع  لعصر للجاهليوكان لومعاصر ذن المقاربة مطابقة بين العصرين جاهليإ 

في أعماقها  محدودا للغوص وعلميأيت نفسي قاصرا ،إذا رغولا أبال الفن المعماري، 

الدراسة بعامة وره في ائتلته الترر الجليل من مغمور هائل القول ومسجو الوصول إلى منتهاها ،ما 

أن ينكب الباحث على  الإجراءللمعلقات ،و المقاربة اللسانية فيها بخاصة ،ومعقول الفكر ،ومنطوق 

ب مقاربة تكاد دراستها لعله يقارويقتصر علىصنوا ة ،وسبيل فرد و طريق غير مشفوعة بة واحدمحج
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 ها ، وما احتشت به من معارفينو مضام،لأن عمق المسمطات نه مضاترب من الشيء القليل من قت

أن  إلاشتات في درسها وشرحها شعثها ،ويجمع حولها الدات و علوم لا تجعل مقتحمها يلم ،ومعتق

.ماء الذين أخذوا من كل شيء بطرف يكون من العل

بدور الجامع لما  أقومية كنت المحاور بمنهجية استقرائ رؤوسفيها ت أدرجومع ذلك فقد حاولت محاولة  

، النحو، ة حسبتها مقاربة لسانية جمعت الدلالة ، الصوتزوزني في مستويات أربعأبان عليه ال

.لأجلهااللسانيات تدرس اللغة من أجلها و والعروض،وفقا لما صرح به،كون 

 المعروف  بالمذهبات  السبع في حاجةونطاقهوصفه محاولة تقريبية في الدرس اللساني وإن بحثي هذا ب

يغور ولا ،معينهابينضيكشفان عن تلك الدرر الثمينة، التي لا جادينمتابعة و تنقيب إلى  ةماس

سيحةساحة العربية  الفالعصبة أولي العلم و المعرفة في بلتنوء مفاتحه ما إن وزفيها من الكن.ماؤها

.اءالأحشالأرجاء و العميقة 

ي دلى فمهما حاولت فإن جهوج،وخفايا تطلب مجهودات لتىتبلَ تريد أن اأيها الباحث أسرار.دونكف 

لسانية رة الثمينة بوسيلة مجردة ،تمثلت في مقاربة هذه الد إلى كنهغير أن مبتغاي مقصور لا يرقى مبذولة 

.عناء الكسل دون ملل أو خللتذهب عنا  والزلل  بلاءَتقينا  نة ،وتروس رصينةعن دروع متي كشفت
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فهرسة الآيات القرآنية

19ص...................………..........………﴾ ونادوا يا مالِ ليِقْضي علينا ربّك﴿

22ص............................................................﴾يزيد في الخلق ما يشاء﴿

﴿ ملّها دم تالمَو هلَيا عنيا قَضفَلَمهأَتسنأْكُلُ مضِ تةُ الأَرابإِلاَّ د هتولَى م35ص............﴾.ع

59.ص.......................﴾وأَقْبلت امرأته في صرة فصكّت وجهها وقَالت عجوز عقيم ﴿

﴿يجِعب الزّراع ليفَّم الكُهِبِ يظَغ71ص.....................................................﴾ار

78ص ..................................﴾عليماوكانوا أحق ا و أهلَها و كان االلهُ بكل شيءٍ ﴿

﴿يوم المُ ولُقُينونَقُاف المُ ونقَافات لَّلذآَ ينمنظُوا انرونقْا نبِتس من كُورِن79ص..............﴾م

﴿ ضرااللهُ ب لاًثَم عداًب ملَ وكاًلُمقْا  يدر لَعى شءٍي ومن رقْزناه ما رِن80ص............﴾حسناقاًز

﴿وهالّ وذي جاللَّ لَعلَي و النهار ةًفَلْخ لمأَ نرنْأَ ادكَّذَيأَ رأَوراد 82ص..................﴾وراًكُش

82ص .....................................................﴾ينمسوتملْل اتيآَلَ كلي ذَف نَّإِ﴿

﴿الّوالَي قَذ لوالديأُ هكُلَ فا  أَمتعنُي أَنِانِد أخرج قَ ود لَخالقُ تونُر مقَ نب82ص ........﴾يل

﴿الّوالَي قَذ لوالديأُ هكُلَ فا  أَمتعنُي أَنِانِد أخرج قَ ود لَخالقُ تونُر مقَ نب82ص .......﴾يل



221

82ص...﴾يرصالمَسئْبِومكُلاَوم يه ارالن ماكُوأْوا مرفَكَ ينذالّ نم لاَو ةٌيدف مكُنم ذُخؤيا لَ مواليفَ﴿

:﴿وعرضنا جهنم يومئذ كَلْلرِافينعر82ص ...............................................﴾اض

82ص ..........................................................﴾ينينِدم ريغَ متنكُ نْا إِلَولَفَ﴿

110ص ......................................................................﴾وأسألِ القَريةَ﴿

11ص........................."﴾االلهِ ملاَكَ عمسى يتح هرجِفأْكارجتاس ينكرِشالمُ نم دحأَ وإنْ﴿

115ص....................................................................﴾مهورِنبِ االلهُ بهذَ﴿

120ص..............................................................﴾"ونَلُسرالمُ عجِرا يمبِ﴿ 

﴿ نْأَ و ناديناه ا إِيبراهيم قد صقْدت ّالرؤا إِينا نراك مالمُ ننِسِح124ص......................﴾ين

125ص.....﴾ينرِابِالص ملَعي و مكُنوا مداهج ذينالَّ االلهُ مِلَعا يملَ و ةَنوا الجَلُخدت نْأَمتبسِح مأَ ﴿

126ص...............................................................﴾ى ري االلهَ نَّأَبِ ملَعي ملَأَ ﴿

﴿عينا يشربِ بها عبااللهِ اد فَيجرونهجِفْا ت126ص...........................................﴾ا ير

﴿عينا يشربِ بها عبااللهِ اد فَيجرونهجِفْا ت127ص.............................................﴾ا ير

128ص.................................................﴾"اتومالسّ اببسأَ اببسالأَ غُلُبي أَلّعلَ﴿

﴿يجونَلُع ابِأصعههِانِذَي آَفَ مم من الصقِواع ذَحالمَ روو االلهُ ت مبالكَ يطٌحرِاف128ص..........﴾ين
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129ص....................................﴾ونَقُطنت مكُنا أَملَثْم قحلَ هنّإِ ضِرالأَو اءِمالس بِّروفَ﴿

129ص......................................................................﴾ومن خزي يومئذ﴿

إن ربك هو القوي  ذئموي يِزخ نم ا ونم ةمحربِ هعوا منمآَ ينذالَّ ا وحالا صنيجا ننرمأَ اءَا جملَفَ﴿

129ص ....................................................................................﴾العزيز

135ص...........................................................﴾يدنِع ارٍفَّكَ لَّكُ منهي جا فيقلْأَ﴿

﴿حى إذَتاءَا ج أحدهالمَ موالَقَ ت رابجِرع135ص...........................................﴾ون

136ص........................................................﴾ةياصالنا بِعفَسنلَ هتني ملَ نئلَ لاَّكَ﴿:

136ص.............................................﴾ونَثُاكم مكُنإِالَقَ كبا رنيلَع ضِقْيل كالم ياَ﴿

﴿الساءُم مفَنطانَبه كَر وعده فْم136ص.......................................................﴾اولًع

137ص.............﴾ونَروما توا ملُعافْفَ كلذَ نيب انٌوع ركْا بِلَ و ضارِا فَلَ ةٌرقَا بَإَّ ولُقُي هنإِ الَقَ﴿

137ص.........................................................﴾يننِسِحالمُ نم يبرِقَ االلهِةَ محر نَّإِ

﴿و أَ لْهتاك نالخَ أُبإذْ مِص تسوروا المحر138ص..............................................﴾اب

ملَعي االلهُ و ةرخالآَ ا ويني الدف يملأَ ابذَع مهوا لَنمآَ يني الذف ةُشاحالفَ يعشت نْأَ ونَبحي ينذالّ نَّإِ﴿

أَ ونتلاَ م تلَع138ص.........................................................................﴾ونَم
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143ص...................................................................﴾ىلَّا صلَ و قدا صلَفَ﴿

143ص........................................................................﴾ةَبقَالع محتا اقْلَفَ﴿

:﴿و القَ لِئَسرالّ ةَيي كُتنا فيها و العالّ يرقْي أَتلْبنا فيهإِ ا وا لَنص143ص.........................﴾ونَقُاد

144ص.................................................................﴾ةَيانِبالز عدنس هيادن عديلْفَ﴿

﴿وعندهقَ ماصرالطَّ اتر145ص.................................................................﴾ف

145ص........................................................................﴾اتغابِس لْماع نأَ﴿:

:﴿و عندهقَ ماصرالطَّ اترف ع145ص..........................................................﴾ين

﴿مانَكَ ن يرِيد حالآَ ثَرخرة زِنلَ ده في حرثه و ، ماَكَ نرِن ييد حثَر الدنيا نؤته منها و الَمه ي الآَفخرة من 

ن145ص....................................................................................﴾يبٍص

﴿لْكا الجَتنتءَ نِياتلَكُأُ تهلَ ا وم ظْتلم منه شئًيفَ ا وجرنلَلاَا خهما نه146ص.......................﴾ار

﴿و يوم يفَنخ فزِفَفَ ورِي الصع من في السموات ي  وف نالأَ ملَّإِ ضِرا من االلهُ اءَش لٌّكُ و اتوه 

د146ص.....................................................................................﴾ينرِاخ

146ص...................................﴾ادبع نِمحالر ىاتءَ لاَّإِ ضِرالأَ و اتومي السف نم لُّكُ نْإِ﴿

﴿يبيكُلَ االلهُ ننْأَ م تلَّكُبِ االلهُوا و لُّض شءٍي عل146ص.............................................﴾يم
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147ص..........................................﴾"ونَمهعي مهِانِيغي طُف مهدمو ي مهِبِ ئزِهتسي االلهُ﴿

﴿و جاءُز سئَية سةٌئَي لُثْما فَهمن فَعأَ ا ولَصأَفَ حجره إِ ى االلهِلَعنلَ ها يحالظَّ بالم147ص..............﴾ين

﴿و كَمروا و كَمااللهُ ر االلهُ و خيالمَ ررِاك147ص....................................................﴾ين

 ونَركُذْا يلَ و اسالن ونَاءُرى يالَسوا كُامقَاةلَى الصلَوا إِاما قَذَإِ و مهعادخ وه و االلهَ ونَعادخي ينقافنالمُ نَّإِ﴿

147ص ..............................................................................﴾يلاًلا قَلَّإِ االلهَ

﴿هالَّ وذي يسيكُرم في البر و البرِح حا كُذَى إِتنتم لْي الفُفك وجريهِبِ نيحٍ رِبِ مطيب148ص.........﴾ة

 ﴿حا كُذَى إِتنتم لْي الفُفك و جريهِبِ نطَ يحٍرِبِ ميب149ص..........................................﴾ة

﴿ذَإنَّ هي لَا أخه تسع وتسونَع نعةُجو ،لي نعجةٌ واح211ص.....................................﴾ةٌد
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فهرسة الأبيات الشعرية

04ص.……...........................أجندلًا يحملْن أَم حديدا   ***ما للْجِمالِ مشيها وئيدا  

ْـتـه     ٍـر قـطَع ْـب****وواد كَجوف العيـرِ قَـفَ يعوي كَالخَليعِبه الذَّئ

ّــلِا 07ص.......................لمُعي

َّـت ُـنت لاَ تسطيع دفْع منِي فَدعنِي أُبادرها بِما ملَكَت  ***يفَـإِنْ ك

08ص.............................يدي

   ةرسوبٍ جى غَضفْرذ ناع مبنمِ  ***يثْلَ الفَنِيق المُكْدم افَةي09.ص.................................ز

ُـما سلَكُــــوا    أَدنو     ***من حوث

ظُــــور09.ص......................................................فَأن

 ةزينع ردخ ردالخ لْتخد مويك   ***وإن لَاتيالو لَك فَقَالَت

ِــــــــــي 10.ص.......................مرجِلــ

12.ص............................علَى رسلها مطْروقَة لَم تشدد  ***إِذَا نحن قُلْنا أَسمعينا انبرت لَناَ   

َـك بالأَخبار من لَم ويأتيك  ***الأَيام ما كُـنت جاهلاً  ستبدي ل

دوّز12.ص............................ت
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َّــــــــــــمِ   بِحومانة الدراج   ***أَمن أَمْ أَوفىَ دمنة لَم تكَلـ

13ص...............................فالمُتثــلـــــــــــــــــــم

متى أَدنُ منه ينأ  ***فَمالي أَرانِي وابن عمي مالـكًــــــــــــــــا  

ــــــــــــدعبي15ص...............................و

عصارةَ حناءٍ بشيب  ***دماءَ الهَاديات بنحـــــــــــــرِه    كَأَنَّ

16ص.................................مرجلِ

أُناسٍ في بجاد كَبِير***وبلــــــــــــه     كَأَنَّ شبيرا في عرانِين

16.ص...............................مزمـــــــــــلِ

18ص.................................وأَردف أَعجازا و ناءَ بكَلكَلِ***فَقُلْت لَه لَمّا تمطَّى بصلبه    

علَى لَاحبِ كَأَنه ظَهر   ***الإران نصأْتهــــــــــــا   أَمونْ كَأَلْواحِ 

دجر18.ص...............................ب

نموللْ بِفَضخبلٍ فَيه  يك ذا فَض***هنن عغتسي هملَى قَو18ص.............................ويذممع

21ص.............................كالشمس إذْ طلعت رخيم المنطق***لواضحة الجبين غريرة    ربعاَ

21ص................................كلمعِ اليدين في حبي مكلّلٍ ***أصاحِ ترى برقا أُريك وميضه   
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22ص..............................لم يلْقها سوقةٌ قَبلي ولاَ ملك   ***يا حار لأرمين منكُم بداهيةٍ    

23.ص.......................فأَجملي يت صرمزمعأ وإنْ كُنت قد***أفاطم مهلاً بعض هذا التدلٌّلِ   

24.ص.......................أكلف ملبد بذي خصل روعات    ***ترِيع إلى صوت المُهيب وتتقى    

25.ص...........................لهجس خفي أو لصوت مندد   ***وصادقَتا سمعِ التوجسِ للسرى   

25.ص...................................كسامعتي شاة بحومل مفرد***تعرف العتق فيهما    مؤلّلتان 

26ص.............................به الذئب يعوي كالخليع المعيل  ***قطعته  ير قفر وواد كجوف الع

26ص.................................عن ظهر غيب والأنيس سقامها  ***فتوجست رزالأنيس فراعها 

بسِقْط اللوى بين الدخول ***قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومترلِ

27ص.....................فحوملِ

27ص...........................فما يغني البكاء ولا العويل  ***بكت عيني فحق لها بكاها    

27ص................................جواحرها في صرة لمْ تزيل          ***فألحقنا بالهاديات ودونه  

على لاحب كأنه     ***نصأاأمون كألواح الإران 

28.ص....................................ظهربرجد

29.ص.......................مطروقة لم تشددعلى رسلها           ***إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 
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29ص..........................أظآرٍ على ربع ردتجاوب       ***رجعت في صوا خلْت صوتها إِذَا

30.ص....................................حتى تكلم كالأصم الأعجم ***تكلم أعياك رسم الدار لم ي

30ص..............................بحومانة الدراج فالمتثلم            ***أمن أم أوفى دمنة لم تكلّم 

  رمساءُ ضيعت الفريرفلم ينهاعرض الشقائق طرفها         ***خغام30ص..........................وب

   رمساءُ ضيعت الفريرفلم ينها       ***خغام31.ص.........................عرض الشقائق طرفها وب

31.ص...............................بموترتأتالُه إامها             ***بصبوح صافية وجذْب كرينة   

32ص...........................أضلته فرجعت الحنينا             ***فَما وجدتَ كوجدي أَم سقْب  

32ص.........................رأيت حمولها أصلا حدينا              ***تذكّرت الصبا واشتقت لمّا  

ابن .(وشذّبنا قتادة من يلينا  ***وقد هرت كلاب الحي منا    

ص32......................)كلثوم

32ص..................)ابن كلثوم..(والجبينا.تشج قفا المثقّف          ***عشوزنة إذا انقلبت أرنت    

(أم هل عرفت الدار بعد توهم  ***هل غادر الشعراء من متردم  32ص................)ابن شداد.

33ص............)ابن شداد.(عسيرا على طلابك ابنة مخرم       ***حلّت بأرض الزائرين فأصبحت   
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(وحشي من هزِج العشي مـؤوم***وكأنما تنأى بجانب دفّــــــــها ال     ابن .

33ص...........)شداد

33ص...............)ابن شداد(.غمراا الأبطالُ غير تغمغمِ***في حومة الحرب التي لا تشتكي  

33ص..................................)عنترة(بعبرة وتحمحم  إليوشكا ***فازور من وقع القنا بلبانه 

33.ص..........…)ةعنتر.(ولكان لو علم الكلام مكلّمي  ***ما المحاورة اشتكى  لو كان يدري

33.ص...............)الحارث.(ناص عصراً وقد دنا الإمساء ***الق .آنست نبأة وأفزعها 

33.ص......................أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء   ****اجمعوا أمرهم عشاء فلما       

ومن مجيب ومن تص غاءُ****من مناد33ص.................)الحارث.(هال خيلٍ خلال ذاك ر

33ص..................)الحارث.(عند عمرٍو وهل لذاك بقاء ****أيها الناطق المرقش عنا     

33ص...................)الحارث.(دثتموه له علينا العلاء  ****حمنعتم ما تسألون فمنأو

33.ص.................)ةعنتر.(ولكان لو علم الكلام مكلّمي  ***ما المحاورة اشتكى  لو كان يدري

33.ص..............)الحارث.(ناص عصراً وقد دنا الإمساء ***الق .آنست نبأة وأفزعها 

34ص.......................أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء   ****اجمعوا أمرهم عشاء فلما       
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ومن مجيب ومن تص غاءُ****من مناد34ص.................)الحارث.(هال خيلٍ خلال ذاك ر

34ص............)الحارث.(عند عمرٍو وهل لذاك بقاء     ****أيها الناطق المرقش عنا     

34.ص.................)الحارث.(دثتموه له علينا العلاء  ****حمنعتم ما تسألون فمنأو

35.ص........................على لاحب كأنه ظهر برجد  *****أمون كألواح الإران نصأا    

38ص............................إذا ما الماء خالطها سخينا         ***مشعشعة كأن الحصى فيها 

39.ص.......................".إذا ما الماء خالطها سخينا        ***مشعشعة كأن الحصى فيها  "

41ص........................علي حراصاً لو يسرون مقتلي ****تجاوزت أحراسا إليها ومعشراً     

تزاوجاتاسراأحهإِلَيرشعمو*****اعلياصرحونَلَوسِرييلقْت48ص.............................م

فَجِئْتوقدتّضمٍنونالهابيى*****ثرِلدتةَإلَّاالسسبلِلفَض49ص............................المُت

قديودأغْتريوالطّيهافاتكُنو*****رِدجنبمدقيابِدكَلِالأَوي50ص.......................ه

كمكْحولَتي مذْعورة أُم ***طحوران عوار القذَى فتراهما

قَد51ص..............................فَر

تذُودهنلتإِنْوأيقنلَمذُدأنْ*****تقَدأحممنوفهاالحُتامم52ص.............................ح
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52ص..............................عظَامهاوخفسخنتإِذَاحتى*****وشلَّهالنعامِطردرفَّعتها

الثُّغورِعوراتوأجن*****كافرٍفييداألقتإِذَاحتى

52ص.................................ظلامها

تيِيطللٍمنحهتقادمأقوى****عهدوأقفربعدثَمِأم52ص...................................الهَي

نأمفَىأمةٌأَونمكَلَّمِلمْدت*****ةانمواجِبِحرمِالدثَل53ص...................................فَالمُت

هصرتيهابفودرأسلَتايمفَت*****عليحِهضيماالكَشلِريلْخ56ص.....................المُخ

57ص...................................متبتلِراهبٍممسىمنارةُ*****كأنهابالعشاءِالظَّلامتضيءُ

59ص............................تزيلِلمْصرةفيجواحرها***ودونهبالهادياتفألحقنا

60ص................................المُفتّلِبِالذُّبالِالسليطَأمالَ****راهبٍمصابِيحأوسناهيضيءُ

ىوفيهنلْهميفلَطلظَرنوم***اظرِلعينِأنِيقمِالن61ص............................المتوس

61ص.....................توهمِبعدالدارعرفتهلأم***متردمِمنُالشعراءغادرهل

63ص................................حنظَلِناقفالحَيسمراتلدى***تحملُوايومالبينِغداةَكأني

تزاوجاتاسراأَحهاإِلَيرشعمو***لًياعاصرحونَلَوسِري

63ص............................مقْتليِ



232

63ص........................العماءُعنهينجابجوناعنأَربِناترديالمَنونَوكأنَّ

جنتفتانَلكُملْمرِ***كلُّهمَأشأمغكأحمثمعادعمِترضفْط64ص.......................فَت

بالسلَاحِتفَرىغماراً***أَوردواتمإِذَاحتىظمأَهمرعوا

64ص............................وبالدمِ

66ص........................المفصلالوشاحأثناءتعرض***تعرضتالسماءفيالثرياماإذا

يشقهاالماءِحباباحيزوم****كماقسمبرالمُفَايِلُالتد67ص..............................بِالي

نىوكائرتنمتامجِبٍلكصمع*****هتادزِيهأوقْصكَلُمِفين67ص............................الت

67ص................................متبتلِراهبٍممسىمنارةُ****كأنهابالعشاءِالظَّلامتضيءُ

68ص...................بِمنسلِهواكعنفؤاديوليس***الصباعنالرجالِعماياتتسلّت

تعنِتربلِفيالقُفَيويالشعترت*****ىحدائقلومةّرالأَسد69ص..........................أَغْي

ويومحبستالنفسهعنداكرهعلىحفاظاً*****عاتعورودده69ص........................الت

اءبنِيرأيترنِيلاَغَبونركنهذاكأهلُولا***يافالطِّردد69ص..........................المُم

مفكلااهواأرحبهأصلُونقعيمالٍصحيحاتاتعمِطَالرخ70ص................بِم
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70ص...................ظلامهاالثُّغورِعوراتوأجنكَافرٍفييداأَلْقَتإِذَاحتى

71ص.......................................كافرٍفييمينهاذكاءُألقت***بعدمارثيداثقلافتذكرا

الجَ حذرورِوالتعّي وهلْد ين****ما في المَ قضالأَ قِارِهه72ص.............................اءٌو

72ص................................لِجنجكالسها مصقولةٌ ترائب******مفاضة غيربيضاءُ مهفهفةٌ

رٍوبيضةدلَاخامرايهاؤبخ***تعتمتوٍمنالَهرلِغَيجع73ص.........................م

ووادرِكجوفيهقفرٍالعبه***قطعتوِيالذئبيعِيعلِ كالخَلي73ص...................المُع.

حرثَكوحرثييحترِثْومن***أَفَاتـــــــــــــهشيئاًنالَإِذَاكلانا

73ص..................يهزِلِ

73ص................والمُتوحّدالأصحابِذيعداوةُ***لَضرنِيالرجالِفيغلاًوكنتفلو

73ص...............يظْلَمِالناسيظْلمِلَاومنيهدم***بِسِلَاحهحوضهعنيذُدلمومن

َــــــــاقومٍإِلىَننقُلْمتى .طَحينالَهااللِّقَاءِفييكُونوا***رحانــ

73ص......................

ُـــــــــردالروعِغداةَوتحملُنا وافْتلينـــانقَائـــذَلناعرِفْن*جـ

73ص..............................
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75ص.........................العندمكلوننافدةورشاش********طعنةبعاجليدايلهسبقت

بفَ هصرتودي ها فتمايلَرأسه  ***ت عليضيم رياّ  المُ حِالكشلْخ76ص...................لِخ

76ص.......................لِوجمو عٍرد نبي ترّكَبا اسا مذَإِ ***صبابةً و الحليما يرنهلثْى ملَإِ

....................................يلتبلي ومِالهم بأنواعِ علي ***ه ولَى سدأرخ البحرِ كموجِ وليلٍ

76ص

ى عداءًفعاد ن ثورٍبي ونعجة***دولمْ اكاًر ينضبِ حفَ اءٍميغ76ص..................................لِس

أَ تجتافقَ لاًصالصا متِـب***ا ذًبِن  يلُماءٍ  يقَنأَ وبِجعـ

هي76ص.....................................هاام

فما وجدكَ توجدي أم أَ***بٍقْسلَّضته فرجعت 

77ص..................................ايننِالحَ

77ص........................................تليناأَنْقبلَكالأعداءِعلَى***أَعيتعمروياَقَناتنافإنَّ

78ص.................................معبدابنةَياالجَيبعلَيوشقيأَهلُهأنابِمافانعنِيمتفإنْ

مضبوحٍوأصفرهنظرتوارارِعلَىحهالنتعدوتواسكَف

دمج79ص...........................م
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79ص.............…موعدوقتلهتضرِبولمْبتاتا***لهتبِعلمْْمنبالأخبارِيأتيكو

81ص....................مجثَمِكُلِّمنينهضنأطْلَاؤهاو***خلْفَةًيمشينالآراموالعينا

81ص...........………المتوسمِالناظرِلعينِأنيق***ومنظرللطيفملهىفيهنو

دمنمتجردبعـاعهدأنِيسِهججنَحلَالُهاخلَوهــــــاحوحرام.

مولَىأنهتحسبالفَرجينِكلافغدت81ص..................

افَةلْفُهاالمَخـــــــاخهام81ص........................وأَم.

ترضواليمامةُفأعتكَرباســــــــــــــابأيديكأسيافينلَتصم.

***سيـــــــفبنِعلْقَمةَمجدورِثْنا81ص....................

اأباححصونَلندَـــــــاا 82ص .................دينــــ

ويومدخلتالخدرخدرعنيزة****لكفقالتالويلاتكيإِنجِلر86ص........................م

86ص...............................خادربخفانليثمنوأشجع****حيةفتاةمنأحياكانفتى

بالرمحِفشككتمَــهالأص 87ص..........................بِمحرمِالقَناعلىالكريمليس****ثياب

87ص.........................تنسليثيابِكمنثيابِيفَسلي****خليقَةُمنيساءَتكقدتكوإنْ

88ص...............مقَتلِقَلْبٍأَعشارِفيبِسهميك****لتضرِبِيإلَّاعيناكذَرفَتوما
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لوهافقلتاعنكماقْتاجِهزبِم****قاوحولَةمقتنلِحيقْتت. 88ص.......……

88ص.......................تقْتلِلمفهاتهاقُتلتقٌتلت****فَرددتهاناَولْتنِيالّتيإنَّ

88ص..........تفَضلِعنتنطقلمْالضحىنؤومفراشهافوقالمسكفتيتوتضحي

89ص...……...........روبالدو اَه الصبِ تولْأَفَ       ****فج م ورقهوا كأنحأض مثُ

.89ص....…….................لِمتبت ى راهبٍسمم منارةُ*****ها نأَكبالعشاءِ  الظلام تضيءُ

اللهِ الحمد ممسانا ومصبالخيرِ*****حنا ب صبحنا ربي ومس89ص....………..............ا ان

له لمَّ فقلتا تطَّمه لبِى بص****وأردأَفعازاًج و89ص.............................لِكَلْكَبِ اءَن

ريفَ امِظَا العخم90ص..........................مثل العنان المؤدم  في صلبٍ******م ة المخد

90ص............................إذا مضى عالم بدا طبق *****لى رحمإ بتنقل من صال

كرٍم فرٍم قبلٍم 90ص....................من علِ كجلمود صخر حطه السيلُ*****معاً دبرٍم

90ص.........دعبيي ونى عأَنه ينم ى أدنُتم      ****ا          كًالي ممع نابي وانِري أُالمفَ

95ص..............لِأَمشووبٍنج نا مهتجسلما ن******ها مسر فعي لمْ اةرقْمالْفَ حوضتفَ

95ص..........تعرض إثناء الوشاح المفصل ***********في السماء تعرضت  إذا ما الثريا

96ص........بِنا بطن خبت ذي حقَاف عقَنقَلِ********فلما أجزنا ساحةَ الحَي وانتحى 
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ذَّى اللَعلِب نَّأَكَ اشٍجي اهتزه       ام****       إذا جاش فيه حميلْغَ هي مر97ص.......لِج

فلما عرفت الدار قلت لربعألاَ***ا ه انعم صباحا أيها الربع97ص.................مِلَواس

97ص................مِرِحوم لٍّحم من اننالقَبِ وكم*****هنوحز عن يمينٍ جعلن القنانَ

رقَزت مرابيع النومِج وصابا ه*****ودق الرواعد جفرِ اهوده97ص.................ها ام

98ص..............................أَقَر به مواليك العيونا******يوم كريهة ضرباً وطعناً 

عدولأَ ةٌيو من سابنِ ينِف نٍيام*****يجا المَودَّلاطَ حراًو ويهت99ص...............يد

99ص............ددهالت لَبقَ ؤتوالمَ اضِيح بكأسِ***مهِقك أسعرض عِذْالقبِوافُذوإن يقْ

افموجدكَ توجي أُدم أَ*****بٍقْسلَّضتفَ هرجعنِالحَ ت100ص.…................اين

 ةفْربِص اضيالب اةلَّلِ*****كبكرِ المُقَانالمُح الماءِ غير 101ص......…........غَذاها نمير

تلَّست عمايات عنِ جالِالر الصوليس فُ********ا بؤادي عن هبِ واكمن102ص.....لِس

102ص...............لِدنج مى صلَإِ انتكَ اسِرمأَبِ*****هومنجُ نّكأَ فيا لك من ليلٍ

ترى بعر مِآَالأر في عرصوقَ  ***ها اتيها كأَانِـــــعـــــــنه حلِـــــــفُلْفُ ب.

103ص...….......

غَي كأناةَد البنِي يوم تحلدى***وا لُمسمالحَ راتيناقف ح103ص.................لِظَن
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104ص....…..........وتبقى الجبال بعدنا والمصانع*****بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 

109ص.............وسورة أيامٍ حززِنَ إلى الَعظْمِ ***دت عني من تحاملِ حادث   ذُكَم و

و دصت دي عبــــي تقتتيلٍ وأس لِ    ***نطْفة مرجشٍ وحو نم ةراظ110ص............بن

دي عبت و دصــــي تقتتيلٍ وأس لِ    ***نطْفة مرجشٍ وحو نم ةراظ110ص..............بن

111ص............بضاف فُويق الأرضِ لَيس بِأَعزلِ    ***سد فَرجــه    ضليعٍ إذا استدبرته

تربعفّالقُ تنِي في الشلِو ترتي ع*** قائدح م ةـــرـــي الأسلــو

َـأَغْ 111ص..........ــــــــــــــدي

ريِعقي    تتتالمُهيبِ و توإلى ص*** لْبـــدأكلف م َــات 111ص.........بِذي خصلٍ روع

مـــا ــــــــــكَــأَنــه***كْملَ النحض فيهِما   ا فَخدان أُلهَ

 نيـــفَـــا م َـــابـ ب

مــــــــــــــــــــــمد111ص.........ر

ــا فــي ـــــــهــالَها كَتفَــ ***دفَــاف عندلٌ ثُم أُفْرِغَت    وح جن

عـــــــمعصــــــالى م111ص..........ـد

هرِ ـــــاءَ في ظَـــــموارِد من خلْقَـــ  ***كَأنَّ علُوب النسعِ في دأياتهــــا    

111ص.........رددـــــقَ
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   فَــرشي ومآمطَاسٍ الشركَق دخـ  ***ومالي تبانِــي ـــــــكَس

111ص...........ده لَــم يجـــــــردــــــــــــــقَ

........مِثَجم لِّكُ نم نضهنا يهؤلاَطْو أَ ***ةًــــــــفَلْخ ينشمي امروالآ ينا العهبِ

112ص.

أَريالمَ تنايا خطَب عشاءَو منتصب*** تمته ومن تخيءْط يعمفَ ريه112ص..........مِر

فلها هباب في الزأَكَ امِمنا ه***صهاءُب خف الجنوبِ مع جهام112ص..........اه

............لِدنج مى صلَإِ انتكَ اسِرمأَبِ          ***ــــــــهومجن نَّأَكَ لٍيلَ نم كلَايفَ 

114ص..

114ص.........دمصالمُ يفرِالش تيالب ةورى ذلَإِ      ***ي نِقلاَت الجميع الحي قِيلت وإنْ

فَإذْ رعنا الجالَم من سعف البح***       رنِي سراًي حىتنها الحَاه114ص..........اءُس

ويوم قَعرت لْلذَعىار مطيفَ      ***ي  تيا عباًج مكَ نرِوا المُهتح115ص.............لِم

و عيناوِالمَكَ انيتنِي اسكَتَـن 116ص...........درِوم تلْقَ ةرخص ياججح يفَهكَبِ          ***ـا    ت

رجأَا بِعرِمهلَا إِمى ذي مرة***      حصد و نج٭ع رِصيمإِ ةبر116ص........................ها ام

116ص..................لِزِانفَ سِيالقَ أَرا امي ييرِعب عقرت   ***ا معاًنبِ يطُبِالغ الَم و قد تقولُ
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خرجت ا أمشي تجر واءَرا  ن***      ثَــــأَ علىريا ذَنلَي مرط مرلِح

116ص.....................

116ص............................دتشددالج م يملْسبِ رمت      ***لها مرفقان أفتلان كأا   

لححلالٍ ي يعصم أَ الناسمرهإذا طَ      ***مقَرحدى الليالي بِإِ تم117ص...............مِظَع

ــي لتبيل ومِمالهُ ـواعِنأَبِ علي  ***ـــه ولَدس ىخأر البحرِ كموجِ و ليلٍ

117ص.....................

117ص.................سلِبمنو ليس فؤادي عن هواك      ***با  الرجال عن الصّ ت عماياتتسلّ

117ص.................مِهوت دعب ارالد هل عرفت أم***مِدرتمن م عراءُالش غادر هلْ

118ص..............لِو تجم أسى لا لكونَ ولُيقُ       ***م  همطي ي عليبِحا صهبِ اًو قوف

ففاضت دموع نِالعي ي صبابةًمن***        على النرِح ى بلَّحت دمعي محم118ص............يل

و يوم دخلت الخدر خدر عنيزة***     فقالت لك الويلات إنك مجِر119ص..................يل

119ص..........................لا يلفينكمو في سوءة عمر        ***يا تيم تيم عدي لا أبا لكمو

 بع مهلاً أفاطمو إنْ ****هذا التدللِ ضكنت قد أزمعت صرمي فأجم119ص.....يل
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زنِ كأنَّ لاًجعاج توضفَ حـــها  َـقَو***        باءَ و ظوجةَر أَ فاًطَّعرـــها آم

119ص.............

.........هـــاها و أمامخلفُ ــى المخافةلَوم ***ــــهنأبسِحت نِيجرا الفَلَكفغدتْ 

119ص...

فَبِ هصرتودي رأسها فتمايلت***       علي الكشحِ هضيم 120ص..........خلِخلْا المُري

ســوداً***حلوبةً و أربعونَ فيها اثنتان الغرابِ كخافية الأس121ص.........مِح

121ص..................لِعمن لُيالس هحطَّ صخرٍ كجلمود      ***معاً مدبرٍ مقبلٍ مفرٍ مكرٍ

121ص.................لِو تجم أسى لا لكونَ ولُيقُ       ***م  همطي ي عليبِحا صهبِاًو قوف

.122ص..................لدو تج أسى لا لكونَ ولُيقُ       ***م  همطي ي عليبِحا صهبِ اًو قوفو

122ص...............كجلمود صخر حطه السيل من عل*****مكر مفر مقبل مدبر معا     

122ص............عسرا علي طلابك ابنة مخرم******حلت بأرض الزائرين فأصبحت   

.123ص...............أقوت و طال عليها سالف الأبد ******يا دار مية بالعلياء فالسند     

الأيهقان و أطفلت فعلا فروع***123ص...............هابالجلهتين ظباؤها و نعام

فلما أجزنا سالحَ ةَاحي و انتبنا بطْ      ***ى  حن خبت ذقاَي عف قَع124ص.............لِقَن
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اله لمّ فقلتنَّوى إِع أْشنقليلُ***ا ن الغإنْ نى ا تمَلمَّ كنت125ص.....................لِو

رِشبماءِ بت الدحرضنِي فأصبحت****راءَزو تنفر حياضِ عن الد126ص.....................مِلَي

127ص...............مِسقْم لَّكُ متمسأقْ لْه انَيبو ذُ ****الةًسي رِعن فلاَالأح غِلأب ألاَ

ففاضت على النحرِ ***مني صبابةً العينِ دموع بلَّ حتى دمعي م127ص................يحمل

و يوم عقرت للعذاري ى مطيت***    فيا عجبا المُا من كورهتح127ص....................لِم

و مالجَ عون ج ،وآل ن ي الَنِبسِ***أو عون دكأنفْها د128ص........................اءُو.

و يوم دخلت الخدر خدر عنيزة***     فقالت لك الويلات إنِـك مر 128ص.................يجلـ

يا ليت زوجقَ كغَ دًـمحا و رسيفً متقلداً          ****ا ـــد ..........................اـــ

129ص...

و يوم عقرت للعذاري ى مطيت***    ا من كَفيا عجبرِو130ص.......................ا المتحملِه

130ص..........وازع بيو الش حألما تص لتفقُ     ***ا   بعلى الص المشيب عاتبت على حينِ

و يوم دلْخت 130ص..........فقالت لك الويلات إنك مرجلــي      ***عنيزة خدر  الخدر

يا تيم ينكمـــو في سوءة عمر فلا يل   ***عدي لا أبا لكمـــو    تيم..........

130ص...
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طَ نْإِا و مبنا جبن لَ وكن*** مناي131ص..........................انيرأخا و دولةُان

131ص.................لِي مكلَّفي حب نِاليدي كلمعِ       ***هُ يضمو يكرِأُ ى برقاًتر أصاحِ

..................لِمزم ادجفي بِ أناسٍ كبيــــر     ***هلوب انينِرِي عف شبيراً كأنَّ

131ص...

جى االلهُز عني الأع132ص.......................المتضاجم و فروة تغر الثورة  ***رين ملامة   و

132ص........................مِدقَيت ما و لَاهدأب وه لاَفَ  ***ةنكتسا على محى كشطو و كانَ

ميةٌر لَّحفَبِ تيد و جاورت****   لَأه الحفأَ ازِجين منك مرام132ص.........................اه

َّـأَ بسِحت نِيجرا الفَلَك تدغفَ 132ص..................اهاممأَ ا وهفُلْخ ةافَخى المَلَوم  ***ـــهن

ُـولَ حاجةبِ وملُي نْأَ وأَ   ****ةَيبرِ طُرفَا أُلَ ةَانبي اللُّضقْأَ 132ص..................ا ــهام

غَ لْهادر الشعاءُر من مترأَ     ****؟  مِدم لْه عفْرت الدار بعد تو133ص..................مِه

َّـلَأَ لاَ كلَ دبع يأَ و***ـــــامج رفاغْفَ مهاللَّ رِفغت نْإِ .....................ـــام

133ص...

133ص....................بِلَي العف دعد قست مو لَ دعد          ***اهرِزئْم لِضفَبِ عفَّلَتت ملَ

133ص.......................قد أقلعا و كلا أنفيهما رابــي ***كلاهما حين جد الجري بينهما 

133ص.....................فنعذرا  ا أو نموتكًلْنحاول م ***فقلت له لا تبك عينك إنما 
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133ص.....................غلس الظلام من الرباب خيالا    ***كذبتك عينك أم رأيت بواسط 

134ص..............بسقط اللوى بين الدخول فجومل  ***قفا نبك من ذكرى حبيب و مترل   

135ص....................ا عنما مضرع مِحي أَانِعدت نْإِ و ***رجِزنأَ انَفَّع نا ابي انرجزت نْإِفَ

136ص..............................شيحا بترع أصوله واجدز ***نا  بسفقلت لصاحبي لا تح

136ص..................فألهيتها عن ذي تمائم محول ***فمثلك حبلى قد طرقت و مرضع  

137ص...............علي هضيم الكشح ريا المخلخل    ***هصرت بفودي رأسها فتمايلت  

137ص..........نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل ***و تضحي فتيت المسك فوق فراشها

.137ص..................تعذاله غير مؤتلنصيح على     ***ألا رب خصم فيك ألوى رددته 

138ص......................أنيق لعين الناظر المتوسم***و فيهن ملهى للطيف و منظر  

138ص....................فلا هو أبداها و لم يتقدمِ ***ةلى مستكنا عحشى كَوطَ و كانَ

.139ص...........دقبل التهد الموت حياضِ بكأسِ  ***هم   قك أسعرض ذعِو إن يقذفوا بالقَ

...........إذا قيل مهلا قال حاجزه قد   ***أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة  139ص......

139ص.......................لعرض محمد  منكم وقاء    ***فإن أبي و والده  و عرضي   
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قفا نبك من بسِ   ***و مترلِ ى حبيبٍذكراللّ قطوى بين 140.ص...........فحوملِ خولِالد

140.ص..................و إن تدعاني أحم عرضا ممنعا****فإن تزجران يا ابن عفان أنزجر  

140ص....................و ما يغني البكاء و لا العويل ***بكاها  بكت عيني و حق لها

141.ص..................بيضاء مثل المهرة الضامر      ****في الحي قد سربلت   عهدي ا

...............بن في الصيف تــــامر لا    ***وغررتني و زعمت أنـــك   

141ص..

141ص.......................بساعد فعم و كف خاضب     ***ورابعتني تحت ليل ضارب  

142ص......................يؤرقني و أصحابي هجوع      ****أمن ريحانة الداع السميـــــع  

142.ص.........................وصلٍمتتابع كفيه بخيط    ***كخذروف الوليد أمره   رٍ دري

وفيهن مله142.ص.....................أنيق لعين الناظر المتوسمِ     ***ى للطيف و منظر

142ص.......................مرجلِ بشيبٍ حناءٍ عصارةُ    ***بنحره الهاديات دماءَ كأنَّ

تصد ي عن أسيلٍو تبد و تتي     ق****   144ص...................مطفلِ وجرةَ من وحشِ بناظرة

145ص...................لِزِهك يثَو حر ثيرو ح رثْتيح و من****ها أفاتكلانا إذا ما نال شيئً

الفرجينِ كلاَ فغدت تحسب أنمولىَ    ***ه خلفُ المخافة145.ص.....................هاها و أمام
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146.ص.....................ا هلئام العدو مع يميلَ أو أنْ ****حاسد ئَطِّبأن ي وهم العشيرةُ

146.ص......................االجاهلين لِهج قوفَ لُهجفن   *****عليناَ دأح لنيجه ألاَ

147.ص......................االجاهلين جهلِ فوق لَهفنج ******ا      علين دحأَ نلَهجي لاَ ألاَ

148.ص...................مِرخم ةَناب كبلاَط يا علَرسِع ****فأصبحتْ  بأرض الزائرين تحلَّ

.149ص....................صدوع الهوى لو أن قينا يقينها ***ولي كبد مجروحة قد بدا ا 

ينباع جسرةٍ  ذفرى غضوبٍ من***   149ص....................مِالمكد الفنيقِ مثلَ زيافة

150ص............وى بين الدخول فحوملِاللِّ طقْبسِ       حبيب و مترلِقفا نبك من ذكرى 

152ص........................دلِنج مإلى ص انتراس كَبأم  ***ه    نجوم فيا لك من ليل كأنَّ

152ص........................ها ها و نعامظباؤ نِتيهلْبالجَ    ***تلَفَطْو أَ انقَهيالأَ فروع فعلاَ
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ملخص

عالج ھذا البحث مقاربة لسانیة ،في شرح الزوزني للمعلقات السبع تمَّ التوصـلُ 

.تخللت الشروح استقرائیةمن خلال ھذه الإشكالیة إلى نتائج أفرزتھا الدراسة بمنھجیة 

بشيء فإذا كانت اللسانیات تجعل اللغة موضوعا لھا ، فان ھذا الشرح لم یحد عنھا 

الصوتیة ، المعجمیة ، التركیبیة ،الدلالیة ، ولم یقف عند ھذا :بكل مستویاتھا المعھودة منھا 

.الحد بل استوعب فضاءات جمة ووسع علوما شتى ضمن عملھا  المنثور 

Résumé :

Cette étude a évalué les moyens d’approche linguistique dans

l’explication d’El ZAWZANI des sept pendentifs.

Ces recherches ont abouti d’après cette ambigüité a’ des résultats

encourageants triés d’une façon méthodique et inductive

Si la linguistique prend la langue comme sujet propre a

elle ,alors dans ce cas l’explication restera attachée a’ celle ci dans

tous les niveaux : a ‘ savoir , phonétique , lexicale , syntaxique et

sémantique et elle n’est pas restée dans cette limite , mais en

entamant d’autres univers elle progresse dans des connaissances

exactes , vastes , approfondies et diversifiées.


